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2 مقدمة الناشر 24001030 


مقدمة الناشر 


اهيف نه رب العالمين؛ وصنلى الله وسلم وبارك على لبيةه » وعلى آله 


وصيهيه )| إسلاضنن: 


فلا تخفى منزلة كتاب «(التوحيد) للشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه اللهء هذا الكتاس الذي ةق فيه مؤلفه رحمه الله أبوات التوحيد». 
ومقاصده. ونمى فيه اللشيوك وعبادة الطاغورت بجميع وجوه هذه العبادة . 

ولما كانت حاشية العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 
رحمة الله 55 هلا الكتاب» الموسومة داافرة عيولد الموحدين)؛ 55 200 
والعناية بها تحقيقاء وتخريبجًا على أفضل صورة» وأجمل وجه. 

لذلك عمدنا إلى أصح القلييات. السابقةء كنا التندنا امل عا لا 
كان مينتلكه العللاس: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وهذا 
الممتطنط ميحفوظ: الآن بمكدية الخلك .نهد الوطنية المسروسةة إعاةا يخم 
الشيخ محمد بن إبراهيم بالوقف والتسبيل في سبيل الله على طلبة العلم . 

وهذا المخطوط نسخ سنة 88١7١هء‏ أي سنة وفاة مؤلفه رحمه الله 
والناسخ هو: محمد بن ناصر بن عبدالله بن عثمان بن حمد بن حسن بن 


222225999998012 2252522 قرة عيون الموحدين ججح 


عزاز الحنبلي . 

وتمتاز هذه النسخة ببعض الزيادات فل النسخ المطبوعة. وبعضها 
زيادات توضيحية هامّة» مما يدل على أهمية هذا المخطوط» وكبير فائدته. 

وعملنا كان بإثبات ما جاء في المطبوع والمخطوط معًّاء وإذا اختلفا 
أثبتنا الصواب من ذلك» وإذا زاد المخطوط على المطبوع شيئًا أثبتناهء ونبّهنا 
على ذلك اليبانا . 

فهذا أهم ما اتبعناه في تحقيق|أهذا الكتاب» مع عنايتنا بتخريج الآيات 
القرآنية» والأحاديث والآثار» مع دان صحة. الحديث أو فيضيقه» اعتسادًا .على 
أئمة هذا العلم. 

فنسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال» وأن يرزقنا السّداد في القول 
والفعل. وأنْ ينفع بهذا الكتاب القارئ الكريم. إنه سميع مجيب . 

وصلى اللّه وسلم وبارك على لبيه » وعلى آله و ص حية أجسفية: 


2 


الناشر 


ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 437 


سيج الإسللام 
محمد بن عبدالوهاب 


هو الشيخ الإمام. شيخ الإسلام» ابو الحسين » : محمد .ين .عبد الواهاب» بن 
الشيخ سليمان بن .علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن 
مشرف بن عمر بن معضاد الوهيبي التميمي . 

ولد في بلدة العيينة في نجدء ونشأ فيها عند أبيه عبدالوهاب» في بيت علم؛ 
في آبائه وأعمامه» واتصل العلم في بنيه وبني بنيه . وكان مولده سنة 6١1١١ه.‏ 


تلقى مبادئ العلم في بلده؛ ورحل إلى الحجاز مرتين» وزار الشام» وكان 
في صغره كثير المطالعة 5 كتيب التفسير: والحديث. وكلام الغلماء . 


أخل عن عدة مشايخ؛ منهم: أبوه. والشيخ محمد حياة السندي». 
والشيخ عبداللّه بن سيقت 0 والشيخ محمد المجموعي البصري» وغيرهم. 
شرح اللّه صدره فى معرفة التوحيد وتحميقه ) ومعرفة نواقضه المضلة عن 
طريقه» وكان الشبرك إد ذاك قد فشا فى نجد وغيرهاء فانبرى رحمه الله 
للدعوة إليهء ونب ما خالفه من الشرك والبدعء فنفع الله بدعوته من قبلها 
من أهل الجزيرة وغيرها؛ كالهند» والعراق» ومصرء والشام» والمغرب». 
اشير هنا 

وإكان لإبجمه للها قير الذكر لله تعالى». عليه هثبة عظيمة ؛ نفع لين 
الجانب» وخفضه لطالب علم أو سائل أو ذي حاجة. 


٠‏ ”559996995666607 قرة عيون الموحديبه ححح- 


© وكانت له مجالس عديدة في التدريس؛ كل يوم وكل وقت» في التوحيد 
والتفسيرء والفقه» وغيرها. 

© انتفع به كثير من الطلبة؟ منهم: 

١‏ - أبناؤه الأربعة: حسين» وعبدالله.» وعلي. وإبراهيم. وكلهم جَمّع أنواع 

العلوم الشرعية . 

؟ - حفيده الشيخ عبدالرحمن بن حسن. وهو صاحب «قرة العيون». 

" - الشيخ أحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر. 
وغيرهم كثير ؛ من القضاة» والرؤساءء والأعيان. 

© توفي رحمه الله آخر ذي القعدة سنة "١١١هء‏ عن نحو اثنتين وتسعين 
سنة. سلدة التاوعية: ارحتة الله القالق زحجمة وأسلعة.. 

© له مؤلفات عديدة مشهورة؛ منها: 

١‏ «كتاب التوحيّد الذي هو حتق الله على العبيد». 

؟ - «كشف الشبهات في التوحيد»). 

9 «الأصول الثلاثة وأدلتها». 

5 - «أصول الإيمان». 

ه ‏ «تفسير الفاتحة». 

5 - «المسائل التى خالف فيها رسول الله يِةٍ أهل الجاهلية»» وغيرها. 

© مصادر ترجمته : 

- «عنوان المجد في تاريخ نجد) لابن بشر (١//1؟‏ و1517). 

«هدية العارفين» للبغداديى (؟/٠76).‏ 

- «الأعلام» للزركلي (51//5؟). 

«علماء نجنا خلال ثباية قررن(1176/1) لعبدالله ال بينام : 


ححا ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن 420 


ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
مؤلف «قره عبيون الموحدين» 


© هو الشيخ العالم الفاضل عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام 

6 ولد في الدرعية سنة 91١١ه.‏ 

© نشأ فى حضانة ا الإمام بعد وفاة والده» فاعتلى به بتوجيهه الى طلب 
العلمء فأخذ عنه العلم في صغرهء وتوفى جذه وعمره ثلاث عشرة سنة . 

© لازم بعد جده علماء الدرعية ؛ منهم : 

2 العلامة الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

1 الشيخ الفقيه حمد بن ناصر بن معمر. 

1 الشيخ عبدالله بن فاضل . 

1 الشيخ الها بن سسبو عن وكيد الأحسائى. 

© تولّى القضاء بالدرعية وهو شاب بأمر الإمام سعود بن عبدالعزيزء فسار 
فيه وفي التلويسن: خين ستيرة: 
عا امج مطل تومن 101009 وج و 1 


حجر امس سم قرة عيون الموحدبه ججح 


العلم عن أهل مصر ما لم يجده في بلاد نجدء فلازم كثيرًا منهمء في 
مدة ثماني سنوات زادته علمًا وبصيرة في معاني كلام الله؛ وكلام 
رسوله عكِة. 
وممن أخذ عنهم بها: 

: الشيخ حسن القويسيني . 

الشيخ عبدالله بن سويدان. 

الشيخ عبدالرحمن الجبرتي» وغيرهم. 

© عاد إلى نجد سنة ١4؟١١ه»ء‏ فاشتهر في أيام الإمام تركي بن عبدالله. 
حيث أعاده إلى القضاءء ثم كان مع الإمام فيصل بن تركي» إذ لازمه 
في السفر والإقامة» والسلم والحرب. 
وبذل نفسه للطالبين» وانتفع بعلمه كثير من المستفيدين؛ منهم : 

4 ابه الشيخ عبداللطيف . ظ 

الشيخ عبدالرحمن بن القاضي حسين بن محمد بن عبدالوهاب . 

2 الشيخ عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالجبار بن شبانة . 

الشيخ حمد بن عتيق» وغيرهم. 

© توفي رحمه الله عشية يوم السبت الحادي عشر من ذي القعدة عام 
6ه وقد ازيب المؤة اإنهنية الله ارمهمة والفبعة : 

© وله مؤلفات عذة؛ منها: 

. «فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد)‎ - ١ 

؟"- «قرّة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين». وهو هذا 

الكتاب . 
'"' - «مختصر العقل والنقل»). 
4 - «الإيمان والرد على أهل البدع». 


ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن 


1 مجموعة كبيرة من الرسائل واللتارى.. 
9 مصادر ثر جمته . 


١عنوان‏ المجد)» لابن بشر (23154/1 19/1).. 


«الأعلام) للزركلي 005 


(علماء نجد خلال ثمانية قرون» )35١١ - 180/١(‏ لعبدالله آل بسّام. 
امعجم المؤلفين» (88/79) لعمر رضا كحالة. 


رثد 
0 


عق 
0 


مركا 
7 


غلاف النسخة الخطية المعتمدة» ويظهر ختم وقف 
الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ مفتي المملكة سابقاً ‏ رحمه الله 


- صورة عن ورقة من المخطوط ||| 2-6 


اليم ل ل 5-5 
اليا 5" 
اخل !هرد روتال ملام لبملة بن مزكو, الى . ج والدراءةهماسنةكا 0 
90 سا ا 
وان امس موسي 1 ديد 0 ل كج يسوج 
و ونا لاا غي كا ومنو الاعرف و فووغيتماً 
ٌ ونأشلة 1 يم م علواك ريغل 


1 عل ال دوك عام هل 
اعد لدف مض جاع حزما يسو رضنا 
لاق الأعال خش ءا ارما ترم رفولاه”؟ نا بمذن از امه سوا 
ان وى رواالركسبوا بلغت د انه لعك وكز قل و" ةر مسال 


عا جرم ونيا نع عبادة مازجيه سشي أن واو جه ين عبااتماسوامطهم 
0 12 عل شلال را ريع 22 


با ررك [فك د الموجالت+ ك7 اودا نان رارع 
انال ناعرولا فلالتوعرل رك قرا لفوعوا اليرشود اب 
واعائجدالربوبه وتو الاسم الس تنا توصي د الوا أقادو 
مدب را ووابرلله وافانوعيد. الاللفره لمشرفر كد كان عر 
از اعبةادب لكر اليعيرع كالوااجينا لنعررالر يي لوتشرإوا تيرك 
اج "ال ايها وا حانفزالشي ا" هزم ايدو قوإر ول يعن كل اضيا الاية 
معنلاب الى قرا وكاناا راونا لاد بالعيا :لاوا اليل 
سارل 11-0 ان ال 0 7 
2111 عي ل التقلين ليعبروم ارايو 
ارو 110 
ولاس تعر وهن'! لموصيده ]ربلا الري/اتشل 
اك احرد نيأسواء كان 10 7 اسل الكريم 0 7 


يقناية. ا لللاتطريل بالنيسفيلي 


و1 أقسام مركت ليا *. 

3 00 : ول 

والامره روالهالذك ويه :: ا 17 تايف ٠‏ 
مؤنتري عردلا وغرروة تل اكيز 
1 الات رتو بعر لال ْ 


ححححت>- كناب التوحيد 


الستشع لور القرنت ال ب 
الحمد للهء وصلى الله على محمدء وعلى آله وصحبه وسلم 
كتاب التوحدد 


وقول الله للاستاة ا لسو . : هوم يا لقت د ولاش إَّ يدون © 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الكلام على البسملة بين مذكور في الشرحء والبداءة بها سنة» كما فعل 
البخاري وغيره من العلماءء اتباعا للسنة في مراسلات النبي عله و للعيلوك 
وغيرهم» وفي 0 بالبداءة بها حديث معروفة'؛. 


قوله: كتاب التوحيد 


المراد بالتوحيد توحيد العبادة» وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا 
التوحيد: «إن أمْدُوأ أنه ما لكر يِنْ إِلَهِ عَبرمي [الأعراف: 19]» كما في سورة 
الأعراف». وهودء وغيرهما. 


() يشير إلى ما روي مرفوعًا: «كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ب(بسم الله الرحمن الرحيم) 
فهو أبتر؛. وهو حديث ضعيف جداء كما في «إرواء الغليل» رقم )١(‏ للألباني 


ا« ا قرة عيون الموحدين به 


ص« س سرح عر 1 12 14و 


[الذاريات: 865 |اوقوليه: «وَلْقَد /4تِنا فى حكل أمدَ رَسْوْلا أن أعَبْدُوا الله 


وقوله: (وقول الله تعالى: ظرَمَا حَلَنْتُ لِلْنَّ والإدى إلا يذو > 
[الذاربات: 1)]05إدللت الآبة على أن الله انلق الخلق لحكية عظيمة)؛ وهى 
القيام بما وجب عليهم من عبادته وحدهء وترك عبادة ما سواهء ففعل الأول 
- وهو خلقهم ‏ ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة -. 

قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمالل الظاهرة والباطنة0). 

وقال أيضًا: والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته» وكمال الذل لله 
ونهايته. فالحب الخلي عر ا والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة؛ وإنما 
العبادة ما يجمع كمال الأموين . ' 

وقال أيضًا: وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه: فهو إرادته الدينية 
فذلك مذكور في قوله تعالى : #وما ملق ا وَالانن إ!َ ليعبدون 49 

قوله : (وقول الله تعالق : ' #وَلمدَ' بمدِينا فى كل م سل ايا عدوا الله 
واحمبوا لمَدَمُوتٌ 6 الآية) : يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم 
رسولاً يدعوهم إلى عبادته وحده»ء وينهاهم عن عبادة ما زين لهم الشيطان 
وأوقعهم فيه من عبادة ما سواهء فمنهم من هدى الله ووحٌدة تعالى بالعبادة» 
وأطاع رسلهء ومنهم من حمّت عليه الضلالة» فأشرك مع الله غيره بعبادته» ولم 
يقبل هُدَى الله الذى) حافت به الرأسل )ا كما قال تغالى : 059 لثما ين يداك 
من يَسُولٍ إِلَّا نين إِلَيْهِ لَكَمّ لآ إِلَهَ إلا آنأ مامبدون (42 [الأنبياء: 5؟] 

وهذا التوحيد الذي خلقوا له» ودعوا إليه هو توحيد الإلهية: توحيد 
التعددا ابر الفا 

وأما توحيد الربوبية؛ وتوخيد الاسماء والسفات» ا وتراعيك الالشانا غير 
توحيد العلم والاعتقادء وأكثر. الأمم قد أقروا به لله. 


.)154/1١( امجموع الفتاوى»‎ )١( 


سدس كباب التوحيد ا 26122 


صد 
0 ع م ا سج و وسرة سم 


واحتلبوا لعَلدمْوتَ * [النحل : اخدة 1 وقوله: وقَضو 7 أ تعبدواأ 0 ياه 


وأما توحجيد د الإلهية: فأكثرهم قد جحدره؛ كما قال 1700015 هود 
- لما قال لهم: #أن عدأ أَنَّهَ مَا لك مِنْ إِلهِ عرب 4 [الأعراف : 19] : طقَالوًا 
أَحِمْنَنا لتضية أنه كسد 1# [الأغزاك:: 200٠‏ وقالت. مشركق. قويشا لاجمل الأيلة 
ام ا 9 1 ل غات 42 [ص : ]. 

وهذه الآية - وهي قوله: ل 0 و بق عدوأ 
نه انيما الملشرة 4 - تبيّن معنى الآية التي قبلهاء وكذلك الآيات بعدهاء 
وان المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصة» التى لم يلبسها 2 
بعبادة شيء سوى الله كائئًا ما كان. فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل 
ما يعبد من دون الله . 

والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه» فمنهم من فعل» خا أشرك 
وكفرء كما قال تعالى في هذه الآية: لمَِّنَهُم مَنْ هَدَى الله ونْهُم إن حَنَتَ 
مَك مَك 4 تاكدر :0 وقال معالى  *‏ #ومة سانا عن سول اله يلم 
بِإِذْ أله 4 [النساء: 54]» يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والإنسن لا 
صل أن كل يفطن ها كلق لدن" ,وا زسلنت الرسّل بلاجله. 

ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحدهء ولم يقبل ما جاءت به 
رسله. وشرع قتالهم لكيه “ 6ل وأتناعه . فمنهم من أطاع ‏ وهم الأقلون »: 
ومنهما من عضتون د زهي الأكثرون-: 

وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه؛ كما قال 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليهم السلام 7 طن الك إل ات أل 
سدقأ إل إِيَاهُ #[يوسف: »]5٠‏ وهذا هو الدين الذي بعث اش مه وساف #اتولدنة 
كثبه؛ وأمر الوسل أن يقيموه». كشا قال تعنالى : مع لَكم مْنّ لذن مَا وصَن يوه نوما 


و 


والذفة اي إِلتِكَ وَمأ وصَلنا به نرم وموس يعم أن 5 لزن و للقرقواً وأ شه 


7 


م عتيين ١‏ سك 7 0 


[الشورى: ١]ء‏ وقال لنبيه محمد يله : #فل إِنَمآ مرت أن أعبد الله ولا أشرِك بده إِليه أذغوا 
وَإِلَهِ مَتَابِ # [الرعد: 75]» فأمره أن يعبده وحده» وأن يدعو الأمة إلى ذلك . 

والقرآن كله في هذا التوحيد» وبيانه» وجزائه. الوذ 44 من جحدهء كما 
قال تعالى: ##هَدَ جََكْم يرن الله و وَحكمب بيت ك2 يَفْدى يد لله 

مَري أَتبِعَ رضْوائة سكل السَّلَِ وَيِخْرِجهم من لمت ىت الور بِإِذْيْهِء 
0030 ِل صرْط مُسَيَقَبِرٍ (403 [المائدة: 1١١‏ 15]. 

وفي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترملئ؟؟ ؛ وقال: حديث. حسن 
صحيح ) قاله: فلت يار وملولا الها فلك عَلى عَملٍ يُدُخِلْني الجَنَّهَ وَيُباعِدني 


عن اللاي فقال : اسَأَلتَ عَنْ عَظيم؛ ٠‏ وَإِنهُ ليسيرٌ عَلى مَنْ يَسْرَهُ الله عَلَي: 
تصيك اله وَلا ث: ترك 3 شتا وتقيم م الصَّلاة وَتَؤتي الرّكاة» ونصوم م رَمَضِانَ 
3 وك الحَجّ» ثم _ ألا أَخبرْكُ رس الأَمْرء وَعموده. وذرْوّة سَئامه؟)». 


قلت : دالو 5 0ه اللّه ! قال : وان الأمر الإسلام؛ وَعَمودهُ م الصّلاة وَدْرْوَةٌ 
سَئامِهِ الجهاد فى سَبيل اللّه) . 

فدل على أن الإسلام هو التوحيد» والفرائض من حقوقه. 

وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال. 
وهو مقتضى الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الث وشهادة أن معمدارسول لل 

فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله : نشى الكسرك. والبراءة منه وممن فعله. 
وإخلاص العبادة لله وحدهء والإيمان بالرسول وطاعتهء وهو معبى_الآية الثالثة؟ 
7 او تعالى : #وقَصَئ رَيْكَ ألا مد إل إِيَّهُ4 أي: أمر وأوصى . فقوله: أن 

تعبذوا» يد 18 وقوله 0 2 7 
0 كنا مم4 ٠‏ وفسْرها بقوله: «أى ينيد إل 7 يد 
)١(‏ أخرجه التزمذي (5571؟). وابن ماجه (919/7), وأحمد (71/6؟): وصححه الألباني 

في ااصحيح الجامع الصغير») (615). ولم نقف عليه في الست أبي داود). 


ححح د كتاب التوحيد 


يلدي إحَسدمًا 8 اليه سياس ان ونيول: م1 دولا متركا ض 
ك4 الساء: انا وقوله: «ثنَ تصالوا اذل ما عن رشت عقستة آل 


نكا بيذ عسي 4االآيات: [الأتعام :141ب 167]. 


- 


كينا [آل عمران: 14]. فقوله: آلا يَنَيْهَ4 فيه معنى لآ إله4» وقوله: 
إلا 4 عو ال ديو الإخلاص . 

فسبحان الله! كيف خفي هذا مع يانه وو شبوحه 2 خيلق ‏ الأذكياء كين 
متأخري هذه الأمة؟! 

وقول الله تعالى: ( أ وَاعَبرُوا ألَّهَ 17 رو و 02 . . * الآية): وهذه 
الآية تبين العبادة التى خلقوا لها أيضًاء فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي 
نرقنها بالنيق ع" الشرك اللبى اعرف .وهو الشرك فى العامة فذلك هينه الذية 
على لذ اجندانة ا شرط في صحة العبادة» فلا تصح دونه اول كنا 
قال تعالى: ولو أَسْرَكأ لبط عَنْهُم نا كانوأ يَتْمَلونَ4 [الأنعام: 88]» وقال 
تعالى: طوَلَْدَ أَوىَ إِتّكَ َل ألَيْنَ عن تلد ين أشكت لحن 302 وكين 
العرين 0 بل آله اكد بون قرس التدكرن 49 [الزمر 58 ككلء 
اقلا الج رام د أ: بن اك نع وده بلا خبنء أعطاال اا 
الكتاب: ##إيّاك نعبد وَإِيّاكَ فتعِين (402. 

تس طنط ا لل إن أمرثٌ أن أمْبْدَ أهَهَ مخضا لهُ أن 0 * 
[الرضر 11 

والدين هو العبادة؛ بفعل ما أمر به» وترك ما نهى عنه» كما قال العلامة 
5 القيم رحمه الله تعالى : 
والأفك والتتيزون اللي شيو وقة ‏ رجرزاقة ين البسضساة اللاساس 

وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة» فلا تغفل عما 1 

وقوله : ل ل ا 
إِحْسَم #أي با الذي نهاكم عنه بقوله: 19 يا به تسيا * 
فالشرك أعظم ذفت عصِيّ الله به؛ أكبره وأصغره. 


ا قرة عيون الموحدب. عححح 


وقد وفيا الأكين من متأبخري هذه :الأمد. في اهذا/|الكزرك:»: الذي هو 
أعظم المحرمات» كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي لتو عبدوا 
القبورء والمشاهدء والأشجارء والأحجارء والطواغيت» والجنَّء كما عبد 
أولئك اللات». والعزىء. ومناة» وسّبلء وغيرها من الأصنام والأوثان. 
واتخذوا هذا الكبركا قينا | و8 119 (3| الأعرا إلى العوالقيد شيك يقرةء: واشتد 
غضبهم لمعبوداتهمء كما قال تعالى: ادا كر لله وده سمرت وب 
لين لا يؤيئوت بالأخْروَ وَإِدَا ذَكرَ الَيِينَ. بن دده إذا هم يسَشْرونَ 9 
[الرمر :. 846 وقنال التعلالئل | ١‏ | لل )) الك اريك إفيا الققان سد2 ونا هك اسرد 
نفورا» [الإسراء! 45]» وقال تعالى: َم 1 إذَا يل لآ إل إل 0 
21 ا ا اهما لقاع حون © (السانات !نه" - 
وم" 

علموا أن ١لا‏ إله إلا الله» تنفى الشرك الذي وقعوا فيهء وأنكروا التوحيد 
الذي دلت عليه «لا إله إلا اللهى. قدا أوليك المشر كون أعلم بمعنى هذه 
الكلمة _ هلا إله إلا الهة ب من لانو متأخري هذه الأمة؛ لا سيما أهل العلم 
منهم . ا ا 0 بعض الأحكام وعلم الكلام فجهلوا توحيد العبادة 
وزيئوه”''» فوقعوا في الشرك المنافي له وأنكروه» وجهلوا توحيد الأسماء 
والصفات. فوقعوا في نيه أيساء وعسفوا فيه العتيب؛ لاعتقادهم أن ذلك 
حق. وهو باطل . 

وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء 
فنشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبيرء وقد قال النبي يَلةِ: ١بَدَأْ‏ الإسْلام 
ريباك وَسَتِعوُ غَريبًا كما يَدَأو0©. 


)١(‏ كذا في المخطوطء. ولعلها: «وزيّفوه». 


(؟) أخرجه مسلم )١56(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وتمامه: «فطوبى للغرباء». 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 


حححححدع-< كتاب التوحيد 340049000 


م لس فليقرأ ا "20 تا لدأ أت جا جه اس 


وقد قال ابن ١‏ علد : ١افتَرَقتٍ‏ اليهود عَلى ! 0 وَسَبْعينَ فَرْقَة ع 
لُصارى عَلى القن وَسَبْعينَ فَرْقَة وَسَتَفْئَرِقَ هذه الأمَهُ عَلَى نَلاثِ وَسَبَعينَ 
فَرْقَّةٌ ؛ كلها في النَارٍ إل وَاجِدَة) . قالوا: ومناهي يل رصول الليغ كال: 
كَانَ عَلى مِثْل ما أنا عَلَيِهِ الب وَأصحابي» 22. 


وهذا ل ا كما ذكوة العماد ا ل 7 مر 
الحفاظ .ع وهوافى في «السنن7)2 وغيرهاء ورواه محمد بن نصر في (كتاب الاعتصام)» . 


وقد وقع ما أخبر به النبي يَلِةِ بعد القرون الثلاثة» فلهذا عم الجهل 
بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام: فإن أصله أن 5لا “بين 1 لش را 
يُعبد إلا بما شرع. وقد ثُرك هذاء وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك 
والبدع؛ لكن الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ لم يحل الأرض من قائم له بحجةء 
وداع إليه على بصيرة؛ لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه 
ووسطاك + قلة الداءوالشاق عط ذلك 


وأما 0 عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (من أزاد أن يقر إل رصي 
محمد كل التي عليها خاتمهء فليقراً: #كُلْ تَمَالَوًا تل ما حرم رَبُحكُمٌ 


0 5 


1 إلى قوله ! لون علدا مر مشتقيمًا. ...> الآية): 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4417)» وابن أبي عاصم في «السنة» (51)» وغيرهما من حديث 
عرف بن مالك الأشجعىء بلفظ : «الجماعة». وأما رواية: ١ما‏ أنا عليه وأصحابي» 
فهي عند الترمذي (7545) من حديث عبدالله بن عمرو باختلاف في سياقه . 
وللحديث شواهد عن عذة من الصحابة. انظر «مجمع الزوائد؛» (/ا/548؟ ‏ 559), 
واالسلسلة الضحيبحة؛ :(*707 47١84‏ وضححه كثير من الأئمة؛؛ منهه شيخ الإسلام 
في المجموع الفتاوى») ("/له5 ") . 

("في (تفسيره») »)7"941١/١(‏ وقال: «وقد ورد هذا الحديث من طرق». 

2 أخرخة"أبو. داود (4)84845 +والترمدي (751146). وابن ماجه )"9191١(‏ من حديث أبي 
هريرة . 


اي ل قرة عيون الموحدين عسسححع 


عََكُ» إلى فوله: «وأنَّ هذا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا. . . * الآية”'' [الأنعام: ٠6١‏ 
007 


قوله: (التي عَلَيْها حَائَّمُهُ): شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت» أي 
فلم تغير ولم تبدل؛ أراد أن النبي كَكِةِ لم يزل يدعو الأمة ‏ من حين بعثه الله 
تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه -» وقد قال مفروق سيّد بني 
شيبان في دعوته مَثِةٍ القبائل فى مواسمهم: وإلى ما تدخق إليهاي] آنا ل ؟ 
فتلا رسبول] ا ايه لق تنصاتنا آنل كا كم وصط امنيا و 7 
...كبا * الآيات . 


وقد طايه شيف الايات لمات أمرًا ونهياء كما قال تعالى عن 


ا : غ 7 4 - 1 ا تي لي اتوم اث 2 <-- 
خليله إبراهيم عليه 0 #إِدْ قَالَ لم رَيْهُه أَسْلِمْ قَالَ أَسْلمَتٌ رت المسليينَ 7 

8 1100 5-7 ا ايخ ا فالس + دي م و وه م 
ان رهم بيه وَيَعْقُوبُ يدبن إِنَّ الله هَ أضطئ لكم الَذِينَ فلا تموتن إلا وانتم 


مو 9 الآأيات [البقرة: 216١‏ 069 
وأما حخديث؛ معاذ بن جبل ارضق: الله عنة: كنت زديضب لنب 15و شلى 
حمارء فَقَالَ لي: «يَا مُعَاذً! أَنَذْري ما حَقُ الله عَلى العبادٍ. وما حَقُ العبادٍ 
على اللةو؟»): فسلاقة الصدف ارحمه آله اتعالى هنا لتضميه يل الآيانةا ان 
تقدميت» وكلاكق قوله: «فإن حَقٌّ اللّهِ عَلى الجباد أَنْ يَعْبَدوه 7 2 يُشركوا به 
شيعًاة . 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 
عد الألبه عنيناكة بالايم 9 فوع النفورشض 14اك لا 0" 
من شيم إشراك با شيقاهشا: -٠‏ شْيّباالنشه لشكة ل ا 
لم يج من غلشيي الإللةا وننازة "إلا الذي فتفنت يله ااانه 


١‏ ) أخر جه الترمذي فى «الجامع' 16 وقال: الاحسن غريب)» شي إسناده داود بن 
يلق الأودي. وهو ضعيف كما فى «التقريب»). 


وعن: معاذ بن جبل: رضي الله عنه قال: كدت رَفِيهِل النبي 6 كلِنِمِ على 
حمار فقال لي: دنا معاذ) نَدْرِي مَا حَقُ اللّهِ عَلَى العبَادِ. ونا حل ال 


عَلَى اللَّهِ؟). فقلت* الله ورسوله أعلم . قال : اق اللَّهِ عَلَى العبَاد : 
لبور برعا ووستبيلك وَحَقُ العباد صل الله : لا يع من ل 
يُشْرك به شَيئًا). فقلشدة يا سول :الله | أفلة أبشر الثامر ؟ 1ل 7 َبَشْرْهُمْ 


بكار أخرجاه فى (الصحيح 13 


الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. 
الثانية: أن العبادة هى التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 


الثالثة : أن:من لم.يأت: به لم يعبد الله. ففيه معنلى قوله: 59 0 
واس اسم 


عدون مآ أعبل 4 (الكافرون: * 'و2]. 
الرابغة : التحكمة في إرسال الرسل . 
الشايينة : أن الرسالة عست كل أمة. 


السافسة: أن دين التاق ولبحك. 


فسن ضرف طلنيكًا من العبادة التى هي حقه سبحانه» لا يستحقها أحد 
سيك الخرى؟ كالاعان) والاتعماتة؟ فقد: آمن . بالظاغويت. ‏ رأشرك ابله كر . 

توله: (وَحَنُ العبادٍ على الله أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْرِك بِهِ شَينًا): ليس 
على الل بحق لاسي بالفقل كنا ترعم النسزلفلة لكل هو جتان انيق تزيك 
علن :نفسه غيل" وإععيانا لن ‏ الموشدين 'المخلصيين ه الذيرج له انفضا قي 
إرادتهمء ومهماتهمء. ورغباتهم. ورهباتهم إلى أحد سواهء ولم يتقربوا بما 
يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحدهء والله أعلم. 


لم6 البخاري (4؟١).‏ ومسلم (:"), 


كتاب التوحيد آ# 12 2 


سح سس ل قرة عيون الموحدين عسحمة 


السابعة : 


الخامةة * 


التاسسة: 


العاشرة : 


الحادية عشرة : 


الثائية: سثي ة : 


الثالثة عشرة : 


الرابعة عشرة : 


الخامسة عشرة : 


السائسة غشرة: 


السابعة عشرة : 
الثامئة عشرة : 
التاسعة عشرة : 


العشرول: 


المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ 
ففياا سطنى_قوله :ا #كمن يكدْر بالتلدخوت .ومؤراكل اللقر.. ناد الآية 
[البقرة: ‏ 165]. 

أن الطاغرت عام في كل ما عبد من دون الله . 

عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف». 
وفيها عشر مسائل» أولها النهي عن الشرك . 

الآيات المحكمات في سورة الإسراءء وفيها ثماني عشرة 


5 سر سر جه < ذا سر 


اتسأللة » بدأها الله بقوله: 30 َمل مع أله لها لم فلمّعد 
مذو ع 8 [الإسراء: ا 000000 ١ل‏ 1 


لك الل بصنب 6 


ناه الله سبحانه عا 3 شلآن ! هذه المسائل ال ذلك 
مِنَآ أوحح إِلَكَ ربك مِنّ الحكمة» [الإسراء: 8"]. 


أب 0 ال 0 3 0 بدأها اللّه تعالى 


التنبيه على وصية رسول الله مَلْةٍ عند موته. 
محرفة عق الله تعالين عبليتًا. 

معرفة حقّ العباد عليه إذا أذّوا حقه. 

أل هذه المسالة لا يعرفها أكثر الصحابة. 

جواز كتمان العلم للمصلحة . 

استحباب بشارة المسلم بما يسرّه. 

الخوفب من الاتكال على سغة رحمة ألله. 

قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم . 


جح كتاب التوحيد 


الحادية. والعشرون : تواضعه يَدِ؛ لركوب الحمار مع الإرداف عليه . 
الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 

الثالثة والمشرون : فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

الرابعة والعشرون: عِظم شأن هذه المسألة. 


حرا مكللسس٠يسبسببس‏ قرة عيون الموحدين سه 


١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


9 ثش ام 2 ا ا 07 ال 02 واس .ديم ع 
وقول الله تعالى: ##الْذِنَ اموأ وَلرْ يِلْبسُوَأ إيملتهم بظلْر أؤلتيك لم الْأسن 
رهم 00 49 الآية [الأنعام : 41]. 


باب فضل التوحيد 
الباب في اللغة: هو المدخل إلى الشيء . 


كولم :.البينا كاك 9 يدك (ما) مصدريةء أي: وتكفيره الذنوب» 
ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف. أي: والذي يكفره من الذنوب. 
والمراد بالتوحيد توحيد العبادة» وهو إفراده تعالى بأنواع العبادة الباطنة 
والظاهرة؛ كالدعاء» والذبح» والنذرء وغير ذلك» كما قال تعالى: كدعوا اله 
لِصِينَ له ألَيَبنَ وَلَوَ كر الْكيْرونَ 9 [غافر: »]١4‏ وقال تعالى: #فسادغرة 
مخاصِينٌ له 


خلصِينَ لَه ألدّرح* [الأعراف: 9؟]. 


وقوله: (وقول الله تعالى: سالَدِنَ امنا وك ينْسْوًا إبتتهر يئر أوْكَيَكَ كا 
أن وَهُم مُمَسَدُونَ 4)23): واللبس هنا: الخلط. والمراد بالظلم هنا: الشرك 
الأكبرء كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعًا: (إِنْمَا هوَّ الشَرْكء ألم 


لودجم عر 


تَسْمَعُوا إلى قَوْلٍ العَبّْدٍ الصّالِح: «إنت الشَرِ»كَ لظام عَظِيمٌ 4 [لقمان: 1]؟70". 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”5179)»: ومسلم )١715(‏ من حديث عبدالله بن مسعود. 


سس ١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذوت ببسب سح 7 م 


وعن عبادة سْ الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله 2 (منْ 


أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية» وأما 
من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مُقامه في الإسلام 
والإيمان. فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة 
مصرًا عليهاء فأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن 
والاهتداء بحسب توحيده» وفاته منه بقدر معصيته» كما - تعالى : يف : 
الوك الى لل من وبليا قنيهز اك تبي تل ١‏ ار كا 
بالخيرات ِإِذْنٍ ره 4 [قاطر: 7]. 

فالظالم لنفسه: هو الذي خلط عملا صالحًا وآخر سيئّاء فهو تحت 
مشيئة الله؛ إن شاء غفر له» .وإن شاء أخذه بذنبه» ونجاه بتوحيده من الخلود 
في_النار . ْ 

وأما المقتصد: فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه» وترك ما حرم عليه 
فقط؛ وغذء: كال الاعرار : 

وأما السابق: فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في 
لاق القن حلم وعد 

فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والأعخرة؛* فالكل: للكل»: 
والحصة للحصة؛ لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي ا خدم 
يلقّ ربه بذنب يعاقب بهء كما قال تعالى : 7 سل لد بِعَدَابحُمٌ إن ل 
وَدَامَنَكٌ 4 [النساء: .]١41/‏ 

وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو معنى ما قرره شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» وابن القيم رحمه الله في ا 0 وهو الذي دل عليه 
القرآن » وعبو اقول بأهل: الشنة :والجناعةء خلافا لأهل البدع :مين البخوارج 
والمعتزلة ونحوهم. 

قوله: (عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكة: 


084 انظر «مجموع الفتاوى» (/81/0 - 2)487 وافتح المتجيد» طن (؟*ك‎ )١( 


حر لسلس فرة عيون الموحدين م 


شهدَ أَنْ لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شَرِيك 7 0 مسمجييا عَبْدهُ وساف 9 
عِيسَى عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ وَكلِمَنْه لْقَامَا إلى مَرْيَمْ. وَرَوِحَ ِنْهُء وَالجَنَّهَ حَنّ. 
وَالئَارَ حَقٌء أذاة الله الجلة على ما كان من العمل»  .‏ احران!؟. 


امن شهد أن 3 إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمذا عبله ورسوله. 
الحديث) . 


قوله: ١مَنْ‏ شهد»: لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن 
علم ويقين وصدق. وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع» فيكون الشاهد ‏ 
والحالة هذه كاذبّاء لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد تضمنت هذه الكلمة 
العظيمة نيا وإلباناء فلفيت الزلبية ٠0‏ ل ا سوى الله برك ؟ لا إلهه. ربت : 


7-1 01 


إلاهبّةٌ لله وحله بقو للقة: (إلا الما قال الله عي 0 لله ك5 / لَه إل 


هو والمليكة وأا الْيث كينا يالؤتيا 897 إله إل هرو النية التسكبدر © 
زآل غمران: 8 .]١‏ 


فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل» وهم الأكثرون» فقلبوا حقيقة 
المعنى؛ فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين؛ أرباب القبورء 
والمشاهدء والطواغيت» والأشجارء والأججارء والجن» وغير ذلك» واتخذوا 
ذلك ديئاء وشبهوا وزخرفواء واتخذوا التوحيد بدعة» وأنكروه على من دعاهم 
إليه» فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهمء فإنهم 
عرقوا امعتاعياء؛ وانقرواسابولت عليه بوال اساي كما قال تعالى: ##9وإنَهُمَ 
كَانوَا إِدَا مِِلَ لحن لآ إِلَهَ إِلَّا لَه يسْتَكرونَ 9 وَيَعُرزونَ نا لَارَِاْ َالَيِمَا لِنَاعنٍ 
مون © [الصافات: 8 - 85]. 

والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم 
إلى ترك عبادة اما كانوا يعبدونه من دون اللّه؛ من القبور»ء.:والمشاهذد. 
والطواغيت» ونحوها. فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروة» وهؤلاء جهلوا هذا 


)1( البخاري (ه*: م واللفظ لَه ومسلم 5825" 


ع- ١‏ - باب فضل التوحيّد وما يكفر من الذنوب ‏ سس ص - 


المعنى وأنكروه. فلهذا تجده يقول: لا إله إلا الله» وهو يدعو مع الله غيره! 

قآل ابن" القيه رخنه اه تنالق : الإله: هو الذي خَألَهَهُ “اللو + سسبةا:. 
الا ا ناته رركواقاة وتعطيناء ردلا عساوظاء لامو نات ا 
وتوكلا . 

وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في «الإفصاح»: قوله: «شهادة 
أن لا إله إلا الله» يقتضي أن يكون الشاهد عالمًا بأن لا إله إلا الله» كما قال 
تعالى: #اتَعْكرَ أَنَمٌ لآ إِلَّهَ إَِّا أله [محمد: .]١4‏ قال: واسم (الله) مرتفع بغد 
(إلا) من حيث إنه الواجب له الإلهية. فلا يستحقها غيره مبخانه. قال: 
وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله. فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتٌ الإيجاب لله سبحانه؛ كنت ممن 
كفر بالطاغوت وآمن بالله . 

وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا بيعص ؛ هدة 
لهء وإجلالاء ومحبة» وخوفاء ورجاءًء وتوكلا عليهء وسؤالا منه. ودعاءً له. 
ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوفا في شيء من هذه 
الأمور_ التن هن م.: خضائمن الالهية. كان ذلك قدخنا فى إخلاضة فى قول: 
لا إله إلا الله ال د 

وقال البقاعى:. «لا إِلّه إلا الله» أي: انتفى انتفاة عظيمًا أن يكون معبود 
بحل قم املك الأعطلوة قال وعدا العلى..هر من أعظم الذكر الجلير ا ون 
أهوال الساعة» وإنما يكون علمًا إذا كان نافعاء وإنما يكون نافعا إذا كان مع 
الإذعان والعمل بما تقتضيه. وإلا فهو جهل صرف. 

قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا «لا إله إلا الله وقلبوا حقيقة المعنى إلى 
معنى توحيد الربوبية» وهو القدرة على الاختراع» فأثبتوا ما نفته «لا إله 
إلا الله» من الشرك»ء وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم. وقد 
قال تقال «تأغثر أنه مُخلِضَا لَهُ الييت* [الزمر: ؟]. 

قال مخيي الدين-المزوي :رمه الله ٠:‏ اعللم أن اب الاين بالدسيوف 


يي ات قرة عيون الموحدين جحححح 


والنهي عن المنكر قد ضيّع من أزمان متطاولة» ولم يبقّ منه في هذه الأزمان 
إلا رسوم قليلة جدّاء وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه؛ وإذا كثر الخبث 
عم العقات الصالح والطالح . 

قوله: ‏ فى هذه الأز عبان شين القيرن, الهايبى والنياسنء بوإذابكان 
كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعذه؟ ! وقد ا لهت فيها الغربة . 

ولشيخنئا محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فى تفسير هذه الكلمة كلام 
حسن بديع واضح. لم يسبق إلى مثله» فليراجع لمسيس الحاجة إليه. 

قوله في الحديث : اوَحْدَه لا شرياك لَه) : تأكيد لمعنى (لآ إله إلا الله) 
الذي 5-4 عليه ووضعت لَه من باب الف والنشن المقدّم والمؤخرء. وهو 
بيان لحقيقة معنى هذه الكلمة؛ لأنها دلت بجملتها او التوحيد» فالا إله) 
تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره» وبيّنه بقوله: ١لا‏ شّريك لَهُ» في إلهيته. 
وهى العبادة . 

وقوله: ا(وَحَدَه) : هو معلى إلا اللّه) ) فهو الآله الحق وحده؛» دول كل 
ما سواه من أشل السماوات والأرض» كما دلت على ذلك الآيات المحكمات»: 
ومتواتر الأحاديث الصحيحة. فتدبر عدا البيان يطلعك غلى بط هاا لد 
يقول بجواز دعوة غير الله» والله تعالى يقول لنبيه: قلا نَم مم لَهِ إلا َاحْرَ 
فتكربت مِنّ المعربي 402 [الشعراء: 91]» وغيرها من الآيات الآتيى ذكرها إن 
شاء الله تعالى . 

فقوله: «وَحَدَهُ): تأكيد للإثبات. 

رفوله : الا أشريك اله ! نكيل للش . 

وقوله: اهوَال مستا مله وسو لنه أي: وشّهد أن محمذا عبده ورسوله. 
أي بصدق ويمين »2 وذلك يمتضي اتباعه , وتعظيم أمره ونهيه ) ولزوم سنته عليه ) 
وأن لا تعارض بقول أحد؛ لأنَّ غيره ‏ يَكلةٍ - يجوز عليه الخطأء والنبى كه قد 


١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب سح ١م‏ م 


بحاي وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مَوْمقٍ إِذا قَضى َلْهُ ورسوله: أَمرا أن يكن هم ابره من 


6 "0 


مهم ومن بعص 7 وناك فل ص صَللا مين © [الأسبرابت: فك وقال: 


رجام لح اج اي 3 0 


فَلحْدَرِ لذن يحالِفُونَ 
وا ! 


يلجبوه إلى رأي سفيان» واللّه تعالى يقول: حدر لذ يخا لِمُونَ 


عن أمروة ا فتنة َوَّ بم عدا يد » لالموو: 


قال الإمام اسيل رحمه الله روات عجبت هوم عرفنا الإسناد وصحته » 


دح سمه م ا سو 9 


م 


عع فاه أل بسي عات 0ف اندرى ما الفتئة؟. الفتنة البشرك»ع, لغلة إذا 


تيمم تي 
رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 


وقد وقع في التفريط في المتابعة وتركهاء وتقديم أقوال من يجوز عليهم 


الخطأ على قوله كَلِيِهِ لا سيما من العلماء كما لا يخفى. 


كما 


قوله: وآ عبس عَيْقُ الله وَوْسِولةُ»: فيه بيإن البمق الذي يجتب النقادة 
فى الآيات "المحكمات» .وها فيها من_الرد على كفار. النصارى6 وهم ثلاث 


طوائف: طائفة قالوا: إن عيسى هو الله. وطائفة قالوا: إنه ابن الله. وطائفة 


قالوا: 


إن الله ثالث اثلانة د يعنوان عيسئ: وآمها.. 
فبين الله تعالى في كتابه الحق. وأبطل الباطل ؛ فقال: #يتأهلٌ الكتّب 


فرج و سرس ساسا 


لما فق «يبحت ولا قلأ عل الله إلا العنّ نما ألْمَسِيح عبسى أبن مر 


رس فلت 


21 


ار سه ير بره 


رسو أله وَكَلِمتَه القلهآ إل ل 272 ينه امنأ الله 0 ولا تفولوأ 


_ 


نهو حَيا لَحكْم نا أل إله للش ل ل 0 5 


الشعواة وما ىش رض 0 ألم وفكية 352008 بعذها . 


مر م 


وقال تعالى : '#لَقَدَ حمر لزت قَالْهَأ شن 20 هو أله معي 4 


في مواضع في .سورة المائدة [المائدة: /ا١‏ و"لا]. 


نت يه. مها تحمِلم الوا يميم لَقَد منت سبك ريا [) يكأفت هرون ما 


0 


وأخبر تعالى عما قاله المسيح عليه السلام وهو في المهدء فقال تعالى: 


رعق عن حون -< و 2 32 7 


5 0 5-37 - له مر سو و عا كاتيتم م ييا © سارت !َه‎ ٠ 


برك أن ما حكثُ ووس بسك لكر ما هن حي (2) مَيَرا يليد عل 
ْمَل عبار قبا (©) لمكم فلابو اولدث وي أموك وَيْمَ أبعت حا 7) 
لِك عِبسَى أب مم نت لعي الى يبد يد © ما 56 ِل أ يِذ من 
ور ستحتمة ذا شنح أن اناا 0 ااا فيكو 25 وَإِنَّ أله رق 24 
هَذَا صرَطلٌ مُسْتَقِيمٌ 467 [مريم: 0 51]. 

فين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجاء ومن خرج عنه هلك. 

وقال تعالى : اك مَتَلّ عبسى عند أ كَمَكَلٍ دم عَلَكَمْ ين ثاب ثم قَالَ 
َو كف يكن 69 الْحَنُ من ريْكَ قلا ككل من لْعمْونٌ ©4 آآك عمران: 6 
فبيِّن تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيًا كافيًا أ وافيّاء وأقام حججه على 
توحيده؛ فأحق الق» وأببلل الباطل ولق كره المشركون. 

قوله : (وَكَلِمَيْهُ أثقاها ان مَرْيَمَ) قف قوله: «كن»» فخلقه ب١كن»‏ فكان؛ 
ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى» خلافا للجهمية أيضًا. 

قوله: اوَرُوحٌ مِنْهُ» أي: من الأرواح التي التاهر ونهدا من صلب آدم 
عليه السلام» وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم د ٠‏ كما قال تعالى: 


به جح سر بر ار 


3 مه 7 58 9 ع ير 5 
مَإِد أ خذ ربك مِن بف عَادَمْ يمن طُهُورِهرٌ ا وأشهدم عَم أنفيهم ألست يريكم 
ليا علد 1 مهد » [الأعراف : "'/ا١‏ ] الآيات. وروح عيسى من م 0 التي 


0 تعالل . 
وذكر ابن جرير7(» عن وهب بن منبه قال: نفخ جبريل في جَيْب دِرْع 
مريم» حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت . 
وعن السدي: أن النفخة دخلت في صدرها فحملت. 
وقال ابن جريج: يقولون: إنما نفخ في جيب درعها وكُمّها. ان 


و 


مختصرا . 


() في «تفسيره» (هلالا/ا١.‏ 5لالا/ا١.‏ لالالا/9١)‏ عند الآية 7" من سورة مريم. 


تتح ١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب مس سوسس بن )اه 


فجبريل نفخ» والله خلق بقول «كن» فكانء» كما قال تعالى: «أوَإِذَا سَوْسْهُ 
وَنَفَحَتٌ فيه من رُوجى» [الزمر: ”7]» فسبحان من لا يخلق غيرهء ولا يعبد ا 

وقد أوره معضن التصارى: على بعض علماء المتلسنة قوك اله تعالى: 
ررح يَنْةّ4؛ فقال في الجواب: هذا ليس بخاصٌ بعيسى عليه السلام» بل 
المخلوقات كلها كذلك؛ كما قال تعالى: 9وَسَحَرَ لكر ما في ألسَّمَوتِ وَمَا في الأرضٍ 
1100 [الجاثئية: »]١‏ أي: خلقًا وإيجادًاء وعيسى كذلك خلقه وأوجده 
كسائر مخلوقاته. 

وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله» وأعداء أنبيائه ورسله؛ 
فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفي نقيضء» فنسبوه إلى أنه ولد بَغِيٌ 
قاتلهم الله!! فأكذبهم الله تعالى في كتابه» وأبطل قولهمء كما أبطل قول الغلاة 
من النصارى فيما تقدم من الايات ونحوها. 

فالنصارى علُوا في عيسى ابن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر 
والضلال». واليهود جَموا في حقه غاية الجفاءء وكلاهما قد ضل ضلالا يعدا 
ببّنه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه» وبيّن تعالى الحق والصدق» ورفع 
قدر المسيح عليه 00 وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة 
الأحزاب والشورى'" »2 وأمر نبيه تله أن يصبر كما صبرواء فقال: #تَأصَيرَ كما 
صر أُوُلُواْ الْمَرْوُ مِنَ الرّسُل» [الأحقاف: 88]ء فهم أفضل الرسل على التحقيق» 
والنبي كله أفضلهم. صلوات الله وسلامه عليهء وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قوله: «وَأَنَّ الجئّة حَقّ): أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة» وما فيها من 
القصورء والثمارء والفواكهء والنعيم المقيم» والنظر إلى وجه الله الكريم؛ كما 


سل و 7 0 م" 


قال تغالى: #عطة غَيْرَ يحَدُوذْ» [هود: 26٠١8‏ وقال تعالى :- #قلا تعلم نفس ما 


4 الأحزاب : /ع. والشورق: 0 وهم. توح وإبراهيم»؛ وموسىى » وعيسول») ومحمدكد» 


صلَى الله عليهم وسلم أجمعين. 


سرام بخ سس سسسسطططلطلينق قرة عيون الموحدين عه 


٠ : 8 : 1‏ ا 2 7 ات 6 ًَ 2 أ | ةا 1 
ولهما هفى حديت تبان «فإن الله حَرَّمَ على الثار منْ قال : لا إله 


لقو طم من 46 عبن 0 بِمَ 4< ملك 9 راليشية: 00017 

«والئّارَ حَقّ؛: أعدها الله تعالى لمن كفر بهء وأشرك به في إلهيته 
وربوبيته . وألحد في أسمائه وصفاته . ا 

ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقران والرسل والمرسِلء فإن الله 
تعالى بيّن الجئة وما أعد فيها من النعيم المقيم. وذكر أنها دار المتقين» وذكر 
النار وما فيها الك العذاماء) وأنة ادها لين كفر ابه. وأقرلكه: 

وقوله: «أَدْخَلَهُ الله الجَنَّهَ عَلى ما كانّ مِنَ العّمل؛: جواب (مَنْ) الشرطية. 
أى ١‏ من اشوده ا أن الاجرفناازة ا انط ار قر )الله الها النهنة) أبن اللإستلاصه 
وصدقه. والإيمان برسوله وما أرسله به. وخالف النصارى واليهودٌ في الغلو 
والجفاء في حق عيسى». وعلم يقيئًا أنه عبد الله ورسوله. وآمن بالجنة والنار. 
فمنن كان كذلك أدسيله: الله النكلة؛ اوإذا كان مقصرًا وله ديرب نياج اللفيسة 
العظيمة ترجح بجميع السيئات. فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم». والله أعلم. 

قوله: (ولهما فى حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله 
إلا الله ببتغي بذلك وجه الله») : 

قوله: عاب ع البخاري ومسلم. وهذا حديث طويل اختصره 
المصنفب.ء.. وذكى منة هنا ينان لك للق يلت رعق هوله: ين قاللك: لا إلة إلا الله 
يبتغى بذلك وجه الله . 

وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي 
الشرك.. والصدق. والإشلاص متلازمان؛ لا يوجد أحدهما بدون!اللشرة إن 
من لم يكن مخلصًا فهو مشركء. ومن لم يكن صادقًا فهو منافق» والمخلص: 
أن يقولها مخلصٌ الإلهية لله وحده. دون كل ما سواه. 


.)"7( جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (15786): ومسلم‎ )١( 


وعبننا“السحييد هذ أسناسن الإسلام الذي قال الخليل عليه السلام 5 
تلن اتشيعوا درون | موي11 أكة سي ك4 [البغيزة قت بكر 
« توق إن طاتت لشى امطة صم سَليْمنَ ِلَهِ رب الْعلمينَ» [النمل: 44]» وقد 
قال الخيليل قيليه التسلاة نا #( ”هيت وَجَهِىَ لِبَذِى قطن القون اا 
00 ال عي لك [الأنعام: 78] . 

واليف: :د هو الذي “قزله الشوك. زأسا: وتبرأ منهء وفارق أهله وعاداهم. 
وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده. كما قال تعالى: #وَمَن يسَلِم وجههه 
إل أله وهو محَسِنُ فَمَدٍ أسْتَمسَك بالمروة الْوتقَ4 [لقمان: ؟؟]. فإسلام الوجه هو 
إخللاص العبادة المنافي للشرك والنفاق» وهو معنى الآية ونحوها إجماعاء فهذا 
هى :اللي يتفش قرول :10 إل إلا باشب ..ولهيذا قال تمالن: . #فقن انتدا كف بالمرية 


ع 


اوت ©. 

وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث بهء من ميت أو 
غائب لا ينفع ولا يضرء كما ترى عليه أكثر الخلق. وهؤلاء وإن قالوها فد 
تلبسوا بما يناقضهاء فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلوها نفيًا وإثباناء والجاهل 
بمعناها وإن قالها فإنه لا تنفعه؛ لجهله بما وضعت له الوضعٌ العريق7الذي. أريد 
منها موا نان الشرك. ؤكقالك:إذا عرف معناها بغير تيقن : له <فإفا التدن. اليقين 
وقع الشك 

ومما قيّدت به في الحديث 0 بيد «غيرَ شاك».”' ؛. فال تَنْفْعْ ل من 
قالها بعلم ويقين؛ لِقَوْلِهِ: صِدْقًا مِنْ قَلبهِ. خالِصًا مِنْ قَلبِهِ ''. وكذلك من قالها 


)١(‏ ورد هذا القيد فى حديث أبي جريوة عن مضلم. (89) ,في فعلة. لفو تولك وها داضات 
الناس من المجاعة» ودعاء النبيَ على أزوادهمٍ بالبركة» وفي آخرها قال 345 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رمنول الل : لا يلقى الله بومااعية عي غالن سيم 
عن الحنة) . 

0 أخرج الإمام أحمد في «المسند» (291/6) من حديث معاذ رضي الله عنه. سمع 
النبي عَكَئِْدِ يقول : «من شتهد :أن لا إله إلا الله مخلطا مزد قله - أوايقنيئًا عو قلبه - لم - 


١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب سروم لمت 


جر مم سمه قرة عيون الموحدين خحححح 


غير صادق في قولهء فإنها لا تنفعه» لمخالفة القلب اللسان» كحال المنافقين 
الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشرك» فلا تقبّل 
من مشركء لمنافاة الشرك للاخلاصء ولِما دلت عليه هذه الكلمة مُطابقة: 
فإنها دلت على نفي الشرك» والبراءة منه» والإخلاص لله وحده لا شريك له 
مُطابقةٌ؛ ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله: لا إله إلا الله» كما هو حال كثير 
من عبّدّة الأوثان؛ يقولون: لا إله إلا الله» وينكرون ما دلت عليه من 
الإخلاص» ويعادون أهلهء وينصرون الشرك وأهله. 

ته قال الاق عليه لمانا لأبيه قو ا ألَرِى لا ا ميدن 


وهي الل إله إل اللّه) . اللا عق ار عدي بلاط الذي ات 
عليه؛ وهو البراءة من الشرك. وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء كما 
تقدم تقريره. 

وكذلك من قالها ولم يَقبّل ما دلت عليه من الإخلاص؛ كان قوله لهذه 
الكلمة كذبًا ملهء نزم عكبن وليك نالب مانن من شرل لوا دما 
أقجا .من الانقلامن. 

فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة» 
وسبب ذلك الجهلٌ بمعناهاء واتّباعٌ الهوى» فيصدّه عن اتباع الحق وما 
بعث الله به رسله من دينه الذي شرعه لعباده ورضيه لهم . 

قوله: (عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنهء عن النبي مَْةٍ قال: «قال 
مومى :1 ينا وند! دلسان شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: قل: لا إله إلا الله . 
نال كل عبادك يقولون هذنا.: قال : يا توسى! لو أن االسمئوائف النليع وفائرهن 
غيري» والأرضين السبع في كفة., ولا إله إلا الله في كفة؛ لمالت بهن لا إله 


- يدخل النار - أو دخل الجنة -) وقال مرّة: «دخل الجنةء ولم تمسّه النار». وإسناده 
على شرط الشيخين كما قال الألبانى رحمه الله في «الصحيحة» .)4/١/8(‏ 


:1 الله)): فهلا» نافية للجنس نفيًا عاماء إلا ما استثنى» وخبرها محذوف». 
تقدياة؟ :لالش يشى الانلها. عل تسالر.:: «كيك بت أل + انمق وليك م 
0 ين نيحالفلل نوري تددر الميخ الكريك- 9 4 سنسياه 
. فإلهيته تعالى هي الحق» وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة» كما في 
هذه 9 ونظائرها . 
فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى» وكلمة التقوى» وكلمة الإخلاص» 
وهي التي قامت بها السموات والأرض» وشرعت لتكميلها السنة والفرض» 
ولأجلها جردت سيوف الجهادء وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من 
العباد. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصاء ولا ومحبة وانقيادا؛ أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل . 
وفي الحديث الصحيح"' ': «أَفْضَل الدُّعاء يوم عَرَفَة وَأَفُضَلْ ها خلك أن 
وَالنَبِبُونَ م من بلي : لا إله إلا قوسم لإ شريك تشولهة الثلك ١‏ الهنث 
وَهْوَّ على كُل شَيءِ قديرٌ». 
وفي حديث عبدالله بن عمرو مرفوعا: «يُصَاح بَرَجلٍ من متي على 
رؤوس الخَلائقٍ يَْمَ القيامة» فينشَرُ له يسْعَةُ وَتَسْعونَ جلا ٠‏ كل سِجل ينها مَدُ 
ابصرو ا ايناك: نْكرُ من هذًا شَينًا؟ فيقول: لأأبا رَبُ] فبقال: لَك عُذْرُ أذ 
حسكة؟ فبيات لالجل فقول : لاء فيقال: يل ! نك علدنا حو وَإِنّهُ لا 
ظلمَ عَلَِكَ. فِيَخْرَحُ لهُ بطاقة فيها: أَْهَدُ أَنْ لا إله )يه الك “وأن كنا حَيده 


0 أخر جه الترمذي (495هم) بلفظ : (خير الدّعَاء دَعاءُ يوم عرفة» وخير ما قُلَتُ. .» 
الحديث» وقال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وحماد بن 7 سد 
الحديث) . 
كن لامسوق سرامة نر ع مها منها ما في الموطا (117/1) من مرسل طلحة بن 
(9؟//اة/ا) , وانظر (السليلة الصحيحة») (#١ه١).‏ 


١‏ -. باب فضل. التوحيد: وما يكف من الذنون. سس وت باه 


.لكي 2 259598959399955 فرة عيون الموحدين سس سس م 


قال: يا رَتْ! د" عِيَادكَ يقار [اأطللة:) قال يا موسيرن! نو أن السدْزاتك 
السَبْعَ وَعَامِرَمْنّ غيري» والأرضين السَّبْعَ ني كِفَّةَ وَلا إله إلا الله في كِفَةٍ 


9 فتقول: يا رَت! ما هَلْهِ البطاقة مَعّ هذه السجلات؟ فيقال: إِنْكْ 
نُظْلَمُ. فتوضًع السَّجِلاتُ في كِفَّةِ وَالبطاقةُ في كِنَّةِ فطاشّتٍ السّجِلاتُ. 1 


البطاقة» . روآاه الترمذي والضالة! أخر 


قوله: «لو أنَّ السموات السبع وعامرهن غيري» أي: كل من في 
السموات: والأرضن "٠‏ لأقؤلة : اي #00 اليد فمن قل الششبواكا نقسة؟ لأنه 
العلي الأعلى تعالى وتقدّس. كما قال تعالى: ©ْوَهْرٌ آلْمَلنُ المَيلِمِ 4 [البقرة: 1٠6‏ 
الشووق: 5]ء علو المهرء وعلو المقدر. وعلو الذات» فالثلاثة كلها صمته . 
ودلت على كماله؛ كما قال تعالى: #اليّحَنُ عَلَ المرشٍ أستوئ #92 [طه: 5]ء 
#ثر اسشترئ عل المري 4" الآية فى سبعة بوانم من كتابه('2, كما قال تعالى : 
«إِلْهِ يصَعَدٌُ لكر لطَيَبُ وَالْمَمَلُ ألصَدلِمُ رَيَحُمٌ» [ناطيز: .»]1١‏ وقال لقتال ؛ 
يحاون 0-7 من فهر * ام 5]» وقال تعالى: 7 مرج لْمْلَبِكَهُ ارو له 
ف بَوَمِ كنَ مِقَدَارمُ حسِينَ آلف سو (4 [المعارج: 14 #إنّ مُتَوَيِيك وَرَاْعكَ 
إل آل عمران: مه]ودبوأبغال. هينه »الآيايت.. 
وألحد فى أسمائه وصفاته. 


ومعنى هذه الكلمة: نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثني بهاء 
وهو الله تعالل» وفيه النعس على أن الأرضين سبع كالسموات. لكن هذه 
الكلمة العظيمة لا يحضل رججانها إلا فى حق من أتى, بقيودها التى قيدت بها 


4551/03 أخرجه الترمذي (511515)؛. وابن فاون (+ 406 )1 وأسفد‎ )١( 
و«الصحيحة)»‎ .)8١09468( وصححه الألببائني رحمه الله في اصحيح الجامع الصغير؛‎ 
.)١ه(‎ 

)٠(‏ وهي في: الأعراف: 84. يونس: #. الرعد: 7. طه: 5., الفرقان: 4894 السجدة: 
4 السدينا: 5 


لسسسسيييم ١‏ - باب فضل_التوحيهة وها يكفر من الذنزب ٠‏ سس سيو ب رابج 


مَالثِ بهن ,لا إِلة ة إلا الله6” . 


في الكتاب والسنة. وقد ذكر تعالى في سورة براءة وغيرها كثيرًا ممن يقولها 
ولم ينفعهم قولها؛ كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في 
نفاقهمء فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. 

فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت لهء وبما دلت عليه من نفي الشرك 
والبراءة منه» والصدق والإخلاص وغيرهاء كعدم القبول ممن دعا إليها علمًا 
وعملاء وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيهء كحال أكثر من يقولها قديمًا 
وحديئًاء ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر. 

ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كِبْر أو هوّى. 
أو غير ذلك من الأسباب. وهي كثيرة؛ منها قوله تعالى : ءثر ا يط 
رأنآفك وَلِخْوْككُْ ونوج صَتْركةُ4 إلى قوله: ربصا حَقَّ يان أنه بأمرو 
َألَهُ لا يبوى الْصَوْمْ الْمََسِقِينَ4 [التوبة: 4؟]. 

وأما أهل الإيمان الخُلْص فهم الذين أَنَوَا بهذه الكلمة» ؤاجتمعت لهم 
قيودها التي قيّدت بها؛ علمًا ويقيئاء وصدقًا وإخلاصًاء ومحبة وقبولا وانقيادّاء 
وعادوا في الله» ووالوا فيهء وأحبوا فيهء وأبغضوا فيه. وقد ذكرهم تعالى في 
مواضع من سورة براءة وغيرهاء وخصهم بالثناء عليهم. والعفو عنهم. كا 
جنتهء وأنجاهم من النار؛ كما قال تعالى : 8 وَالْمَؤْمُِونَ وَالْمَؤِْت ينسم أؤْلياه بعر 
ادك بلتشيف ونه عن الشكر تت اَل وت الاك ووب الله 
َسْوه” أوْلَيِكَ مَيَرَعمُمْ أَدُ إن أنَهَ عَريرٌ حَكبة 47 [التوبة: :»]7١‏ وقال تعالى : 


ّ بن ود سم 


1 1 00 5 
#وَاَلسَيِفُونَ الولو عن لْمهنْجرنَ وسار وَأَلَدنَ تبعوهم بإِحْسَنٍ رض لله عنم 


,)059  ه58/١( الإحسان)». والحاكم فى «المستدرك؛‎  157١48( اعراجة ابن حبان‎ )١( 
من طريق درّاجء عن أبي الهيئم؛ عن أبي سعيد مزفوعًا:‎ 
. وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخر جاه)‎ 
لكن في حديث درّاج هذا عن أبن الهيثم ضعف. كما قال الحافظ في «التقريب».‎ 
فالإسناد ضعيف. والله أعلم.‎ 


حجر مسمس سمه قرة عيون الموحدبهة عححح 


و نموم قات بورسمستيه ب شن الس : سمعث برشي اللّه عق يقول: 
0 الله تَعَالى: ا ابْنَ آدَمَ! نو أَنَِئَيى بِقُرَابٍ الأزض خَطاياء ثم لَقبتَني لا 
تَشْرك بي شَيعَا؟ لأَتَيئُكَ بقَرَابِهَا مَغْفِرَة) . 


مدو 4 +71 وخ سا قر 


وروأ عنه وأطييق - لاك تَجَرى ابي الي خديرن في ل لِك الفوز 
العيلم أو ٠٠‏ وغير هذه من الآيات 7” الثناء 0 وما أعد لهم 
في الدار الآخرة. فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل (لا إله إلا الله) . 

فمن تدبر القرآن» وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيلده» والعمل 
بطاعته» والهرب من معصيته» وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملاء وترك ما 
يكرهه يه ورجاءً. واعتبر الناس بأحوالهم. وأقوالهم. وأعمالهم. ونياتهم » 
وإراداتهم. وما هم عليه من التفاوت البعيد : تبين له مخطأ المغرورية؟ كينا في 
الحديث الصحيح عن النبى عله أنه قال: «الكَيّس من دان نَفْسَهُ وَعَمِل لما بَعْد 
المؤت». والعاجرٌ م مَنْ أَنْبَعَ نفْسَهُ هواهاء وتملى على الله الأمانى»”"2. 

قوله: (وللترمذي ‏ وحسنه ‏ عن لس سمعت رسول الله عل يقول : 
«قال الله تعالى: يَا ان آَم ! ِنْكَ لو تيبي بقُّراب ‏ بضم القاف ‏ الأزض 
خحطاياء "لم 700008030 نُصرِكُ بي شَيفَاء لأنبئكَ بقرابها مَغْفرَة””: في هذا 
الحديث فا ل معنى الا إِله إلا النّه)اع التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع 
السبقات : وأن ذلك هو تورك الشوك قليله وكثيره) وذلك يقنضي كمال التوحيد . 


فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيذده. وآتى بيبا نتغظيه كلدنية 


1 لين الأصل الميخطوط وردت الآبة . <رَالَيَيْمْ سكيد اقيق لوا لين ب امنيا #عدل 
الآية المذكورة. 

(؟) أخرجه الترمذي (5554؟). وابن ماجه (5750)» والإمام أحمد (51/4١)؛‏ جميعهم 
من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس مرفوعا. 
وهذا إسناد ضعيف؛ ابن أبي مريم ضعيف كما في «التقريب». 
والحديث ضعَفه الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع الصغير» (5508). 

() أخرجه الترمذي (844”") بسياق أتم وقال: «حسن غريب». 
وحسّنه الألبانى فى «الصحيحة» )١717/(‏ لشواهده. - 


حدم ١‏ - باب فضل التوحيدك-وما يكفر:من. الذنوؤت 340011390 


٠‏ فده مسبائل: 
الأوليا” سعة فضل الله . 
الغانية +" كقر و ثوالفن المتهيل عل الله.. 
العالئة ' تكفيره مع ذلك للدنوس. 
الرابعة : تفسير الآية 87 التى في سورة الأنعام. 
الخامسة : تأمل الخمس اللواتيى في حديث عبادة. 
الساديتة: أنك إذا جمعت نينه وي عديث”“عمان وما بعله+' تبين” لك امعتق 
قول: «لا له إلا الله)ء وتبين لك خطأ المغرورين. 
السابمة:! التنبيدة للشرظ الذي في: خديت عتبان. 
الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل ١لا‏ إِلّه إلا الله) . 
التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا ممّن يقولها يخف 
ميز انه . 
العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات . 
اللحادية عشرةة) لن لهن عُمارًا . 
الثانية عشرة: إثبات الصفات. خلافا للأشعرية. 


الثالكة عشرة: ‏ أنك إذا عرفت .حديث أنس. عرفت أن قوله فى حديث عتبان : 


نشد 7 - افده سق ا ا والمحبة والقبول والاثقيادء 
ا لا مد جتروود 3 تقتضيه تلك الكلمة العظيمة؛ كما قال تعالى : ليم لا نفع مال 


,ص7 


لا بوْنَ 09 إِلَّا مَنَ أَقَ شه بسب مَلِرٍ 4029 [الشعراء: 88 - 88]. 


ح- وأصح مما ذكره المصنف هنا ما في «صحيح مسلم) (550) من حديث أبي ذرٌ 
رضي الله عنه»؛ مرفوعا: «يقول الله عر وجل:... - وفي أسفر ها <: ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا يشر ك بي شيئًاء لَقِيئه بمثلها مغفرة». 


ا قرة عيون الموحدين حبست 


«فْإنَّ الله حَرّمَ عَلَى النَارِ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله» يَبْتَغِي بذَلِكَ 
وَجَْ اللّهِه أنه ترك الشرك» ليس قولها باللسان. 

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عَبْدَي الله ورسوليه. 

الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. 

السابعة عشرة ١:‏ معرفة فضل الإيمان بالاجنة والثار.. 

الثامنة عشرة: معرفة قوله: «على ما كان من العمل». 

التاسعة عشرة :| /مغافة أن السيران لله كلكان. 

العشرون : معي فق لوك الويف 


ثرا 
7 
عفد 
3 
مركا 
7 


صصح ' - باب من حقق التوحيد دخل الحنة. بغير حساب ووس الك 


- باب من حقق: التوحيد دخل الجنة بغير. حساب 


لي ع «#إِنَّ إِنرسِيِمَ كاحت أُمَّهُ فَانثًا لله حَيمًا وَل يك 
المتركين 129 12 © [النحل : 1 


إيذنا 


قوله : 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 

أ : ولا عذاب» يهنا فين شيو ١‏ وتحميق الموعية: تضكسية 
وتخليصه من شوائب الشرك والبدع. والإصرار جيل الذنوبس» فمن كان كذلك 
فقد حقق توحيده. وتسحقيق التموحيد. عزيز في الأمةء لا. يوجيد إلا فق امل 
الإيمان حلم ) الذين أخلصهم اللّه واصطفاهم من خلقه؛ 0 قال تعالى في 
بويت عليه السلام : #حذزلك لِنصَرفٌ عله اله والمشفاء ا من عبادنا 
لْمخْلْصِينَ # [يوسف : 5]. وفي قراءة : #المخلصين # . وهم في صدر هذه الأمة 
كثيروناء وفئ آخرها هم الغرباء» وقل قلواء وهم الأعظمون قدرًا عثك الله.. 

قال تعالى .عن خليله عليه السلام : طثَالَ نمَو إِفٍ برف يما ممْرو إن 
جه اي 0 520 1 2 5-55 ديني ‏ وأفردت 7 وى 
حا ل في حال 7 يفا و ماتلا عن لفك ا ار 


)١(‏ سيأتي قريبًا. 


ولهذا قال: ##ومآ أن مرت المتركي#4. 

ونظائر هذه الآية في القرآن كثير؛ كقوله: 9إوَمَنَ أحْسَنُ ديا يِمَّنْ أَسْلم 
وَجَهِهُ اله وهو مسن دَأتبع مله إرهيد نيما 12 )52 إزامك غيل 49> 
[الساء: 11178 ا وقيال لاسا ! طمن ملي ره إل او مين ققد 
أستَمسك بالمروق الوتقم * [لقمان: ؟؟]. 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: يقول تعالى مخبرًا عمن 
أسلم وجهه لله أى : أخلص له العمل وانقاد لأوامره. واتبع شرعه. ولهذا 
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قال: #وهر محَسِنْ» أي: في عمله واتباع'' ما به أمرء وترك ما عنه 
ا 
فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك 
والبراءة منه وممن فعلهء كما تقدم في الباب قبل هذا. 

توله: (وقول الله تعالى: 9إِنَّ نيم كات أَمّهُ ًا بهِ حَنمًا وَل يك بن 
لْمتْرِكِنَ 419 [النحل: :)]17١‏ قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: يمدح 
تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء؛ بتبرّيه من المشركين» ومن 
اليهودية» والنصرانية» والمجوسية. 

وَالأَمَةُ: اهو |الإمآم الذي ايُمَعَدَْ بنهء والقانت: عو البفاشم اللموليق: 
والعبنيك: الماسرل مدا عد الشرك إلى الترسيد. وليذا قال 177 011 
لْمُتْرِكِنَ*» وقال مجاهد: كان إبراهيم أمةء أي: مؤمئًا وحدهء والناس كلهم 
إذافاك ‏ كفار ٠‏ 

قلت: كلا القولين حق؛ فقد كان الخليل عليه السلام كذلك» فتأمّل قول 
مجاهدء والله أعلم؛ لَمّا كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوّته ورسالته 


0 فى «تفسير ابن كثير»: باتباع . 
() اتفسير أبن كثير) (/561). 
(9) اتفسير ابن اكثير» (841/0 2 849) باختصمار . 


خصحت  '"‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


ا ا ا ا لو ا 17 ا و 0 
وقال: «إنَّ ان هُم بن حَسْبَةٍ ريم تُنْيِمُنَ 49 إلى قوله: موَالدينَ 


شر ريم 8 0 57 [المؤمتون: لاه 84]: 


ال الما 2 فمدحه الله ال الي لخر الف كل » كنا قال لال : و 
الكنب 2 كن ييا ا 01 3 عال للية كانت لم. عبد ما لا سمم ولا 
عر زرلا يعْنى ملف شتا 0 [مريم: 0459-1 وقول : وا عن سات 
2 اد جاه ركم 56 سَلِيِمٍ 4509 [المنافاتك: #غ 1 46]] شونا “وليه 
أعلم ‏ كان في ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام» ولم يكن إذ ذاك على وجه 
الأرض مسلم غيره» لل ناه التعرييت ‏ . 


وقوله: «#وَلَرَ يك هن الْمْكِينَ* ؛ فقد فارق المشركين بالقلب واللسان 
والأركان» وأتكر :ما كانوا عليه من الشرك .بالل فى عبادتهء وكسسر أصنام 
قومه» وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيدء» وهو 
أدناين القون ؟ 3لنسا كنا قال عمال : . «إذ. كال 2 ريك ان الك الت 
لْمَلَمِنَ ((0)* [البقرة: .]١١‏ 


وانت نهدا اكش امم أيقوك: لا إله إلا شه ويذعى الإنللاء يفل اللا 
بالله في عبادته بدعوة من فيسو ولا ينمع. من الأموات»: والغائيين0 
والطواغيت» والجن» وغيرهم» ويحبهم ويواليهم» ويخافهم ويرجوهم؛ نكر 
عا من دعا إلى عبادة اللّه وحده» رتراك عبادة ما سوأه» ويزعم أن ذلك نه 
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وضلالة. ويعادي مَن عمل به و أنه ع وأنكر الشدرك وأنخضة: . وبعضهم لا يبيعل 
التوحيد علماء ولا بأعقنات» إليه ؛ لجهله به وعدم محبته ) فالله المستعان! 


لك" [وقوق اللااسالق - 8# اين خم عن حنم يع بنرا 9 4 إن 
لولف الرزالدن هر ع2 حور 9 [المؤمتون: لاه - وة]) :قال العحاد 


)١(‏ أخرج البخاري (7711): ومسلم (711) من حديث أبي هريرة مرفوعا ‏ في قصة 
كذبات إبراهيم عليه السلام -» وفيه قوله لامرأته سارة: «والله! إِنْ على الأرض مؤمن 
غيري وغيرُك»: وفي لفظ: «فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرٌكا . 


جر الممسم د د د سح ترا عيون الموحدين الم ا 


عن خصَّيْن بن عبدالرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم 
رأى | الكركب اللاي اتقضن البارحة؟ فقالت : أناء ني فلك ا النا إنى لم. أكن 


ابن كثير رجيلاااك تخالر1؟: أن مع إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون 
من اللّهء خائمون. وجلون من مكره بهم: كما قال اوسن البصري : المؤمن 
من جَمّع إحسانًا وشفماء والمنافق من جَمع إساءة وأمنًا. 

لوَلدنَ هم بسنت رَيهِمْ بؤْئُونَ )4 أي : يؤمنون بآيات الله الكونية 

5 - 7 7 : 1 ال ل و لايع 2 ا د 5-0 95 

والشرعية ؟ و21 تعالين عن عريم #وَصَدَفَتَ د بَعَلِماتِ بعا قتا وَكانتَ من الْمنبيين# 
[التحريم: ؟7١]‏ أي : أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائهء وما شرعه الله: إن 
كان أمرًا فهو ما ايحبه انقانوير شباه ا ااال كان نويااقهن ما يكزهه ويأناة 0٠»‏ كان.خيرًا 
فهو حق ؛ كما قال اتعال: وين هر ريم لا خرؤت 469 ائ: .لا يَعَبْدَوَن معه 
غيره». بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمدء الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولد وأنه لا نظير له . انتهى 

107 5 اشر ينضسن ‏ كمال لبحو سعييد : ومعرفته عخدئ الحقيقة. 
ومحبته. وقبوله. 0 إليه؛ كينا فال تعالى : مَالينَ اهم 2 
بفرحوت 55 أل لَك وَمِنْ َلْذْحْرَابِ مَنْ ١‏ 1 ع 5ل كم ل 9 0 
عر بك اله أدغرا ات للقي كات © [الرعد: 05 وتشيمدت اهدو الا اال 
التوحيد وتحقيقه. وبالله التوفيق 

قوله: 39 حصين بن عبدالر حمن) : هو الحارثي. من تأبعي التابيغينء 

قال: (كنت عند سعيد بن جبير): هو الوالبي مولاهم.ء الفقيه. عن ابن 
عباس وخلق. قال اللالكائى : ثقة إمام تع ال 0 قتله الحجاج س0 يورسف. فما 
أمهله اللّه بعذه. 

قوله : (فمَال : 2 2 الوقن الذي الْمَضِ البارحة) يعني : كو كبا جم 
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474948 في ااتهعسير ا‎ )١١ 
.)"1/5/١١( انظر «تهذيب الكمال»‎ )0١ 


حسم "© - باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب يبي 40 


نن السلاة» لكل لخدف ]قال :هما صدعت؟ اقلت : ابيا قال ينها 
عالق عن افللل؟ قلت -حخديثب عحبديناه الشعبي . ال ا حدثكم؟ قلت 3 
ئها اشن ابويدة ابن السضيت أنه قال : «لا يفيه لجن من أز سيم 
ذال عافن اين مر ا و ب و بسار ستسيع' ٠‏ ولكن حدثنا ابن عباس عن 
النبي ككِْدٌ أنه قال : اغعرضثْ على الأَمَمْ رَاَيْتُ ابي وَمَعَهُ الوَهْطء وَالنْبِيَ 
وَمَعَهُ الوَجُل وَالرّجَلان وَالَنْبِيَ اليك ا إِذْ إذ رفع لي سَوَادِ عظيم. 


نلك | اليل يقال !' النارسة لليلة ‏ المناهفية. إذا كانت الشيفر 14 قل لوال 
فقالن” 0 

للش ومنييك :اناه لين أنه رابع ا(نن تطبر أن إتي ٠‏ اكين فين 
منااة) ١:‏ الال ا للع حفر مين الشترك» لعل يغلن : الستاضينين أنه غاء لين الليق 
للعبايف ,,فيكوانة قدا اقهين التقبيةاتما لم يتفله...فما أشد حدق العاسين وين تياهه 

من الشرك :دقيقه:وجليلة: والحدر من أن يحمد بما لم يفعله! فما أعز من سلم 
من الشزادكهنا سياتن . 

قوله : لولتكي تعديث ايكيا الشعبي . قالن: اوعنا حدثكم؟ لين هونا 
عن .بريدة .بن الخصيب اند قلل؟ “قلا رفي إلا مِنْ عين أَوْ حَمَةِا): هذا الحديث 
فد روي مرفوحة ١‏ ء' 

والشعبي: اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام. روى عن 

عمرء وعلى. وابن مسعود. ولم يسمع منهم. وعن أب هريرة؛ء وعائشة. 
هيودا رانين عباس فك بواغلت ا الى الشعبي : ما كنيت 1 سرد واف يطل ا 
كل ما سمع حفظه فحدث به من حفظه. توفي سنة ثلاث ومائة . 

وبريدة عو اب +الستسييه ين غبداللهة بن الاوك الأشيلمئ» أسيلتم فبل 
درا وعم على .البمووفي: أيام النين ككل . صحابي : مشيهور". 

قوله: (لَا رُقْيَةَ إلا مِنْ عَين أوْ حُمَةِ): هذا والله أعلم ‏ في أول 


الك نقله في «فتح المجيد» سخ (109)اعين ابي العباس تثعلب وغيره. 
030 أسورهة ابن ماجه .)76١7(‏ وصححه اللالبائيه في ااصحيح سنن ابن ماجه»). 


الأمرء ثم رخص في الرّقى إذا كانت بحقء والله أعلم. 

قوله: (قد أحسنّ من انتهى إلى ما سمعٌ): فيه خسن الأدب مع العلم 
وأهله. وأن من فعل شيئًا سئل عن مستنده في فعله: هل كان مقتديًا أم لا؟ 
ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله. "3 "ريد 
إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلمء فتفطن لهذا! 

قوله: (ولكن -حدثنا ابن عباس): هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن 
هاشم. ابن عم النبي مَل حبر الأمة» وترجمان القرآنء دعا له النبي كله 
فقال: «اللَّهُم! قن في الدذين. وَعَلَّمْهُ التَأُويلَ» ”2 وصار آية في العلم والفهم؛ 
وكثرة ما روئى من الاحتاديك» عتلى أله من ضغار اللفننفاية تاق للدت 
الحديث من كبار الصّحابة» فحفظ الأكثر مما كان عندهمء. رضي الله عنهم 
أجمعين . 

قوله: (أنْ النبي كَكَِةٍ قال : تراهنا علي الإمسم ا قلت: فالله أعلم متى 
عرضت» وعرْضها: أن الله 5 وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة 
ومن تبعهم ممن نجا بالإيمان بالله» وبما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي 
شرعه لهمء. وهو عبادته وحده لا شريك لهء وترك عبادة ما سواةء. والألكال بها 
أمرهم بهء وترك ما نهاهم عنه؛ كما قال تعالى عن نوح: #ثَلَ يْمَوْمِ إِنَ لك نَدِر 
لان 9 أن أعبلدوا 21 0 وآمايقية 4 [نوح : "- ”]. فعبادته: توحيده) 
وتقواه: طاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنهء وطاعة رسوله. هذا هو 
الدين؛ أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وتزكاء وأن يقدّم 
. طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. 
قوله «قَرَأَنِتُ النَبىَ وَمَعَهُ الرَهط) : الرهط : العشبرة ما نوق" والنيك 


.)١١8و‎ ١١8/5( في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
.)755/١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. الشطر الأول منه. ورواه مسلم (/41/1 7) بلفظ : «اللهم فقّهه) فقط‎ )١5*( وأخرج البخاري‎ 


0 نهم متي : فقيل لى : هذا موسلا وَقَوْمَهُ م200 فْتظث» َإِذا سَوَادِ 


وَمَعَهُ الوَّجُل وَالرَجُلان) ا؟ أتباعهء «والئبية وَلَيسن ممه لهذ ان يبسة فى 
د لام ال ا كما قال تعالى: # لير أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ فى مع 
الْأمَلِينَ 02 تيه من شرل إل 0 ف و لق [المكجوير : 14 < 
6 

وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هو القليل قديمًا وحديئّاء والأكثر 
غلبت عليهم الطباع و فعصوا الرسل فهلكوا؛ كما قال تعالى: #وإن ظط 
ا 0 رض يلوك عن سيل ّم 4 [الأنعام : 5 ١]غ.‏ وقال تعالى : 
ربا كيدا عصرم كن عَهَدَ فإن وهدنا أسكره ليقن 09 [الأعراف: 
نوكتال ٠”:‏ «لإحينا قا الكل الطتا كيت 06 عية الزن ل نقذ كز 
| مركن 4 [الروم: 0147 وأمثال هذه الايات في القران كثير 

والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظمء لأنهم الأعظمون 
قدرًا عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة» وقد اغتر بهم 
كثيرول» حتى بعضص من يدعي العلم؛ اعتقدوا في دينهم ما يعتقله الجهال 
الضلال» ولم 2 إلل ةا قاله اله ورسوله: 
وَقَوْمَهُ): بيه و مون 0 
والكتب القن أنزلها اللّه : التوراة» والإنجيل. والزبور. والفرقان» وغيرها. 

وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء» ثم بعد ذلك حدث 
ما املا بن اليهودء وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام 
كثيرون جدّاء وقد قال تعالى: «رَنَنََّمْ عَلَ الْمَلَيِنَ4 [الجائية: :]1١‏ أي: في 
زمانهم. وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله عدولا لا يحصيهم إلا الله ؟ 


)١(‏ قال في «فتح المجيد؛ ص (569): «وفي صحيح مسلم [زيادة]: «ولكن انظر إلى 
الأفق»» ولم يذكره المصنفء. فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منهء والله 


أعلم». وانظر «صحيح مسلم» .)51١(‏ 


ا ياف مذ فق ١‏ التوكديل ترشا -:المعية فين ينات 


قرة عيون الموحدين سح 


عَظِيمٌء فقيل لي: هذِهٍ أَمَئْك وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفَا يَدْحُلُونَ الجَنّةَ غير جسَاب 
وَلا عذاب». ثم الهيض فدخل منزله. فخاض التاس في أولئك» فقال 


كحزب جالوت» وبحت نَضّرء وأمثالهم. ففضل الله بنى إسرائيل بالإيمان. 
فصاروا أفضل أهل زمانهم. وحدث فيهم ما ذكر الله فى سورة البقرة وغيرها؛ 
من. معصيتهم لأنبيائهم. واختلافهم فى دينهمء وقد ذكره الله تعالى محتجا به 
على اليهود القنين كفروا بمسمد كله اختدبر ما ذكره الله تغالق 6 السجوالهيو, بعد 
اللاختلاف . 

- ا ءِ فقا , 07 3 ٠ ١‏ . _ :. 

قوله: «فْنَظرتُ فإذا سَوادٌ عَظيمٌ ‏ وفي رواية ': قذ سَدُ الأققّ . فقيل 
لي: هَذِهٍ أمَتكَء وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألا يَدْخُلونَ الجَنّةَ بغي جساب ولا عَذاب): 
ففيه فضيلة هذه الأمة وأنهم 1 الأمم تابعا لنبيهم 245 . وفد كثروا فى عهد 
الصحابة رصى اللّه عنهم». واشين وقست الخلفاء الر اشلين ومن بعدذدهم. فملأوا 
المترى واللأمضياز والقفار. وكثر فيهم العلم. واجتمعت لهم المنون في العلوم 
النافية» فما زالت هفء:الأمية عبلن الشتة :فى القرون الثللائة النفضلة» وقد فلوا 
فى آخر الزفان) 

قال شيشنا رلعيه الله تعال ١‏ فى سبيائله " :. وفيه قضيلة غلم الألنر 1 اليا 
والكيفية . فالكامية : الكثرة والعدد. والإكيغية : فضيلتهم في صماتهم ؛ كها في 
هذا الحديث بقوله: اوَمَعَهُمْ سَبْعونَ ألفا يَدْخْلونَ الجنة بغير جساب ولا 
عذاب»). 

قوله: (ثمٌ نَهضّ فدخل مَنزْلهُ فخاض النَّاسُ في أوليك) أي: الحاضرون 
له فى ذكرهم هذا الحديث. وفيه أيضا: فضل الصحابة رضي الله عنهم في 
العمل به. وفيه: جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل؛ لأنهم قالوا ما قالوا 


610 أخرج هله الرواية البخاري .)3"155٠١(‏ 


(0) اع المسالة| التاملعة فى هعنقا الباب: 


5 باب من حقق التوحيد دخل الجنة. بغير حسات 


ولدوا في الإسلام فلم يشركوادعالله سئاء ‏ وذكروا أشاا” فخرج عليهم 
رسول الله د . فأخبروه. فقال: 7 الهم الْذِينَ 9 اكز فون ؛ وَلا 1010 ولا 
تتظيرون» وعَبلى رَبْهِمْ يَعَوَكُلُونَ). فقام لاعالة بن ااه فقال: يأ 


رسول الله ! ادع الله ا ديد قال: «أَنْتَ ب ثم قام رجل 
فقال: ادع الله أن يجلعني منهم اعفقال ن «ستقلفة انها عُكَاشَة20 . 


باجتهادهم. ولم ينكر عل ذلك 0 الي إذا لم يكن معه دليل لا 
يجوز له أن يجزم بصواب نفسهء. بل يقال: لعل الحكم كذا وكذا؛ كول 
السنطلية. ررضق_ الله :عدييي .في هذ «اللحديث 


قوله: (فَخْرَجَ عَلَيِهِمْ رَسُول الله ع فأعبيئةة فمّال: هم اللين 8 
سشركون»: ولا 200 وَلا بَتَطيّرونّ وَعلى رَبهِم تو كل ل لا يطلبون 
الرّفية من 52 ولا يكتوون إذا كان فيهم ما بستشفق بالبكق منه »© ولا 
يعطيرون + والظبية شوك تفعزهوا الشرك رآأساء “ولم يبزلوا سرائيعيي بباخيين 
نيلي الو الذقونقها مرفياى توتركر! الكين وزإنيكان يراة للشفاء ) 

والحامل لهم علق : ذثات”: فوة توكلهم على اللّهء وتفويضهم أمورهم إليهء 
وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه؛ فلا يرغبون إلا إلى 
ربهمء ولا يرهبولد إلا منه )© ويعتمدول أن ما أصابهم بقدذره واختياره لهم. فال" 
بف عبرين :| إلجه وحعدة “فق “كشفب :ضرهي» قال تغالب عا يفقوت اغيلية السلام: 
دإِئَمَآ أفكأ ب مَمْرَتِ إِلَ أمَّرِ»4 [يوسف: :18]. 
ويد كان قل ا مع 00 بن ولي لفان أهل الردة. فقاتل بني س8 
لرذتهم عن الإسلام. وكان فيهم طليحة . وفل افي النبوة وصدقوه. فأكرم اللّه 


١1)‏ أخر جه بهذه القصة في أوله مع اختلاف يبسير . مسلم في (صحيحه'» .)5١١(‏ والإمام 
أعيب قفن > ا#السند» 4 


وأخرج حديث ابن عباس : البخاري في «الصحيح'» .)"141١١(‏ 


قرة عيون الموحدين مضه 


فيه مسائل: 

الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. 

الثانية : ما معنى تحقيقه؟ 

الثالثة :0 ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين . 
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 


عكاشة على يذه لما كان كافرّاء ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام» وجاهد 
الفرس مع سعد بن أبي وقاصء. وصار له في الفرس وقائع معروفة في السيرء 
وكان ممّن استشهد في قتالهم في وقعة الجسر المشهورة. 

توله: (فَقالَ: يا رَسولَ اللَّو! ادع الله أنْ يَحِعَلَّني مِنْهُم) فيه: أن شفاعة 
الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه» وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا 
تخفن علئ مر له بصيرة.:فمرن سال ميثًا أو غائبًا فتداساله عاالا يقدر قليف 
وكل من سأل أحدًا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندًا لله تعالى» كما كان 
المشركون كالكف وقال ‏ تعائي : طقل ععليا ن ادن وان كت ااال 
ربكمء وخالقكم ومن قبلكمء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» فلا ترغبوا عنه 
إلى غيره» بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. 

توله : «أنْتَ مِنْهُمْ): لِمَا كان يعلمه كه من إيمانه وفضله وجهاده؛ كما في 
العنيك: شل اللّهَ اطلّعَ عَلَى أل بَّدرٍ فَقَال: اعمَّلُوا ما شِئتُم ٠‏ فقذْ عْمْرت 
لك ”". 

أقوله : (ثُمٌ قامَ رَجَلَ آخْرٌُ فَقال: اذْعٌ الله أن يَجْعَلْسقَ منهكف فقال: 
بها عكا شَهة4): اوالظاهر. أنه أراد ‏ صلوات الله وسلامه عليه لكايه 5 
يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا لهء وذلك منه 7: تعريض كما 
لا بلي . 


ذه أخر جه البخاري ووم ومسلم (55945) من حديث علي رضي الله عئه . 


الخامسة : 
السافسة: 
السابعة : 
القامية: 

التاسعة : 
العاشرة : 
الحادية عشرة : 
الثاة تعشر 8 
القالكة عصرة: 


الرابعة اعشرة : 


النقافية عسرة : 


نوسلك عشّرهة : 


السايعة عيرة: 


الثامئة” عشوة: 
التإستعة: شر ء : 
العشيووله: 


الثانية والعشرون: 


؟ ‏ باب من حقق التوحيد دخل الحنة بغير حساب 


كون ترك الرقية والكيّ من تحقيق التوحيد. 

كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل . 

عمق علم الصحابة؛ لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . 
حرصهم على الخير . 

فضيلة هذه الأمة بالكمّية والكيفية. 

فضيلة أصحاب موسى . 

عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام . 

الأاكن أقة تفار معدعاامم نبيها: 

قلة من استجاب للأنبياء . 

أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 

ثمرة هذا العلم؛ وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في 
القلة . 

الرخصة في الرقية من العين والحُمّة . 


عمق علم السلف؛ لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. 
ولكام كذا وكذا:. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . 


بُعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 
فولة : «أَنْتَ مِنْهُمَ) عَلَمِ من أعلام البو . 
استعمال المعاريض . 


وو 50 


كا 
7 
كا 
7١‏ 
عه 
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قرة عيون الموحدين عد 


"فاب الخوف من الشرك 


ل + سر سر 


وقوك. الها تساي !لطر 01 1ل باك أ مقر برلا رقنا اعد املا لقا لمن 
رسا 
حت ؟ [الني 47 0119 


5 


من ا ع 4 رض عر 


وقول اللّه تعبالس : إن أت له يعار أن لمشمرلك بهد وشفْر 0 066 ذَلِكَ لعو 


قال النوواق رعفسة الله تختالى”1177م) فول اللطشرك |الثار الور الاي 
عمومه. فيدخلها ويخلد فيهاء. ولا فرق بين الكتابي: اليهودي والنصراني» وبين 
عبّدَة الأوثان وسلائر الكفرّة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره: 
ولا بين من خالف ملة الإسلام؛ وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده 
وغير ذلك"'5. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة. فهو مقطوع بهء لكن إن 
لم يكن صاحب كبيرة مصرًا عليها دخل الجنة أوّلاء وإن كان صاحب كبيرة 
مصكًا علبها وملات اغليل الألاك افيق نفك النشعة. تللدعما بعري مخز المينة 
أرلآء | وإلا عذسا) الم اللخرج من االنارء' ولخلد في الجنة ا" انتهى'. 


)١(‏ «اشرح صحيح مسلم» (5//ا9). 
000 في ار مسلم) : بمجحده ما يكفر بيجححده وغير ذلك . 


جححح باب الخوف من الشرك 


.. 8 


قلت: هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك». وهذه 
الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك؛ لأن اله تمالي اليو المي ينين 
المشرك؛ وأوجب له الخلود في النارء وأطلق ولم يقيد. ثم قال: #وَيعْضر ما دون 
دَِكَ لمن 445 ؛افشفون وقد فبما دون الشركء فهذا الذشبة الذي هذا شاه 
اميك را نج ويد ليع نساة إن لم عور تق 021 

قوله: (وقال الخليل عليه السلام # رعشي 55 أ ا د الْأضَنَام ) 
أي : إبراهيم عليه السلام بخليل الرعمن . 

رالخلة أيف. من المحيّة,: ولهذا. اخيص .بها الخليلان: ابراه يجيد 
ميان للد ماروها ‏ وسلم : 

#للستيو وين اميد لصحام 4 : بهذا أنشنه شيف السيدة بلذد فك 
الخليل إمام الحنفاء» الذي جعله الله 7 والعدةة : واتتلت: انق كلما ارد لاتير 
وقال: #وَإتررْصيم لَِى وق © [النجم: 7]» وأمر بذبح ولده فامتثل أمر 
ريه ؛ اكير الأصنام. وأشتكل- كير على أهل الشرك. ومع ذلك ايساق أن يقع 
في الشرك الذي هو عبادة الأصنام؛ لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله» بهدايته 
وتوفيقه لا بحوله هوء ولا بقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي : ومن لعن 
البلاةايمم إبراقي 91 > 

فهذا أمر لا يُؤْمِنُ الوقوع فيهء وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد 
القروث المففئلة. فاتشنت. الأوثان وعُبدتء فالذي عنافه: اهليل عتليه الشللام 
على نفسه وبنيه وقع فيه أككر الأمة رغد القرون المفضشله متي الكباجا 
والمشاهد على القبور» وصرفت لها العبادات بأنواعهاء وانخذ ذلك ديئا. وهي 
أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح. واللات والعزى ومناة» وأصنام العرب 
وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي 


() أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (/ا81/8١).‏ 


قرة عيون الموحدين سسحت 


وفي الحديث: «أَخْوَفٌ ما أَحَافٌ عَلَيكُم الشّركُ الأضِعْرً). فسئل عنه؟ 
فقال: «الرياء». 


العرب وغيرهم! بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإلهية من شركهم في 
الربوبية مما يطول عَدْه. 
فذكر عليه السلام السسب الذي أوجب له الخوف عليه وطق ذريته 


34 


بقوله : #ربَ | رك ل 0 


وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده» فمن تدبر 
القرآن عرف أحوال اللخلقء وما وقعوا ؛ فيه من الشرك العظيم» الذي بعث الله 
أنبياءه ورسله بالنهى عنهء والوعيد على فعله» والثواب على تركة. وقد هلك 
من هلك بإعراضه عن القرآنء وجهله بما أمر الله به ونهى عنهء نسأل الله 
الثبات على الإسلام» والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيدء إنه 
ولنُ ذلك والقادر عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقال. تأمالئ :ايها لقوق للع قله عن اكلا :توا وين أت اله 
كيم 49 [العس افد 1 5 ود أمرهم لبان الج كلفيةا ارؤ؟ وى 
عليه السلام» وقد بين الله تعالى ‏ فيما أنزله على نبيه محمد 5 حكمه في 
اهل الكيرك: بأنه لا يغفره لهمء » فلا معارضة» وند بين حكدبةا بارا" 
الكتاب_العزيز الذي طلا بيه ليلل بن بن يَدَْهِ ولا من خَلفِو ريل ين عكر 
جد 9 [فطلت: ؟47]. 


1 فى الحديث لأصحابه كيد : أخوف بلاق امسكم الشسرك 
الأصغر). فسئل عنه فقال: «الرّياء». وهذا الحديث رواه الإمام أحمدء 


000 


والطبراني؛ والبيهقي عن محمود بن لبيد. 


11 بيق! دقع في المخطوط هنا؛ ولعل المقصود ندلها قوله تغالى : غلن لمان البطليل؛ 
شن تعن فَإِنّمْ مني وَمَنْ عَصَاقٍ فنك عَفُورٌ تَحِيمٌ » , 

00( أخر جه الإمام السديلق 5 «المسند» (ه/178), والطبراني ف في «المعجم الكبير؟ 00055 
والبيهقيى في «الشعب» (58171). 37 


ل " بات الخوفك من الشرك 0#ة““#اا ااا 04001180 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه ؛ أن رسول اللّه َنِم قال : امن مات 
وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُون الله ندا دَخَلَ الئَارَاة. رواه البخاري2(7. 


فإذا كان يخافه يَلِ على أصحابه الذين وَحََدوا الله بالعبادة» ورغبوا إليه 
وإلى ما أمرهم به من طاعته» فهاجروا وجاهدوا من كفر بهء وعرفوا ما دعاهم 
إليه نبيهم»ء وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك» فكيف لا 
يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك؟! 


وقد أخبر كه عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي 
ذكره”": ١حتى‏ يَلْحَقَ قَبائلُ مِن أُمَتي بالمُشْرِكينء وَحَبَى تَعبْدَ ثم من أُمّي الأؤثان» . 

وقد جرى ما أخبر به يلت وعمت به البلوى في أكثر الأقطارء حتى 
انشلاوه وينا :هخ هنول الآبات المتمكنات. والأحاديث «الميحيحة فر اليو "عن 
والتخويف منهء كما قال تعالى: #إإِنَمُ من يُشْرِك به فْقَدَ حَرَّم لَلَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة 
اك لكاي [السائنة: 9ه فاك : «#وواجتيوا ا ص الوقن م بعفرية عم 
ا لور 4 7 مش كين د الم ٠‏ . وهذا هو تحقيق التوحيد؛ 
كما تقدم في الباب قبله» ثم قال تعالى بي عباده من الغ لات #ومن يرك 
لَه هَكَأَنَمَا خَزَّ وت السَّمَآء مَسَخْطفَه الطَيْرٌ أو تَهُوى به الرَعٌ في مَكَانِ سَحِقٍ» 
[الحج: .]"١‏ ومن لم تخوفه هذه الأبات وتزجره:عن عن الشرك في العبادة إذا 
تدبرها فلا حيلة فيه. 

قوله: (وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله َلِهٍ قال: 
«مَنْ مات وَهُوَ يَذعو لِلَّهِ نِدّا مَخَلَ الَارَا. رواه البخاري): وهذا الحديث فيه 
العيلي هر الشرك أيضاء :والتخويف منه.. والند: المثل والشبيهء فمن. دعا ميتا 
أو غائبّاء وأقبل إليه بوجهه وقلبه» رغبة إليه ورهبة منهء سواء سأله أم لم 
يسأله؛ فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ 


)١(‏ في «الصحيح' ) (90؛؛). 


(؟) تحت باب : ما جاء أن بعضص هذه الأمة يعبل الأوثان» ويأتي تخريجه . 


قرة عيون الموحديند عحححح 


ولمسلبيل| برسن: جابر: رضي الاللالاعنه؟ أن رسول الله يةٍ قال: ' 
لقِي الله لا ؛ شرك به شَيِئَا دَخَلَ الجَنّهَ وَمَنْ لَقِيُ ؛ الرعرا ٠‏ برسي 


الشفعاءء وأنكره علئى من'فغل ذلك أشد الإنكارء لكونه ينافى الإخلااص. 
الذي مو إقبال اللاي وائر به //8210/الالأف اك ما يطاقا العيف) ريرجوه. 
ويتقرب بهء ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض 
بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيرهء وذلك ينافي الإخلاصء. ويأتي بيان ذلك 
في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ولمسلم عن جابر؛ أن رسول الله تَلدِ قال: «من لقي الله لا يشرك 
به شيئًا دخل الجنة؛. ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار)) : 

فقوله : ١«مَنْ‏ لقي الله لا بُشْرِك شيعا : هذا هو الإخلاص؛؟ كما تقدم. 

وقوله: '«وْمَنْ لَقِيِهُ يُشْرِكَ بهِ شَيِئَا دَخَلَ النّارَا: هذا هو الشرك؛ فمن 
لقي اله بالشرك ادل لطر 3[ را كبر 

أما الشرك الأكبر: فلا عمل معهء ويوجب الخلود في النارء كما تقدم 
فى معنى الآيات. 

وأما الأصاغر . كيسير الرياء» وقول الرجل : ما شناء الله وشفتب» إفوله: 
ماالي. إلا الله .واأنيكء ونسر ذلك .:. فيفيذا لا يكنن إلا بو جسانن الببينات 

قال بعض العلماء: اقتصر على نفي الشرك؛ لاستدعائه التوحيد 
بالاقتضاءء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. إذ من كنلبه رشل الله للد 
56 اللهء ومن كلب الله فهو مشرك. قالمراد: من مات خبال كونة فوهها 


61 جرفم كر اه 


متسس سيت " ددباب التخوفة فق “الشرك 


الثانية : أننالالرياء عن الشركم 

الغالكة القاامن بالشرك الإضعر . 

ال ايطة : أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين . 

الخامسة : قرب الجنة والنار. 

الساصيلة؛ الجمع بين قربهما في حديث واحد. 

السابعة : أله من القيهءلا يشرك به. شيا دحل النينةء ومن لفيه يشرلك بدا شيا 
فطل التار» ولو كان :من أعبدالناس, 

الغامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام . 

التاسعة: 2 اعتباره بحال الأكثرء لقوله: ظرتٍ إِتَمنَّ أَصْلَنَ كنا مْنَ آلنَاين* 
[إبراهيم: 5" 1]. 

العاشرة: 2 فيه تفسير «لا إِلَهَ إلا الله»» كما ذكره البخاري. 


الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك . 


000 ما يجب الإيمان به .6 جيميالا في الإجمالي. وتفصيلا في التهفصيلي . 
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حجر مس سس سمه قرة عيون الموحدين جح 


- باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


1 اي 1 ف عاك اضة اع لا اا كم 
وقول الله تشابي: قل هدو 1 0 ام الله علل بصيرد أنا وس 


لقا ' 
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باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله تعالى: ظطقْل مَذِو. سَبِيلَ أَدْعْوَا ِل الله عل بَصِرَةٍَ أنأ وَمَنِ أتبَعن 
نحن لل رمآ ألا من التنييين 4©6. 

قال أبو جعفر ابن جرير"'': يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : 
«قلُ» يا محمد #مهَذو.» الذعوة الي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليها؛ من 
الدعاء إلى توحيد الله» وإخلااص العبادة له دون الآلهة والأوثان» والانتهاء 1 
طاعته؛ وترك معصيته: «سَبيِلَ # وطريقتي» ودعوتي؛ #أدَعوَأ ِل َه 4 وحده 
لا شريك له ظاعَلَ بَصِيرَةِ» بذلك» ويقين علم مني به. «أنأ وَ» يدعو إليه 
على بصيرة أيضًا م تَبَحَىَ * وصذقني وآمن بي» «اوَسْبَحَنَ أنَهِ4: يقول تعالى 
ذكرة! وقل تنزيهًا للّهِ وتعظيمًا له من أن يكون له شريك في ملكه. أو ؛ معيودد 
سواه فى سلطانه؛ ##وما نَأ مِنَّ الْمْتْركِينَ» يقول: وأنا بريء من من أهل الشنيك 
به نمف مني +11 م سني , أنتهى . 


.)١8 4/6( »هريسفت١ افى‎ )١( 


عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله َل لما بعث معاذًا إلى 
اليمن قال له: (إِنَكَ تَأتي قَوْمًا مِنْ أهل الكتّاب. فَلْيِكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَبه 
شَهَادَةُ أن لا إل إلا الله - وفي رواية: إِلَى أنْ يُوَحَدُوا الله . فَإِنْ هُمْ 


وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الدّاعون إلى الله تعالى» 
ومَنْ ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة» وإن كان من أتباعه 
على الانتساب والدعوىء» قاله العلامة ابن القيم رحمه الله" '. 


سر عر رسيم 


وخداقال تعال: الكل كا نك أن أعيد أنه ول أشرك: يو إلبع دعر دالا 
مَحَابِ # [الرعد: 5"]» وما زال النبي كل وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به؛ 
من الدعوة إلى توحيده في العبادة. والنهي عرد الشركة بة: وت واي 
ذلك ب ال اسم لي الأمر وللل كتيرة عدا كقزله تعالى:- وف اسمن 
مَمَّنْ أَسْلَمَ وَجَْهِمٌ لله وَهْوَ مُحْيسِنُ4 [النساء: »]١١9‏ وقوله: ومن 5 ولا 
تكنهقا ال ألو وعيل يلكا قال يتى ين النتليين 0+ تسد سا 


٠ 8 
0 
3-6 


قوله (وَعَنِ ين عَبّاسِ رَضِيّ الله عَنْهُما - أيى: عبدالله بن عباس -؛ 0 
رسول الله 6 لما ييف مسا إلى اليمَن قال له ١ن‏ تأني قومًا مِنْ أَمْلٍ 
الكتاب فَلْيَكَنْ أَوَّلَ ما تدعوهُمُ إلَبهِ شَهمَاَةُ أن لآ إله إلا الله. :> الحديث): 
وأعل الكتاب المذكورونء. في هذا-الحديث: .من كان فى البمن من اليهيود 
واليضاوى 1 إذ.ذاك:. : 

قوله: «فَليَكنْ أُوَّلَ ما تَدْعُوهِمْ إلَيْهِ سَهاتةُ أن لا :اله إل الله ويحانوا 
يقولونها؛ لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه؛ من إخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه. فكان قولهم: «لا إله إلا الله» لا ينفعهم؛ 
لجهلهم بمعنى هذه الكلمة؛ كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة؛ فإنهم كانوا 
يقولونهاء مع نا كانوة يفغلوته من الشرك ‏ يهبادة الأمراظء والحاشبين: 
والطواغيت» والمشاهد» فيأتون بما ينافيهاء فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم 


)١(‏ في «مدارج السالكين» (؟0:7/7) عند شرحه «منزلة الحكمة». 


4 بات القضاء إلى شهادة: أن لا إله-.إلاابله 432 


صر ١‏ ممعم لمعه قرة عيون الموحدين سه 


أطاعوك لذلك فَأعَلِمْهُمْ أنْ الله افتَرَض عَليِهِمْ خَمْس صَلوَاتٍِ في كل يَوْم 
وَلَبلََء فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذْلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أنّ الله افْتَرَض عَلَيِهِمْ صَدَقَةَ تُوْحَذْ مِنْ 
أغْبيَائِهمْ فَثْرَدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْء فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذْلِك فَإِبَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. 


وَانَق دَعْوَةَ المَظلوم» فَإِنَّهُ لَيِس بَينَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ». أخرجاه'''. 


وقولهم وفعلهم. وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك. وظنّوا أن معناها: 
القدرة على الاختراع! تقليدًا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. وهذا هو توحيد 
الربوبية» الذي 0 به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام؛ كما قال تعالى: 
#قل عن رض ومن 7 إِنْ 9 م 9 الببنى قيزهواا ا ليف: 506 
يت> [السومتنون 8417ل 4مك وقوه «قل من ف لي لايش أسَن 


يَمِلِك َك السّمم وَالْأبْصرٌ 4 1 قوله: #إومن يدير ال مََيَفوُونَ أمَهُ مَثْلْ أقلا كثرن» 
ليو سل : 1 7 و(أمغال هذه الايات الى ال كير 


له 


وهذا التوحيد قد أقرٌ به مشركو الأممء وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث 
فيهم محمد وَيد فلم يدخلهم في الإسلام؛ لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه 
هذه الكلمة من توحيد الإلهية؛ وهو إخلاص العبادة» ونفي الشرك والبراءة 
منهء كما قال تعالى: #قُلْ يَتأَهْلٌ الكتب تالا إلّ كلم مَوَلم بَيْمَنَا وَيَتَسَورٌ ألا 
امد و ا ةك ا 104 شد ١‏ لا 
ولا مَقُونُوا اشرحثرا 81 لسري 9 [آل عمران: 34]» فهذا التوحيد هو 
أصسل الإسلام ٠‏ وقاق تغالن :إن الظكم 00 و 1101لا افبكذا |2010 دك 
لدِنْ ألْقَيِمُ وَلَكنّ تر آلنّاس ل سََموس 2 [يوسف: 6٠‏ ]ء. وقال 7 قافر 
وَجَهاكَ للزين' التي امن قل أن عاق مزع لا عرد م 9 26 [الروم: *4]» وقال 
تعالى ! ذلك ١‏ يانم إِذا دع م وده 2 وَإِن مك ب4ء مرا كم ِب 
الَعَنَ لَْجَيرِ وك اغتق :+ 1111 وقال تتعالى : #ذاعبر أَسَّهَ مخلِصًا ل لت ألا 
ألدِينُ الخالص» [الزمر: *]» وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت 


5-14 


1 
02 
77-7 


.)1410( ومسلم‎ :)١74:4( |أيى : البخاري‎ )١( 


ع ؛ ‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وسو و1 19ج 


إليه ١‏ الرسيل , وأنزلت بها الكتب ٠‏ في القرآان كثيزه وستنذكر بعفرل يجلكا [اثباء انه 
تعالى في هذا التعليق . 

قوله: «فليَكنْ أوَّل) : تسوس على أنه خبر ١يكن)‏ مقدمء و١اشَهادَةٌ)‏ 
اسمها مؤخرء ويجوز العكس . 

وفية!:حليل ؛ عبلى داق اتوحتيك. .العبادة “هر أول. واجنب؛: لأنه, أبياش المله 
وأضل دين الاشلامه وأها قول المتكلمين ومن .تبعهها: إن وجنت 
معرفة الله بالنظر والاستدلال» نااك أمير فطري فطر الله عليه عبادهء ولهذا 
كان مُفْتَنَح دعوة الرسْل أُمَمَهم إلى توحيد العبادة: ظآٍ تبت أنه مَا لك ين 
له ا االلرضسون: 8 طن 9 ددا إلا 4 [عود : 14 “قال تعالق : 
طيي ااي مرك هن اسل نال فيس : إلته ال لدت 0١‏ سد 
4 اينيك 0 !لقيال تغالينى: #ثَالت ا رسشهر آل للد 556 َاطِرِ 
التموو والأي» راغت : 141 

قال الختناء اليد كلقي رعففه الله تجار >١7‏ :. هنا يتسيل شينيق: 

أحدهما: أفى وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجودهء ومجبولة على 
ا 

والمعنى الثاني: أفي إلهيته وتفوُده بوجوب العبادة له شك؟ وهو الخالق 
جاجز الورتجويوين» :غلا الضيوه الغنادة إلانهوا وسنها للا شوياقيا له تاي غلب 
الأمم كانت مُقرَّة بالصانع. ولككن اتعين معد غيرفة من د لاوط المى يدون انها 
تنفعهم) أو تقربهم من اللة“زلفئ:. انتهى 

قلت: وَهذا الانحتمال. الثاني 'يتضمن الأول . 


0) : 7 1 
وزدىق بو جغفر اسن جرير بسئده عن عكرمة ومجاهد وعامر انهم 


. في «تفسيره» (6871/5). وهو هنا مختصر‎ )١( 
87ل ولاه 149)اعند قوله تمالن:) شونا وين اسكارهم بأل إل وشم‎ ٠4(:هوريست«‎ 0000 


مو ١ك‏ لبر نت 1 


قالوا: ليس أجد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض» فهذا 
إيمانهم. وعن عكرمة أيضًا: تسألهم: نين ا قلق النإلفنوات::والارض؟ 
فيقولون: الله» فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. 

وتقدم أنَّ «لا إله إلا الله» قد قيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال» منها: 
العلم؛ واليقين» والإخلاص» والصدقء والمحبة» والقبول» والانقياد» والكفر 
بما يعبد من دون الله . 

فإن اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة؛ وإن لم تجتمع 
هذه لم تنفعه» والناس متفاوتون في العلم بها والعمل» فمنهم من ينفعه قولهاء 
ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى . 

توله: «فإِنْ هُمْ أطاعوكٌ لِذَلِكَء فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله افْتَرَض عَلَيهِمْ حمس 
صَلواتٍِ في كل يَوْم ولَيْلَةا: فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة» 
إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنًا وظاهرًا؛ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة» كما 
قال النووي رحمه الله ما معناه''': إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا 
لا تكون إلا بعد الإسلام» ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بهاء ويزاد. 
في عذابهم في الآخرة» والصحيح أن " مخاطبون بفروع الشريعة: المأمور 
به والمنهي عنهء وهذا قول الأكثرين. | 

قوله: «فإِنْ م أطاعوك لِذَلِكَء اميه 9 اللّه افْمَرَض عَلَيهِمْ صَدقَةٌ 

ُؤْحَذُ مِن أَعَنِيائِهِمْ فتُرَدْ عَلى فُمَرائِهِمْ ان : فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحّد الله 

وصلى الصلوات الخمس بشروطهاء وأركانهاء وواجباتها. ظ 

والزكاة قرينة الصلاة 8 فى كتاب الله تعالى» ويدل على هذه الجملة قوله 
تعالى: «وَمَآ ردأ إلا لَمبدُوا لله مَخِصِينَ له ألدينَ حتفا وَيْقِيمُوا الصّلوة ويُؤنوا 2 
وَدالِك دين الْفَيَمَةٍ 502 (البببة: ه]: فييق أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركات» 
لقوة الداعي إلى ذلك؛ لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزومًا. 


000 انظر ااشرح صحيح مسلما .)١198/1(‏ 


سح 5 د بات الدعناء إلى اشتهنادة: أن :لا إله. ]لا :الله 


7 54 ا 


نان لسشكائت تقوو ارا وآعاثرا السكرة 25 “اتلد جنا يلت # 
[التوبة: 0]» قال أنس في الآية: توبتهم خلع الأوثانء وعبادتهم ربّهمء وإقام 
الصلافة توزيتك الوكاة. ‏ *. 

وعن" أبن التتمود امرفؤها: هأَبْزْتُ م الصَّلاةٍ وَإِيتاء الرّكاق» وَمَنْ لَمْ 11 
فلا صَلاةً. لهُ)”''. 

وقال ابن" زيد: 9 الله أَنْ 1 الصَّلاةٌ إلا بالرّكاةٍ 

وفيه اس فصر فب لد كا 

توله: «فإِنْ هُمْ أطاعوك لِذْلِكَء فَإِيَاكَ وَكَرَائمَ أمْوالِهِم»: تحذيرًا له من أن 
يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة» وهو أخذها من أوساط المال؛ لأن 
ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة». وكل ما زاد على المشروع فلا 
خير فيه» وهذا أصل ينبغي التفطن له. 

قوله: «وَائَق دَعْوَةٌ المظلوم) : يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع 
صار اطقافة) الو أن للق يها: ودغرة المظلرم: مفيولة ليس كفا يجن 91 
حجاب يمنع قبولها. 

وفيه التحذير من الظلم مطلمًاء فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما 
استعمل فيهء فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق.» ولا يحابي بترك شيء منه. 
فعليه أن يقصد العدل من الطرفين» والله أعلم. 


. )995/5( والحاكم في «المستدرك»‎ 2)١( أخرجه ابن ماجه في «سننه»‎ )١( 
. وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده ضعيف‎ 
. وضعَفه الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه'‎ 

000 لوبت عليه نرفوبهاء وأخرجه الطبراني في «الكبير' )1١46(‏ من طريق أبن إسحاق» 
عن أبن الأحوصء عن عبدالله قال: «أيرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فمن لم يزك فلا 
صلاة له». وأورده الهيشمي 5 المجمع) (/57) وقال: «وله إسناد صحيح» . 

(؟) أورده ابن كثير في «تفسيره» (7101//9) . 

(:) أي في قوله: «فترد على فقرائ 


حير مسمس سس ييه شرة عيون الموحدين ع 


010 ٍ] ُ 5 سِّ د 
ار عن سهل بن سعد رضى الله عنهما؛ أن رسول الله كَكِيْةِ قال 
بوم خببر: «لأَعْهلَيْن الرّايَة اذا رَخَِْا يب الله وَرَسُولَهُء وَقِحِبُهُ الله وَرَسُولَهُ. 


قوله: (يحن سيف لابن رسسيية اف : .ان ماللقف بن . لد الايهبارى. 
الخزرجي الساعدي. أبو العباس. صحابي شهيرء وأبوه صحابي أيضاء مات 
سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المائة. ْ 

قوله: (أنَّ رَسول الله كلِ قال يَوْمَ حيجن «الأظولين اللزاية: هنذا رَجادَ 
بحب الله وَرَسِولَّهُ وَيُحِبّهُ الله وَرَسولَهُء يَفْتَحُ الله عَلى يَدَيْه): الحديث فيه 
البشارة بالفتح. وهو عَلّم من أعلام النبوة» وقد وقع كما أخبر رسول الله مَك . 

قوله: ١يُحبَهُ‏ الله ورسولةة: قال شيخ الإسلام : ليس .هذا الرضفه مختهبا 
بعليّ ولا بالأئمة؛ فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. 
لكن هذا الحديث| من أحسن ل يطغيل د على ١‏ البواطلب الألين ا لأ 
كام وتفم أو يفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول 
الرافضة ء . الذين يسيليان: النسوس الثاالة علك فضفضر |الشيتحابة كانت قبل 
ردتهمء فإن الخوارج تقول في على مل ذلكء لكين هذا باطل ؛. فيان الله 
ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرًا. 

وفيه: إثبات صفة المحبة لله.ء خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. 

وفيه: فضيلة أخرى لعلى رضي الله عنه؛ بما خصه به من إعطاء الراية». 
ردطرئه أغل اسل إن الإسساياه وار ظفانيم. اذا انيز يدانه عانه اال 
رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي . 

وفيه: مشروعية الدعوة إلى الإسلام؛ الذي أساسه شهادة أن لا إله 


ما 
770 تعدخ رجه ع2 


إلا الله لقوله تعالى: #وَلتكن من أنه يِدَعْوْنَ إل للقي وَيَأمرُونَ بالْعروفٍ وَيَنْهُونَ 
58 مر راج 72 
عن الممكر . . .6" الآية [آل عمران: !]1١4‏ 


0 اي : البخاري ايفاشسشةا ومسلم .))1١5(‏ 


حححح  :‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله سس سود 6-7 


طالب؟». فقيل: هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه؛ء فأتي به.ء فبصق في عينيه 
ودعا له فبرأ كأن لم يكم ره وجمء فأعغطاة الراية فال : نمل عَلَيْ رَسْلِكَ 


حَنّو َنْزِل بسَاحَتِهِمْ. ثم ادْعَهُمْ إل الإشلام» وأَخْبِرهُمْ عا يمت عَلَيِهمْ من 


قوله : (فقال: «أَئْنَ عَليْ بْنْ أبي طالب؟». كَقيل: هُرَ يَشْتكي عَيْئَيْه): قال 
المصنف رحمه الله تعالى ''': فيه الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يسع لهاء 
ومنعها عمن سعى . 

قوله: (فَأَرْسَل إِلئِْهِ) أي: النبي مله أرسل إليه من يأتيه بهء وفي 
(اصحيح مسلم) أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص رضي ا 5 وعد 


إباس بن اممف عل أبيه أن الثئ جاء. به اسلمة رضى الله عند ”. 


قوله : (فْبَصَقَ في عَيْئْيهِ) أي تفل . 

ترلد: (رلها له قيزا)؟ حو يسم الراء والوسرةء. آي : موف ٠‏ الال 
عافية اكاسلفء .وفلك: بدعوة الى" كلة كما فى الحديث؛ ندعاءكه فشتكي له 
عليه الالباق ١‏ اليم هطو سن أعلكم النيرة يمك وذللك اكله بلا كس 3 
وحدهء وهو الذي يَملك الضرٌ والنفعَ» والعطاء والمنع؛ لا إله غيرهء ولا 
رب سوأه. 

قوله : «أنْقُذْه: هو بضم الفاء والهمزة. 

قوله : 'عَلى رِسْلِك»: أمْره أن يسير إليهم بأدب وأناة. 

اين الو اموي حياس سن ها عرب اين عسوراه 

قوله : 1 ثم اذْعهُمْ إلى 5 هذا هو شاهد الترجمة6 وهكذا يتسغى 
لأهل الإسلام أن يكون قصذهم بجهادهم هدايةً الخلق إلى الإسلام ا 
فيه وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمُدهم ومرادهم وليتهم . 


00 في السيالة الثالثة: والعشرين ‏ هن هذا الباب. 
00 ااصحيح مسلما برقم )4 1 وفيه : قال «ادعوا لي علبًا»). أ به 55 
() «صحيح مسلم» برقم .)18٠01/(‏ 


يي ا ا ااا قرة عيون الموحديد عححت 


حَنْ الله تَعَالَى فِيهء فَوَاللّهِ لأن يَهْدِي الله بك رَجُلا وَاجدَاء خََيِرٌ لَك مِنْ 
حمر النَعم) . 


يدوكون: أي يخوضون. 


قال شيخ الإسلام''': دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله: هو 
الاستسلام لله وحدهء فأصله ف القلب» والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون 
ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلهًا آخر لم يكن مسلمّاء ومن استكبر عن 
عبادته لم يكن مسلمًا. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب. وإقراره ومعرفته. 

وقوله: 'اوَأَخْبِرَهُمْ بما يَجبُ عَلَيِهِمْ من حَقْ الله تعالى فيه؛: مما أمر به 
وشَرّعه من حنوق فلا إله إلا اشة. هذا يدل على أن الأعمال كن الإيمان ؛ 
خلانًا للأشاعرة والمرجئة في قولهم: إنه القول! وزعموا أن الإيمان هو مجرد 
التصديقء وتراكوا اما دل اغلية ‏ الكتات | والسنةء الأن القيز ما أفر الك ابه اخفلاء 
وما انهى عليه '0 ذا . 

ونيه الراد على البق انرق لين غيل الشرك ايكرافات الأزلياء؛ 
لدلالتها على فضلهمء. وأمير المؤمنين على رضي الله عنه وقع له من الكرامات 
ما لم يقع لغيا ه وله ملك السأناق و0اهاذ والفضائل )ا ليشا الغيرةء' !وعد خد 
الأناديد وأَضَرّمُّها بالثازء وقَذّفك فيها من غلا فيهء أو اعنقد فيه بعفي جااطان 
يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهمء فصار من أشد الصحابة 
رضي الله عنه بُعدًا عن الشرك. وشْدَةٌ على من أشركء حتى أحرقهم بالنار. 

وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ مع ما أعطي من الكرامات. 
صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه. 

وهما أفضل أهل الكرامات. فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد. 
وشدة على أهل| الشراكا والشندذيد "كما جرى لعسر ارقي الااعية في 
الاستسقاء بالغحباس”*2 وتَعْمِيّة قبر داتيال لما وجله. السهابة. في. بيك مال 


.)75//( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. من حديث أنس‎ )٠١١١( كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري»‎ )١( 


حححح ؛ ‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


الهرمزان0. كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى 
التوحيد» وشِدَةً على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم. لكن قد يقع 
من الاجيراك الشيظائية لمن: استسوذ عليه الشيطان ناتاه ذكر ريف» ا كد 
يلين عل الكيهال الور اضة: تلبسوا. بالشركء :ويظدورن أن “خللقة #راساتء 
وهي من. مكز الشيطان “وإغوائه: لمن لم يعرف التتق. من الباطل» ‏ والهدى 
من الضلال» وقد قال تعالى لنبيه محمد كل . «تأستنيك بِلَدِىَ أو إِليكَ 
نك .عق مسالل ير 49 [الرعزريك: ' 14 

فكذلك يجب على كل 'أحية أن يطلب الخن مبن- القران بتلدرة:: فاته 
الصراط المستقيم» ولا يلتفت إلى ما زحرفته الشياطين» كما اغتر به من اغتر 
فى هذه الأمة ومن قبلهم . 

كواله: «وَأَخْبِرِْهُمْ بما يَجِبُ عَلَيهِمْ مِنْ حَقْ الله تعالى فيه): من أداء 
الفرائض على الوجه الشرعى» والنهى عن تعدي الحدود التى حذها الله بين 
لسار لير وين ولاه :20 الانزيان ٠‏ ونلا مال كانوا عن ينسنق ابتسا” 
فالحلال ما أحله الله. والحرام ما حرمه الله. والدين ما شرعه الله. فإذا أخذ 
بالإسلام ‏ الذي هو التوحيد والإخلاص ‏ . وأحل ما أحله الله؛ وحرّم ما 
حرّمه الله. وأمر بذلك وجاهد عليه؛ فقد قام بما وجب عليه» وبالله التوفيق. 

قوله : «قَوَاللّه !) فيه: جواز حلف المفتي عن عه فت .. ييا . 

قوله : ١لأَنْ‏ يَهْدِي الله بك رَجلا واجدًا خَيرٌ لَكَ من حمر النّعم): مر 
اللعب ا بنتكوق (الميم. :ازيل التشرء. وس أنفسن الأموالعيد لغرب 

وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله. وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته؛ 


)١(‏ أخرج قصة ذلك يونس بن بكير في زياداته على «مغازي ابن إسحاق». كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» .)١99/5(‏ 
وذكرها كذلك الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» )54٠0/7(‏ عن أبي العالية . 
وقال: «وهذا إسناد صحيح :إلى أب العالية» . 
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الأولن : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله عَلِةةٍ. 

الشانية : التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى 
تفللة - 

الثالثة : أن البصيرة من الفرائضن . 

الرابعة : من دلائل حسن التوحيد: أنه تنزية الله تعالى عن المسبة . 

الخامسة : أن من قبح الشرك كونه مسبّة لله . 

السالسة : وهي من أهمها : إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم. 
ولو لم يشرك . 

السابعة : كوان التو يدا أوقل واعننةة: 

الثامنة : أن يبدأ به قبل كل شيء» حتى الصلاة . 

التاسعة : أن شع انل يوططاوا! للك معيق إشهادة: أن الا اله إلا الله . 

العاشيرة : أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها 
ولا يعمل بها. 

الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج . 

الثانية عشرة: | البداءة بالأهم فالأهم . 

الثالثة عشرة: | عتطترفسة اللزكاة. 

الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم . 


ليحصل للداعي إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى» فالا ينبعي 
التفريط فى ,عذء المطالب العالية» وبالله بالتوفيق . 

قوله: (يدُوكونٌ أى: يخوضون): بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه 
اللفظة: بأن المزاد: سخوض السامعين فى .هذا الخير». وتبتن .حصوله... اله اغلم : 


ححح :> - باب الدعاء إلى شهادة أن ١لا‏ إله: إلا الله 7 - 


الخامسة غشرة: ١‏ اللهى عن كزائي الأموال . 

الباؤين سمي > االقاء دعوة المظلوم . 

السباسة عم جذا: ١:‏ الالشيار يأنها :0 لعجب . 

الشادلة شين من “أفلة الموسيق عا جرى على سيد المرسليء وسافاه الأنواياء 
من االمشتقة والجوع والوباء . 

التاسعة عشرة:2 قوله: الأعطينٌ الراية. . .2 إلخ : عَلْم من أعلام النبوة. 

العشر ول تفله في عينيه عَلّم من أعلامها أيضًا. 

الحادية والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه . 

الثانية والعشرون : فضل الصحابة في ذَوَكهم تلك الليلة. وشغلهم عن بشارة 
الفتح . 

الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يَسْعَ لها. ومنعها عمن 
بسن 

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «عَلَى رِسْلِك» . 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دُعُوا قبل ذلك وقوتلوا. 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبرْهُم بمًا يحب عليهم). 

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام . 

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 


الثلاثون : الْحَلِفٌ على المُنيا . 


رثد 
١‏ 
ثرا 
3 
قد 
7١‏ 
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- باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
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وقول الله تعالى: ليك أل نات توك الا ا 
أقَرَبُ »4 الآية [الإسراء: /1ه]. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


توله : (وشهامة أن لا إله 4< من غطف الدال علق النذلين؟ الأن 
الترحيد هر بعتن هذه الكلفقلة الميظيشة. وذلك يقبين, يمنا سدافة لبن |الاجات 
والحديث؛ لما فيها من زيادة البيان» وكشف ما أشكل من ذلك» وإقامة الحجة 
على من غالط في معنى ١لا‏ له إلا الله» من أهل الجهل والإلحاد. 

قوله : (وقول الله تعالى : وليك لِنَ يدغوت ينتفوت إل ديهم الوسِيلة 

َترَنُ*): أي: أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك؛ ممن لا يملك كشف 
الضر ولا تنحويلة؟' مَنْ الملائكة والاثبياء والصالفين؟ اكالمسيمء وأمه؛ 
وَالعْرَيْره فهؤلاء ديهم التوحيدء وهو بخلاف دين من دعاهم من دون الله 
ووصفهم بقوله: #اينتفورت إِلَ رَيّهِمٌ الوسِيلة أيهم أقَرَبُ4؛ فيطلبون القرب 
سَنْ الله بالإخلاص لهء وطاعته فيما أمرء وترك ما لب عيده : 

وأعظم القربات: التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسلهء وأوجب 
عليهم العمل بهء والدعوة إليه. وهو الذي يُقرّبهم إلى الله؛ أي: إلى عفوه 


ىح سه سس لور ال 


ورضأه. ووصف ذلك بقوله: 3# وبرجون رحمته وخافورت عَذَابَه 24 فله يرجولن 


أحدًا سواه تعالى» ولا يخافون غيرهء وذلك هو توحيده؛ لأن ذلك يمنعهم من 
الشرك؛. ويوجب لهم الطمع في رحمة الله؛ والهرب من عقابه. والداعي لهم 
- والحالة هذه قد عكس الأمرء وطلب منهم ما كانوا يُنكرونه من الشرك بالله 
في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله.ء ففيه معنى قوله: 9أويوم ألْقيمَةٍ 
َكُفرُونَ بشككة» [فاطر: 0]١4‏ وقوله: طوَدًا خُيرَ دس كنا لم لََنَ وكا 
ادص كَفرِنَ 469 [الأحقاف: 5]. 

وقنه الرد على من ادمن أن شر المشركين: إنما. هو يناد الأصنناف 
رتبيود حينة )007 أن 6ه تفال النتشر: على عن .دعا عه غيرة لمن الالريات 
والصالحين؛ والملائكة؛ فمن دونهمء وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع 
أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله.» وأن ذلك ينافي ما دلت عليه 
كلمة الإخلاص . 

فتدبر هذه الآية العظيمة يتبيّن لك التوحيد» وما ينافيه من الشرك والتنديد. 
فإنها نزلت فيمن يُعبّد الملائكة. والمسيحء وأمّهء والعْرَيْرَه فهم المعنيّون بقوله: 
«ٍ اموا لس دَمَمشْر ين دنه ملا يلكوت كنف العْرٌ عكم ولا ويلا )4 . 

ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه. 
فقال: #«أرلَيكَ أذّنَ يدَغوت يفوت إِلَّ رَيْهِمٌ الْوَسِيلَةَ أيمْ أُقَربُ»؛. وقذدم 
المعمول لأنه يفيد الحصرء يعني: يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. 

وأعظم الوسائل إلى الله تعالى: التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله. 
وخلق الخلق لأجله. 

وعن التوساق :إلينة ““الشوظلل 'بأستساته ‏ وصفاتة كنا قال نناتي* #رر 
الآ تلتق ناتف : بي 4 [الاعراف :م0 . وكما ورد هئ الأذفانت السامووة هذ 
التوسل بها في الدعوات؛ كقوله: «اللهم! إني أسألك بأنَ لك الحمدء لا إله 
إلا أنت المنان؛: بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام»'' '» وقوله: 


050 أخر جه أبو داود .»)١5968(‏ والترمذدي ر*'هعه), والنسائي 7/0 ه)ء وابن ماجه (/86*) ؛ 


هد باف تفسير التوتهيد-وشتيادةأن-لا-إله :إلا تأيه 1 


«اللهم! إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. الأحد الصمدء الذي لم يلد 
ولم يولد. ولم يكن له كفوًا د21 . وغعير ذلك من الالضميال الصالحة 
الخالصة التى الم يَشْبْها. شرك. 


فالتوسل إلى الله هو بما يُحبّه ويرضاهء لا بما يكرهه ويأباه من الشرك 

الذي نزه نفسه عنه بقوله: سْبْحَنَ أله عَم يون # [الطور: «4. الحشر: *1]ء 
وقوله: #اوسَبَحَنَ أَلَّهِ وم أنَأْ مِنَ الْمشْرِكِنَ4 [يوسف: »]0٠١8‏ وقوله ‏ في الإنكار 
على من اتغيل السفشةه | #كل اقارتب لله يما 4 يله في لمات ذلا بي 
لأرْضٍِ سَبَحَدَمٌ وَل عنما ركيت [يونس: 2]١+‏ وأمئال هذه الآيّات في 
القرآن كثير؛ يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه. 
ويعظّمهء ويعظم عقوبته» كما جرى على الأمم المكذّبة للرسل فيمًا جاؤوهم به 
من التوحيد والنهي عن الشركء فلم يقبلواء فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع؛ 
كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهمء فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من 
التوحيدء وتمسكوا بالشركء وقالوا لنوح: ما رَكِلكَ أبَمكَ إلا ألذيت هُمْ 
راذنا بادِى الرأي» [هود: 7”]: وقالوا لهود: اما حِنَْنَا بِبَيَمَةَ وَمَا نحن 
يمارك َلِهَيْئًا عن . مَولِلَكَ رما خَنّ أك نقيت ١‏ : . 4 الآبنات إشرة ييا 
بعدها]ء وقالوا لصالح: 8د كُنتَ ف نيك يِل كد 2 5 مَا يعد 
)> [هرد ٠:‏ لوا وهالو سيف انقاإشك تأعتل أن ترك ا يق ١‏ 0/6 


من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن النبي كل سمع رجلا يدعو بهء فقال: 
القد سأل الله باسمه الأعظم. الذي إذا سُئل به أعطئ. وإذا دعي به أجاب». 
وصححه العلامة الألباني في «صحيح سنن أبي داودا. 

)١(‏ .أخرجه أبو داود :»)١444 .١447(‏ والترمذي (484"): وابن ماجه (/2)"861 وابن 
بان (1امع 887) من حديك بريدة الأسلمي ؛ أن رسول الله عل سمع يي يقول 
هذا الدعاء»ء فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سُثئِل به أعطىء وإذا دغي به 
أجاب) . 


وصححه العلامة الألباني رحمه الله في «صحيح سنن أبي داود». 


7 8 باب: تفسير ‏ الترمعجت وشيادة دان لاله إلاعايل: 


وقوله: لوا قال إِبَرْهِيمٌ لِأَسِهِ وَفَوَمِدء إننى برا مما سبدو 1 


7 6م 1-70 21 / جه 3 3 5-7 
الى فطرنى نَم سََبَّرِينٍ 9 . ١#‏ الايانت ‏ [الرطيق لاوا الام 


و لل مل ف وما ما قاف *[هرد 807 . 

فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل» وما أوقع بمن 
عصاهم. فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة . 

وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود قال: ناس من الجن كانوا 
يُعبدون» فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن» 
فأسلم الجن . وتسبلت هؤلاء لهي 

قلت: وهذا لا يخالف ما تقدم؛ لأن هذه الآية حجة على كل من دعا 
مع الله وليًّا للَْهِ من الأولين والآخرين» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى فى هذه الآية: وهذه الأقوال كلها حق؛ فإن الاية تعم من كان 
معبو ده عابذا لله سواء كان من الملائكة . أو من الجن أو من البكن 7 

وقوله: لود كَل إِبَْهِمُ لاه وَمَرْمِد إِنّى بره يما سَبْدُوكَ (9إِلَا الى 
0 0 روه 5 جه ع وي ا 1 ا سه كلد : 0 مع بر حر .ا للم 0 9 
طرق للم يلين [1) تله مد انيد فى عقي تلو ب ا 
الكلمة: هى (لا إله إلا الله» بإجماع أهل العلمء وقد عبر عنها الخليل 
عليه السلام بمعناها الذي أريد بها ووضعت لهء فعبر عن المنفي بها بقوله: 
«إِنَى بز ينا سَنَبُدُونَ4 » وعبر عما أثبتته بقوله: #اإِلَّا الى مَطرَن» ٠‏ فقصَرَ 
العبادة علي اللّه وحده» ونفاها عن قل ما سوأه ببراءته من ذلك اهمها عسي 
هذا النفسير لهذ الكلمة» وما أعظمه.. 

قال العضاد ابن . كثير فى قوله الى : #وييتها! للق بلي ف 00 
هذه الكلمة؛ وهمى عبادة الله وحله لا شويلك له وخلع ما سوآأه من الأوئان» 
وهى «لا إله إلا الله»؛ جعلها في ذريته يُقتدي بها فيها من هلاه الله من ذرية 


0 اشاس لساري بجو يتاي ويك نل 
(0؟) انظر «مجموع الفتاوى» .)7521/1١8(‏ 


حجر ببسلل ب فرة عيون الموحدين عه 
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وقوله : 00 لذو - وَرَهِكنَهُمٌ 2 ا لح ابلك الله والميييم 
بت مَرْسِمَ . . ..» الآية [التوبة: ١‏ 


إبراهيم عليه السلامء «اكَلَّهُمَ يَرَجِعُونَ» أي : 
قال عكرمة. ومجاهد. ا علوورانن وفتادة. والسدي. وغير هم 7 قوله : 


#وَجَعَلَهًا ظِمَهَ بقِبَدٌ فى عَنَبِهِ.» يعني: ١لا‏ إله إلا الله». لا يزال في ذريته من 
يقولها'''. 
وقوله :تعالى: #لضوي] اعصائقة ررفسقه أتكانا عن جا دل اللو .. ... 14 


الأسيان : هم العلماءء والرهبان: هم العبّاد. 

وهذه الآية قد فسرها رسول الله يَدةٍ لعدي بن حاتمء ل أنه لما جاء 
مسلمًا دخل على رسول الله يلك فقرأ عليه هذه الآية» قال: فقلت: إنهم لم 
يجببادواضم! قال: 0 ' إِنْهُمْ حرّموا عَلْبِهم الحلال؛ وَحَلّلوا لهم الحرامَ؛ 
فَاتَبَعوهُمْ ؛ فذْلكَ عبادَتَع : تهُم إِيَاهم). زوه أسييك: والترمذي وحسنهء وعبد بن 
حميدء. وابن أبي حاتم؛ والطبراني من طرق”". 

قال السدي : استنصحوا الرجال. ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. 

ولهذا قال تمالني: . ومن الفِييا إلا يتشدنا الها هيدا 1 الما 
1 يه ا مما يِسَرِوُونَ4 [التوبة : ١ا“"]ء‏ فصار ذلك عبادة لهم.ء وصاروا به 
لهم أربابًا من دون اللهء وقد قال تعالى: ولا يَأْمْرَكُمْ أن تَنَجِروا اللهكة والبريتن 
25 أبَأمككُم بِالْكُثْر بَعَدَ إذ أَنمُ مُسْيمِونَ 422 [آل عمران: .]8٠‏ 


.)1719//4( انظر اتفسير ابن كثير ه‎ )١( 

(؟)) أخرجه الترامذي|لإ#اةاء )ا وقال: اهذا"حعديث. حسن. غرزييت» © الموله ا لاس لليف 
عبدالسلام بن حرب». وحُظيف بن أعيّن ليس بمعروف في الحديث». 
وأخرج الإمام أحمد (71/8/4) قصة إسلام عدي دون تفسير هذه الآية. 
وعزاه السيوطي ف «الدر المنثور» )5١8/*(‏ لابن سعدء وابن المنذر. ان ي ‏ الشيخ ء 
وابن مردويهء والبيهقي في "سننه» . 
والحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (///51). 


في اتخذوه نبكينا بعبادتهم له من 


ات 4 . .- . 0 5 مه 4 هه ف س.- عا عر ااعرخ ا 7 
دول الله ») وفك قال تعسالن. : 0 إذ قال الله بلعسى أن 316 51 قلت إلناس 
3 -5 ا ' ا 0 2 < د ب 2 0 7 ا 
ايخدوبى وامى إللهينٍ من دون الله 1 1 مأ د 2 أن أقول ما لس 9 
ملي ل مر رح عرو عدم صر | اله حت باع جد 2 ١‏ --- م )ا و ام ُ 00-00 2 
بق إن كيت للكم ‏ فتد. علستم ملم نما فى تقينى ولا أعلي ما اي شيلف, إنك أن 
آي 20 جه 2 2 كوء 0 55 ار َ< ل ا 1 7 2 0 7 
عم الغبوب. ([11) .ما قلت لحم إلا مآ أمرتنى يده أن اعبدوا الله رى وَربّكم وَكْده 


4 عد راي اكه جر 1غ ط م 0 ا 3 0 6 ال 2 
ليم :نينا م دسي كيم “فلما لوفيتيق:. نيت" أت الرقيسك عليم وأنك لزر كل خزو 
لي 35954 2 916 


فمن تدبير هذه: الآيات تسيو اله مع 8 إله إلا الله».ء وتبين له التوحيد 
الذي سحيب أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه 
الأمة. :وقد عيتا البلوى بالتجهل: :به .بعد القرون الثلاثة المفضلة؟ لما وقم 
الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم؛ وبُنيت عليها المساجد. وبنيت لهم 
المشاهدء فانّسع الأمرء وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيدء لما 
حدث الغلوٌ في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع فيها 
الأكثر عاد المعروف منكرًاء والمنكر معروفاء والبدعة سنة» والسنة بدعة. 
نكا طلا هلا البحينب وهو عليه الكبيرء وقد قال َل : «بَدَأْ الإسْلامُ عيبا 


وَسْيَعُودُ خْرَيبًا كنا بَدَء فطوبئ للعُرَباء ؛ الذين يضلحون إذا فس ال 


1" أسخرتجة مسلم في «الصحيح' )١565(‏ من حديث من هريرة رضي الله عنه دون قوله: 
«الذين يصلحون. 2١‏ إلخ . 
وأخرجه الآجري في «الغرباء؛ من حديث ابن مسعودء وعنده: قيل: ومن هميا 
رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس» . 
وانظر تخريجه في «السلسلة الصحيحة» )١1171(‏ للألباني رحمه الله . 
وأما رواية: «يصلحون ما أفسد الناس» فهي عند الترمذي (5718) من حديث كثير بن 
عبداللهء عن أبيهء. عن جذه مرفوعًا بزيادة في أولهء وفيم :: «الذين يُصلحون ما أفسد 
الناس من بعدي من سئتي» . 
وكليرا هذا عتشيف + ونتهها عن تطبه إلئ الكدب. 


ف داباب. تفسير اللريعجد<وشياط؟ انلا له إلددانن اكه 


الآية [البقرة: 16]. 


وفى رواية: ابُصْلِحونَ ما أَفْسَدَ النّاسٌ). 

قوله : لإوَورت آلنَّاسس من بَنَحِذُ ين دون لله أندادا بوهم كشب أله . . . © الآية : 
الأنداد : الأمثال والتُظراءء كما قال العماد ابن كثير ''' وغيرة من الس ين: 

فكل من صرف من العبادة شيئًا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه 
نذا لله؛ لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب: أن لا يعدد 
محبوبه») 1 شم اللّه بعبادته ل ونوحيد الحتب: أن ببق" فق أقلبه بقية 
وقرة عينه. وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه 
منما سواغيما) “أن “له كران متعيتقه الهير الث فلاعيسد ]لا اذا ننه هي 
الحديث الصحيح : اثلاث مَنْ كن فيه...2"'' الحديث. 

ومحبة رسوله هى من محبته. ومحبة المرء إن كانت لله فهى من محبته. 
وإن كانت لغير| :الله /فوون منطية البيسة الك مضعفة لها. ويعيدق هنه المبية بأن 
تكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه ‏ وهو الكفر ‏ بمنزلة كراهته لإلقائه 
فى الدان أل أككء, 

ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة؛ فإن الإنسان لا يُقَدْمم على محبة 
نفسه شيئاء فإذا قُدّم محبة الإيمان بالله على نفسهء يبعيث؛ لوسخيو ييزق ا/الكفر 


- وفي الباب عن عذة من الصحابةء انظر «مجمع الزوائد' (لالالا؟ ‏ 7078), 
و«١الصحيحة» .)١71/7(‏ ظ 
١ )١(‏ انظر ‏ «تفسييرا اب الي 0/10 
0( ار البخاري (17): ومسلم (8496): من ديت أنسن هن: ماللف مرقوغياة وات : 
وجد اخخلاوة الإيمنان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه عنا شوامياء_واناا تسيب 
0 لا يحبّه إلا لله. وأن يكرة أن يعود في الكفر كما يكره أن تللق في باق 


حبسسسم> ٠ه‏ - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


95549 9179612-89 9016 7908495-99 9096 359909-17 © :2 "5799© 6557598 5ه 167 ها ا 74 أ انه 8 أو انود 5ن 7 د ”نه وود جه أو" جو" هب 


وإلقائه في النار لاختار أن. يلقى في النار ولا يكفرء كان-.أحب إليه من نفسه. 

وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبهم. بل لا نظير 
لهذه المحبة؛ كما لا مثل لمن تعلقت بهء وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب 
فيها على النفس والمال والولد؛ وتقتضي كمال الذل والخضوعء والتعظيم 
والإجلال. والطاعة والانقياد ظاهرًا وباطنًا. وهذا لا نظير له في محبة مخلوق 
ولو كان المخلوق من كانء. ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في المحبة 
الخاسة كان شرق لا يفف اد. كما قل تال #نون الب كود بن 
دن لزن اناك ليع ا لس اكد والرين اموا أذ د 004 [التغرة : 
08 

والصحيح أن معنى الآية: أنَّ الذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد 
لأنداهم. كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلاء 
كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبتهء 
وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. انتهى . 

نمه وهد فرك الماش 

قال في «الكافية الشافية» : 


اال لس لون او ل لياس ع عدو وا للد رد قعل اليد 
كن انار تيا د مااي ينه ار بوك ع نولفي ولا لوقت م يديا 


من سكاسية الععطيل لعشة] فامدثا ٠‏ ع الظائر المعسترض ين لزان 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: فمن رغب إلى غير الله 
في قضاء حاجةء أو تفريج كربة؛ لزم أن يكون محبًّا له ومحبته هي الأصل 
في ذلك . انتهى لفظه . 
قلت: فمن أحبٌ مع الله غيره لم ينف ما نفته «لا إله إلا الله؛ من 


15541 يعن : فى معنى_الأيةء” وانظا «نفسين الطبري» لوق‎ )١( 


صر( المع طلم قرة عيون الموحدين سسحت 


وفي «الصحيح»: عن النبي كَْةِ أنه قال: «مَنْ قال: لا إِله إلا الله 
وَكَفَرَ بمَا يُعْبدُ مِنْ دُون اللّه؛ حَرُمَ اللا وحم و جسائة غلا الله عَرْ وَجَل». 


الشرك. ولم يثبت ما أثبتته من التوحيدء بل قد جعل مع الله شريكا في إلهيته. 
وقد تبيّن أن الإلهية هي العبادة. فنفيها عمًا سوى اللهء وإثباتها لله وحده بجميع 
انواعها هو معنى ١لا‏ إله إلا الله؟. كما تقدم بيانه. 

قوله: (في «الصحيحا' عبر النبي 325 أثة قال: «من قال: لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمهء وحسابه على الله عز وجل»). 

قوله : (في «الصحيح"») 1 صحيح ينا" عن ابلق مالك الأشجَعيٌ ‏ 
عن أبيهء عن النبي كَل فذكره. وأبو مالك: اسمة سعد بنُ طارق» كوفيٌ 
11 مات في حدود الأربعين ومائة. وأبوه طارق بن المي 1 مد 
والمثناة التحتية»؛ وزن (أحمر) ‏ ابن مسعود الأشجعي؛. صحابيء له أحاديث . 

قوله : اامَنْ قال : لآ إلة إلا اللّهء وَكَفْرَ 3 يُعْبَدُ مِنْ دون اللّه : اعلم أن 
النبى 27 علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث: 

الأول: قول «لا إله إلا الله» عن علم ويقين؛ كما هو قيد في قولها في 
غير انا بدا يفا ؟" 

والثاني: الكفر بما يُعبّد من دون الله؛ لكن ذكر في هذا الحديث ١وَكَفْر)‏ 
تأكيدًا لما دلت عليه؛ لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد. 

توله: «حَرْمَ مَالّهُ وَدَمُْه وَحِسابْهُ عَلى الله عَنْ وَجَلْا: فيه دليل أنه لا 
يحرم ماله وده إلا إذا قال: فلا إله إلا الله»ء وكفر نما يعبد ب ملن دون الله 
فإن قالها ولم يكفر بما يُعبد من دون الله فدمه وماله حلال» لكونه لم يُنكر 
الشرك ويكفر لله ,ولنم ينفه كما نفته «لا إله إلا الله»» فتأمل هذا الموضع فإنه 
عظيم النفع . 
21 برقم 5 


ديهم انظر عا سبق في شبرحاحديث ينان رضي الله جنه انق ب21ا فضل التوحيد وما 
يكفر من الذنوب . 


قال السميف ١‏ : مرك أعظم ما يعن ميق 3/9 إل (١‏ لواف فإنه لم 
يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال. بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا 
الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا يحرم 
دمنه أوغالة نعي كيفس فنا إلوخ :جلك -الكفز بها يعيد من دون اش فإن شتلك أن ترجه 
لم يحرم ماله ودمه. 

فيا لها من مسألة ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها 
للمنازع . التهو : 

فول أوعنسائة خلى اللهغؤ وجل أي: الله تعالى هو الذي 2 
حسابهء فإن كان صادقًا جازاه بجنات النعيمء وإن كان منافقًا عذبه العذاب 
الأليم؛ وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر”"". 


وعِيذَا 


)١(‏ انظر آخر الباب. 

(؟) هكذا جاء شرح حديث أبي مالك الأشجعي رحمه الله في بعض الطبعات السابقة. وقد 
غاير المخطوط الذي عندنا ما ورد في المطبوع. فرأينا أن نثبته في الحاشية لفائدته. 
ولما فيه من زيادة البيان. وهذا نصه: 
أبن خالك :ااسمه إنتقها بق طارق + وابوة :طاوق. بن شيم بتالسمية فالوية التفة 
وزن (أحمر) ‏ ابن مسعود الأشجعي. صحابي له أحاديث . 
وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: «من وحد الله. 
وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عر وجل». وهذا 
الحديث الصحيح هو معنى قوله تعالى: «كَمَن بَكْثْرْ بيت وبين يله مَكَدِ 
اسيك اي نوهي إلا آلة :“إلا اله) . والطافغوت:. الشيطان يوقا أمربه من 
عبادة غير الله. قاله العماد ابن كثير. وقال العلامة ابن القيم: الطاغوت: ما تجاوز به 
العبد حده من معبودء أو متبوع. أو مطاع. فمن لم يكفر بالطاغوت لم يقل: (لا إله 
إلا الله) قولاً ينفع. لأنه لم يستمسك بها. 
وقد اتفدت-الجملة الأول ,بين لا إله إلا اللة) نئن- الطاغؤت ب(ل0) النلقيقة +لأنها: نفت 
الاليليق عر كل ما نشي اش وهذا عو الكفر بالطاشوت + ها غاله الإلسلن عن غلم 
ويقين كما تقدم بيانه . 
وقوله: #ويؤير5: ياي #: هو معنى (إلا الله). لأن الإيمان هو الإخلاصء كما قال - 


© ناب تفسين التؤعيد وححيلءة أن لاله إلانادنه سس و س0 دع 


تعالى: «آل َه ادن كُفَاِسُنْ4 وقال: «فائغو ِصِينَ 1 ألدَرثُ4 ونحو هذه 
الايات؛ يبين فيهنا أضبل الإيمان والإسلام.؛ وهو نفي الشّرك. وإخلاص العبادة لله 
وحده. فدلت هذه الكلمة على نفي الشرك». والبراءة منه» وإخلاص العبادة لله وحدهء 
كما تقدم في قول الخليل عليه السلام: «إِنَنى بر يما سَْبْدُوَ إِلّا الى مَطرَن4. 
ومعنى هذه الكلمة هو الذي دعت إليه الرسل من أولهم ل آخرهم؛ كما تقدم في 
الآيات التى في أول الكتاب وغيرها. 

وقد اشعيه امينى اهف الكيليبة اللنظيطة) الع هن الفارقة نين القعدل ب الايسانها فظن 
الأكثر أنيا دلت علي توسيد الريويةإزوأل ع معدةك #الشعري رشير) هن 
المتكلمين؛ قالوا: إن الإله هو القادر على الاختراع! 

وهذا التوحيد قد أقر به المشركون من العرب وغيرهم. كما قال تعالى: «إوَلَين مَأَلنَهُم 
َه لون 4 «ولين سَألتهُم بن حَلقَ السموت َالْأرَ لون حَلمهُنَ لمر 
العلريس 42 وقال تعالى: #قل من يَررْف؟ 2 َلسَّمَِ وَالْأْرْضٍ» إلى قوله: اومن 2 


رع لبس ولأ 


ألا فَسيفْولونٌ لله 232 وقوله: #ثل لمن رض ومن فبهكا إن مكنم تعامُوت 019 
لين د الآيات . 

فلم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام. لأنهم جحدوا توحيد العبادة؟ وهو توحيد 
القصد والطلب. كما قال تعالى في دعوة الرسل: (لَمَدَ أَيْسَلنَ 5 إك ريف كال 
تقوم أمدوا الشهة ما - 0 إِلَهِ مه وقال: #وَإلَ عَادٍ َخَاهُمٌ 0 آل كفو ا لتنا 
نه ما سكم ين نه حَيرم4 فأجابوه بقولهم : #أجِمْنَنا لِتَعْبَدَ سه مَحَرمْ #4 وقال: 
ا 5 عاد إذ أَندْرَ لي بَاَلْدْحْقَافِ وَقَد 31 ناكم عن بن يدور ومن الملفدة 31 دوا 
إل أنه وقال: «اوَغيدُوا لله وَل ضرا بو كَيَيَ»» وقال: 9رَمَا أُمِرْوَا إلا 
يَتَْدَدَا إلنهًا وَحِدَا لآ إِلهَ إلا هر سْبِحَمْمُ نا مُمْرون4» وقال: «وَيَى 
ريك ألا سَبِدوَا إلا يم وقال:. قل إنَبَآ ل عبد الله ولا أَسْرِكَ يه-». 

والآيات في بيان هذا التوحيد الذي قد جحده الأكثرون أكثر من أن تحصر. 

وفى حديث معاذ: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا)ة.» وقد تقدم 
الكلام عليه 

وهذا هو التوحيد الذي دعا إليه رسول الله ينب وجاهد الخلق عليه. وقاتل من لم 
يْقَرّ به؛ وسبى ذراريهم ونساءهم. واستمر الجهاد عليه في القرون الثلاثة» حتى حدث 
من الشرك ما حدث بالغلو في أرباب القبورء وبناء المساجد عليها والمشاهد.ء فعمت - 


حسم ٠‏ - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله سح م“ 


وشرح هذه الترجمة : ما بعدها من الأبوات . 


فيه اليد المسائل وأهمها؛ وهى تفسبيق التوحيدة وتفسير الشهادة. 
وبِيّنها بأمور واضحة : 


منها: آية الإسراء؛ بيِّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
البالشيف ففيها بان أن هذاءهو الشرك الأكبر. 

ومنها: آية براءة؛ بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابَا من دون. الله وبيّن أنهم. لم يؤمروا إلا بأن يَعبّدوا إلهّا واحداء مع أن 
تفسيرها .الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد فى المعصية» لا دعاؤهم 
إياهم . 


قوله: (وشرح هذه الترجمة: :منا معدها من الأبوات): فقد تكن نيها 
رسيلة| الله تعال نا بسن" التوجيد روما ينافيه: . ومنا يقريب.من الشركة وما يول 
إليه من الوسبائل؛ وبيان ما كان عليه السلف من بعدِهم عن الشرك في العبادة 
وشابة إنكارهم له وجهادهم على ذلك . 

وقد جمع هذا الكتاب ‏ على اختصاره ‏ من بيان التوحيد ما لا يُعِذْر 
أحد ع عدر فته وطلية يإقال وتديرء وكذلك. الرد عله أفل الأمواء شيفم 
بدن اسحظاه بوني شير وقد للقي رمعي يه عن عبرة في الج علي 
مبتدع ء فتدبره تجد ذلك :يناه وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله. تعالى فيما 


يأتي من الأبوامن. 


- 2 البلوئ بهذاء. فأعخذوا الشرك بدلاً عن التوحيدء فأنساهم ما وقعوا فيه امن ذلك ما 
لعلف | الندامن. الخو ديف ادغو إليه: 
ولهذا جحده من جحده من هذه الأمة؛ انباعنا لسنة من قبابهنو بن أعداء الوسل: 
فالحمد لله على بيانه بعد خفائه. 
فيا لها نعمة ما أجلها عيرم عرفه وقبله. ودان به 6 وأحفية: ودعا إلبة وبالله التوفيق.. 
ويا نان من افكرفة وعاذيق من دان به ؛. كحال] الأكقرين من الأمم ومن .تدهم من 
هذه الأةا: -نسال الها التشو والعافية فى الدنيَا والأعشرة : 


حجرو لسلس م قرة عيون الموحدين عه 


ا اخ 


ومنها: قول الخليل عليه السلام للكنار #١‏ يِذ سين ال 
أَزِى فَطْرَنى # [الزخورف: 5١‏ 717]» فاستشثنى من المعبودين ازيؤة وذكر سبيخانه 
أن هذه البراءة وهذه الموالاة: هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: 
«وَجَمَلَهَا كِمَدَ بفيَةٌ فى عقيو َلَّهُمَ برجمو )4 [الزخرف: 28]. 

ومنها: أية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: 9وَمَا هم بِحَرِحِينَ 
أَلثَّارِ # [البقرة: /ا5١]»‏ 0 أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل عل أنهم 
يحبّون الله حُبّا عظيمّاء ولم يُدخْلهم في الإسلام؛ فكيف بمن أحب الندّ حبًا 
أكبر من حت |1980 فاقيا بدن للم لجان إله اللذ رجه ولدا ل لام الله؟ ! 


ومنها: قوله كي «من قال الا إل إلا الله. وَكفْرَ بمَا بدا من 
دون اللّى حرم ماله وَدَمْهُه وَحِسَابَهُ عَلى اللّدك وهذا من أغظم ما بين معن 
دلا إِله إلا الله»؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال. بل ولا 
معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو 
إلا الله وحده ل شريك له بل الا ايَسْتَوْم ماله 'ودمه خسى أيضييفب إلى ذلك 
الكفرَ بما يُعبّد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. 

فيا لها ملن مساألة.ما أعظمها واجلها! ويا لة امن بياناما ار فيسب 
وحجة ما أقطعها للمنازع ! 


١ 


صححعه " - باب من الشرلة: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


1١‏ باب من الشرك: 
ليس الحلقةه والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أو دفعه 


باب من الشرك: ليس الحلقة والخيط وتحوهما 
لرفع البلاء ودفعه 


أي: لرقعه إذا تزل» ودفعه قبل أن..يدرل». يعنى: .إذابكان هذا هو 
القصدء فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل ومما لم ينزل - قد صرحت 
الأحاؤيت :نأف هذا من الشرك اناه : 


قوله: (وقول الله :1 ال ا كم 0 من دون اف إن الو 1 
بصرٍِ َل هَ ع 00 صَرَوة أو أرلوق بِرَحَمَةَ هَل هم 0 - 101 1 0 حَسىَ 


ايد فى ش31 التتقالرة 204 كال حقائل : :نتاليب 8 كد 1 لأنهم 
لا يعتقدون ذلك فيها. 

قلت: فإذا كانت الهتهم التى يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف 
ضر أراده الله بعبدله» أو سات رحمة أنزلها على عبدله » فيلزمهم نذليك أن 
يكون اللّه تعالى هو معبو دهم وحده» لزوما لا محيد لهم عنه . 


وذكو ا الميؤال اعيء ذل خليله ]بر اميا لبي الماجيه فق الله. 
فقال: أن نبي سيك قَالَ انهم > 2 ٍ بالقيلين من 8 المنرق أت 55 
ين النترب كَبْهِتٌ ألَيِىا كما ونه الا يلولا لمم الطَدِيِين» [البقر؟؟ ,8ه ؟]. 

داتاء تماو الاقف ]لا .)0 لاطو أرطي ين وتسويتهم غيره به 
في العبادة بضراب الأمثال وغير ذلك . زإهذا فى االقران كثير ) الللوله تماك : 


ل سس فار م لسر ال 0 -< كي فراع م وير ه 
#يتأبهًا أَلنَآسُ صُرِبَ مَتَلُ ل ا لاص 0 | ار 


ا ا ل ام تر ل 8 7 عر اخ د71 مر قر م جا 0 0 ا م 
1 م إن مناتيم | اللتكاب نينا لا اسسوفف ينه خشت الطللي 
تعا 


َالْمَطلُوب )4 [الحج: 7]. وقال 
أؤليآء ا لفكَبونٍ نخدت بيسا وَإِنّ أؤهس السيوتٍ ليث المنكبرتٍ لو -كانوا 
ترام 9 إن 1 يعلم م 220100111 من دونننا من ا 0 لْعَرِيرٌ لْحَكِممٌ 
9 ريلى الأمكل تقريكا زِذَاين وَمَا يلْبْلَهاً إلا الصيثوة )4 [الشتكيرت: 


رو ير ل 44 ترم م رء 7 


2 0017 وقال بستكي © والذرت يدعون من دون أله لا لفون كن سينا وهم ا 
00 انوت ره لما وما مشت لين يمرك 409 النهل: :97 19]. 
ذكر العماد ابن كفير ريه الله تطلر 2 فى هته الآية عا رولة ابن لب 


م 


03 في اتفسير ه) (5/هه) 5 الآية ا من سورة الزهر . 

وهذا الحديث أخرجه الترمذي (5١760؟)‏ من طريق قيس بهء دون قوله: «تعرّف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشذة». ولا قوله: «واعمل لله بالشكر..2 إلخ. وكذا مع 
اختلاف في بعض الألفاظ . 

وأخرجه تامًا بنحوه الإمام أحمد في «المسند» .)701//١(‏ 

قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم' (0/ -5459): «وقد روئى هذا 
الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة؛ من رواية ابنه علي» ومولاه عكرمة. 
وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينارء وعُبيدالله بن عبدالله.» وعمر مولى غفرة» وابن 
1 مليكة؛ وغيرهم. 

صم الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرّجها الترمذي» كذا قاله ابن منده وغيره. 

يم حر عورا بر ويام الود بن أبي طالب» 
وأبي سعيد الخدري. وسهل بن سعد. وعبدالله بن جعفر.» وفي أساتيدها كايا مسب . 


ححد > - باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو ده سر به 


عن عِمران بن حصّين رضي الله عنهما؛ أق. الشبق ينه رأى رجلا في 


يده حَلَْقَهَ من صُفْرء فقال: «مَا هذه؟». قال: من الواهنةء فقال: «اْرْعْهَا! 


حاتم عن قيس بن الحجاج؛ عن حنش الصنعاني؛ عن ابن عباس مرفوعا: 
«حفظ الله يَحفَظكَ, الْفَظ الله تجذهُ تجامكء تَعَرَفَ إلى اللّْهِ في الرّخاء 
َعْرِفْكَ في الشّدَّةء إذا سَأَلتَ فاسْألٍ اللهء وإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن بالل وَاعْلم أن 
لأمهَ لو اجْتَمَعوا لى. أن يَضُرُوَك يقبىء لم يكننه الله غلية ا0 وَلو 
التَمَعوا عَلى أن يَنفَعوكَ بشَيءٍ لم يكتبة الله لَكَ لم ينقموك. جلي العف 
وَرْفْعَتِ الأقلامُ. ام ود ٠‏ وَاعْلَمْ أنّ في الصَّبِرٍ عَلى ما 
تكرّهُ خِيرًا كثيرَاء وَأنَّ النَضْرَ مَعَ الصّبرء و أَنَّ الفَرَحَ مَعَ الكزب. أن مَعَ العسْر 
لات 

قوله : (عتن عَموآن بن خضين؛ أن النبق ككل رأى رجلا في يذه خلقة من 
صفر فقال: ما هذه؟!». قال: من الواهنة. فقال: «انزعها! فإنها لا تزيدك إلا 
وهئاء فإنك لو مُتّ وهي عليك ما افلحت أبنذا». رواء الققد قيلت 32 دل 
به) : 

قولة: العسوان ون عضي أى :ابن اعبيحن خلف الفراس» أب هيا 
- بنون وجيمء مصغر . صحابي ابن صحابي» أسلم عام خيبرء ومات سنة 
اثنتين وخمسين بالبصرة . 

قيله : أقأق 2189 كي درؤاية السف © محليث طن زمطل الل ره 
وَفي عَضدي حَلْقَةُ صفْرء فَقال: «مَا هذه؟»... الحديثء فالمبهم في رواية 
أحمد هو عمران راوي الحديث . ظ 

قوله: «مَا هذه؟»: الظاهر أنه للإنكار عليه 
- وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها ليّنة» وبعضّها أصلح من بعض. وبكل حال: 


فطريق حنش التى خرّجها الترمذدى حسنة جيّدة» . اه . 
(١)-فن‏ «الستعدرك»؟ (9155/6): 


سر مم د س٠هعسسسسسمه‏ قرة عيون الموحدين عد 


فإنهَا لا تزيدك إلا:وهئاء فَإِنْكَ لومت وَهِى عَلِيِكَ مَا أفلِت أبَدَاه. رواه 


لون "١‏ “3 ا بأفد به . 


قوله: (مِنَ الواهِئَةِ): قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب 
وفي اليد كلها فيُرقى منهاء وفيل: هو مرض يأخذ في العضد. وهي 1 
الرجال. دون التسه”". 

وإنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعهء فأمره كله 
بنزعها لذلك. وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنّاء فإن المشرك يُعامّل بنقيض قصده؛ 
لأنه علّق قلبّه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. فإذا كان هذا بحلقة صُفْرء فما الظن 
بما هو أطمٌ وأعظم؟! كما وقع من عبادة القبورء والمشاهدء والطواغيت. 
وغيرهاء كما لاايخفى .على من له أدنى مسكة من عقل. 

قال المصنف رحمه الله تعالى” "': فيه شاهد لكلام بعض الصحابة: أن 
الشرك الأصغر أكبر ببن- الكبائر ؛ .وأنه .لم يعذر بالجهالة؛ لقوله : «فإئك لو امك 
وَّهِيَ عَلَيِكَ ما أفلختَ أبَدَاهء والفلاح: هو الفوز والظفر والسعادة. 

قوله: (رواء جمد سند 0 بان به): هو الإمام اعد ين. مك انود 
حنبل ابن خلال. بن أسقد الشيباني : أبو عبدالله المروزي ثم البغدادي. إمام أهل 
عصرهء وأعلمهم بالفقه والحديث. وأشدهم ورعًا ومتابعة للسنة. وهو الذي 
كان يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبرهء وبالماضين ما كان 
أشيه: اه الدننا 'فأناشاء' , الشنه هشكن 

روى عن: الشافعي». ويزيد بن هارون. وعبدالرحمن بن مهدي. ويحيى 
القطان» وابن عيلئة» | وعبدالرزاق»! وعنلق لا يُحصَّونء مات مينة إحدى واربكين 
ومائتين وله سبع وسبعون سنة رحمه الله تعالى . 


(1) فب «المسندة (880/6): وسديه ضعي من أجل عتمتهة الببيين البصيرئ من 
عمران سن الخصين . وانظر (الضعيفة ) للألبانى (94؟١٠١).‏ 

(؟) انظر : «النهاية| فى غريب الحديث والأثرة (755/8). 

("') في المسألة الثانية والثالثة من هذا الباب. 


حسسح * - باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو 27 - 


ولعو ا اهاري رضي اله عه مرفوها ١مَنْ‏ تَعْلّقَ نَمِيمَة فلا 
نَم الله لَهُء وَمَنْ تَعَلَقَ وَدعَةَ قلا وَدَعَ الله لَه . وفي رواية : كد لفق يي 
َقَدْ أَشْرَكَ). 


فوله (ولبه ‏ عن عقبة .بن- عامر. مرفوها : امَنْ تعلّق تميمّةٌ فلا أتمٌ الله له 
وَمَنْ تعلق وَدعَةَ فلا وَدَعَ الله و وفي ا امن تعلق تعيمة فقدذ 
أضْرَكَ)) : عقبة بن عامر: صحابي مشهور» فقيه فاضل» ولي إمارة مصر 
لمعاوية ثلااث سئين © ومات قزإية عن الستي . 


وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك؛ لِمَا يَقصده من عَلقها 
لدفع ما يَضْره أو خنالتن مط بنفسها: وهذا أيضًا ينافى كمتاك الإخلااص الذي هو 
معنى «لا إله إلا الله»؛ لماص 1 باد كل ا ا 000 
سوى الله» كما تقدم في قوله تعالى: 9وَمَنْ أَحَْسَنُ دِينًا مَِمَّنْ أسَلم وَجَهُمٌ لله 


ب هًّ و7 ور 


وهو ديين # [الشساء: نل" 


وإكشال التاعيند لاتحت إلا بتزك ذلفة. وإن كان فى ال52 8 الأسكر 
فهو عظيمء فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد 
النبوة» فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعد ما 
حدث في الأمم ما حدث من البدع والشرك؟ كما في الأحاديث الصحيحة. 
وتقلتاك الكتاية ‏ إلى يذلاك 


وهذاعنا ببين مع 08 إل إلا أش» أيفناء فإتهنا شك كل 2 قليله 
وكشسره) كميا قال عات سهد عن ا إِلَه له كو والقيالة ولوأ لعلو 
ما لهسيل" 51 له إلا نهل اليد المَحكيم © ذآل. سريت عن ]. 


,)511/4( والحاكم في «المستدرك»‎ »)١154/4( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)١؟55( وضَعَفه الألبانى فى «الضعيفة»‎ 

5) الموطيا لمك اذ 2 رلسام (النادى من حديك عفية بزاع 
رقن الله عنه. وصحححها الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (4975). 

(') تحت باب: الخوففت.من الشرك . 


قرة عيون الموحدين يجح 


ولااسن أن ناكس ١‏ عن حديفة؛ أثلة رلك رف في يذه خيط من 
لدم فقطعه. وتلا قوله: : ##ومًا ومن فأمكيايهة بألله إل وهم 3 لقا 


قوله: قلا أتم الله لهُ2: دعاء عليه.» وكذلك قوله: «قلا وَدَعَ الله لهُ) أي : 

قوله: (ولابن أبي ماني : أ إرَأى رجلا في يده خبط ان 7 ا 
المرادي التميمى الحنظلى الحافظ . صاجسب 0 والتعديل»؛ و ليسي 

وحديفة: هو ابن اليمان» واسم اليمان خخسيل 2 بموننلقين مسفو + 
ويقال: حِسّل | بكسن ثم سكون _ء العيسى - بالموخظة -» خليف الالقباز. 
صحابى جليل من البابقينء ويقال له : صاحب السسزت وأبوه صحابي فيضا 
مات حذيفة فى أأول خلافة على سنة ست وثلاثين. 

فو (رَأَى رَجُا في يَدِهِ خَبْط مِنَ الحُمّى فَمَطْعَهُ وتلا قؤله تعالى: 
«وما بُؤْمِنُ دهم يانه إِلّا وك مشركون 49> ) : نيو .قل الي أن 'منااشيك: 
وأن الصحابة رضي الله 'عنهم يستدلول ابالايات آلني نؤلت افئ الشرك -الأقبر 
على الشرك الأضغرة لدخوله فى عسوم الشرك المنهى غية في الأياند 
والأحاديث عمومًا وخصوصاء لما قد عرفت أنه ينافى كمال الإخلاص. 

إذا كان مثل هذاء وقد خافه يَِةِ على الصحابة». كما تقدم في قوله: 
أخوَفْ ما أخاف عَليكم الشرك الأصغرً». فإذا كان يقع مثل هذا في تلك 
القرون المفضلةء فكيف يِؤْمَنْ أن يقع ما هو أعظم منه؟ 


لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب 


.)١5١14٠( في «التفسير»| رقم‎ )١( 


5 - باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


وغيرهم في الجاهلية» مما قد تقدم التنبيه عليهء حتى إِنّْ كثيرًا من العلماء في 
هذه القرون اشتد نكبوهم علخ من أنكر الشرك 31 كبوا فصاروا هم والصحابة 
رضي الله عنهم في طرفي نقيضء» فالصحابة ينكرون القليل من الشرك» وهؤلاء 
ينكرون على من أنكوّ الشوك الأكبرء ويجعلون النهئى. عن هيذا الشرك بدعة 
وضلالة! وكذلك كانت حال 00 والرسل جميعهم فيما بعثوا به 
من توحيد الله تعالى» وإخلاص العبادة له وحدهء والنهي عن الشرك به. 


فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله يََلةِ مشركي العرب وغيرهم. 
في ولاه عا لون نيه قر الشركة غاية النصرةء 00 التوحيد الذي بَععث 
به غاية الإنكارء فإنه َكل لما قال لقريش : «قولوا: إلا اللّه» تفلِحوا»(2, 
عرفوا معناها الذي وُضِعَت له وأريد منهاء 0 1 القبلة "الها ريسا 1 
هذا ليه عَابُ 469 الآيات ا د]ء وقال تعالى: طإِنَبْمْ كنا إِذَا يِل لم 
لآ إله إل للد كرون لون أبن تَارمأ 6 لتنا شاع لون 0ك 


(الغئاناك 11725805 . 


وفى ١صحيح‏ البخاري'”" وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن 


00 أمخر جْكيه الإمام فا سنك في االششد» 47 02221 والطبراني في #النكبب © 


(4585). والحاكم فى فى «المستدرك» (١/6١)؛‏ كلهم من طريق عبدالرحمن بن 85 
الزناوا» عن أسف عن ربيعة بن عباد الديلي . 

وقال الحاكم : «وإنما استشهدتٌ بعبدالرر حمن بن أب 7 افتداءً بهماء فد استشهندا 
جميعا به) . 

وقال الهيشمي في اسع الزوائد» 07750 «روآاه | وابئه ) والطبراني في الكبير 
وللحديث شواهد أووجها الويشسي : 


05١‏ ف 


قرة عيون الموحدي. عححح 


الأولى : التغليط في لَبْس الحَلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 

الثانية : أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام 
الفسكنابة : أن الشرك الأضغر أكبر من الكباثر . 

الغالثة : أنه لم يعذر بالجهالة . 

ال ابس ” أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر؛ لقوله : «لا تزيدك إلا وهنا" . 

امش الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

السادسة: 2 التصريح بأن من تعلق شيئًا كل إليه . 

المنايقة ' التصريح بأن من تعلّق تميمة فقد أشرك . 

الغامنة : أن تعليق القيط بر الششى : مرا ذلك . 

التاسعة:: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التى في 
الشرك الأكبر على الأصغرء كما ذكر ابن عباس في أية البقرة . 

العاشرة: أن تعليق الوّدْع عن العين من ذلك . 

المجادية إطشيرة ' الذماء عار اعلا تطلز رااان الله لا يتم له ومن تعلق ودعةٌ فلا 
ودع الله لهء أي : ترك الله له. 


النبى كَل قال اله: قماذا يَأْمُرُكم؟ ققاكة! يقول:: اغبنوة انها ؤشقة 0 شا كرا 
به شَيْكَاء واثركرا ما يُقول آبِاؤْكُوُء ويأمرنا. بالضلاةء ' والضدقة» ‏ والعقناف: 
رالعيلة, 


1/7 
7 
وقد 
7 
لثما 
١‏ 


تت ١‏ - باب ما جاء في الرقن: والددات ٠‏ ص 4_1 


/ - باب ما جاء و في الرقى والتمائم 


في «الصحيح' عبن :أي بسشير الأنصاري رضي اللّه عنه © أئية كان 7 
رسول الله يَِنةٍ فى بعض أسفاره. الأرسيل يا أن : ل ومن عن ارقية تير 
قاجدة مر وت أو قلاده 1ه تلفت 


يما 


قوله : 
باب ما جاء في الرقى والتمائم 
قوله: (في «الصحيح) عن 8 بشير الأنصاري رضي آنل عينةة أنه كا 
مع رسول اللّه في بَعْضٍ أَسْفَارِه. ار دي أن لا يَبْقَيَنَّ في رَقَبَة 
ار قلادة فو ور ا قلادة 7 ليت هلا الحديث في الصكيدية 417 
واسمع أو اكير ؛ قسن بن بيد ٠‏ قالهءابن مد . ا وعال أبن طيواك 020007 
وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين» ويقال: إنه جاوز المائة. 
قوله: (فأزسل وسبولا): هو ريد بن حارثة. روك ذلك الحارث بن أبي 
01 البخاري (ه٠:”) ‏ واللفظ --20 ومسلم (22. 


١‏ (الاستيعات» »)١175/5(‏ وقال: «(وقد فيل: اسمه قيس بن عبيد من بني النجارء» ولا 
يصح » والله أعلم» . 


قرة عيون الموحدب. جح 


وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال : ساين ع يه رسول اللّه 6 يقول: 


١إنَّ‏ الرُقَى وَالتَّمَائِمَ وَالنَوَلَةَ شِرْك». رواه أحمد وأبو داود'"". 


أسامة فى «مسنده»» قاله الحافظ ("2. 

قوله : (أَلْ لا يُبِقَينُ): ابفتح الياء والقاف. ويحتمل أن يكون بضم الياء 
المثناة وكسر القاقك. وال ان تيص ب ا ولحق أوتار اللوم! 

وكان أهل الجاهلية إذا اخْلَوْلْقَ الوتر أبدلوه بغيره»ء وقلدوا به الدواب. 
اعتقادًا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين. ولهذا أمر النبي يََِهٍ بقطع الأوتار 
التى علقت على الإبل. لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. 

قوله: (أو فلادة إلا فُطغت): يحتمل أن ولاك شاف من الراوي»؛ ولأبي 
داود0 : اولا قلادة» بغير شك فعلن هذه الزواية تكوة' لاآن) ا بمضين الرال, 

قال البغوي في «شرح السنة”!؟»: تأول مالك أمره عليه السلام بقطع 
القلائد على أنه من أجل العين» وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم 
والقلائد.ء ويعلقون عليها العوّذء يظنون أنها تعصمهم من الآفات». فنهاهم 

قال أبو بيد" : كانوا بقلدوق الإبل اوثاز1 92 تمكينا الميدء الالترهم 
النبى يلك بإزالتهاء إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئًا . 
يقول: (إِنَّ الرّقَى وَالتَمائِمَ وَالتَوَلَةَ شِرْك». رواه أحمد وأبو داود): وفي لفظ أبي 
داوه ١‏ هن زيقله امرأة عبداللّه بن مسعود؛ أن عبداللّه 57 فينو مقن خيطاء 


() «المسند» .)”81/١(‏ و«السئن» (8417"): وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
ااصحيح سنن ابي داود). 

(؟) في «هدي الساري» ص .)591١(‏ 

6 في ااسنته) برقم (اهه؟). 

(4) اشرح السئةة 119//112؟). 

:4؟94/١( اأنظر اغريبا الحديثة‎ 0١ 


/ا “باب ما جاء في الرفى والتمائم 


وعن: عبدالله ابن : عكيم مرفوعًا:. «من تَعَلْقَ اشَيئًا كل اليه ...:رواة أحمد 


والتر فين .. 


فقلال ف ملاتا ال لمت فم عر يا لل هف قاليئه الملل ب ا 01 
: لبت ل ري هيد لم لم 
أنتم آل عَينكٍ 'اللهه لأغتياك يكن «الشرَك! سشعت. رسول .الله كلل يقول : «إق الذقى 

وَالتَمَائِمَ وَالتُوَلَةَ شِذك»”” . 


فإن اللسيف زتعي ابيا *“ : لكخ: إذا كان المعلق سه القر ان افرسس 
فيه بعضن ‏ الشلفت». وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن 
مسعود رضى اللّه عله . . 

والمفوسره بان أن هشه الأضور الشركية وإن سيت فقا اس خرنية 
رسيو ل اليلد كلك وأ مفابة؟ لكمال علمهم بما دلت عليه «لا إله إلا الله» من نفى 
الشرك قليله وكثيره؛ لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع . 

وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة». فمن عرف 
هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين؛ عرف ما وقع مما هو أعظم 
من ذلك كما تقدم بيانه . 


وقئة :“ما كان فكي أمنتشاتت رسول الله قل “من المشتير ع السحالة 


)١(‏ أسخرجه الإمام أحمد فى '«المسند» 21١/5(‏ ١1"#)غ‏ والترمذئ(91/19), 
قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)2١/8(‏ «رواه الطبراني في ترجمة أبي معبد 
الجهني في الكنى» قال: وقد قيل: إنه عبدالله بن عكيم. قلت - الهيثميى : فإن كان 
هو فقد ثبتت صحبته بقوله: سمعت » وفن إستلهها محمة بن آبى :ليلل : وهو سيئ 
الحفظ . وبقية رجاله ثقات) . 
والحديث حسّنه الألباني في «غاية المرام» (191) بناء على شاهد مرسل صحيح عن 
الحسن البصري. والله أعلم . 

الك لم قف عليه عند 7 داود بهذا اللفظ . وإنما هو عند الإمام عمل 2710 بنحوه 
وزيادة قصة. 


() يأتي كلامه بعد قليل . 


قرة عيون الموحدين حت 


التمائم : شيء يعلق .على الآر الاطاايتقون: به العين ؟ لكن إذا كان المعلق 
من القران. فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من 
ا لمذيي عنه ©» منهم ابن مسعود رضي الله عنه. 


والتغليظ في إنكارهء وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائرء وقد 
تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا. 

قوله: (وعن عبِدِاللُهِ بْن عُكيم مَرْفوعًا: «من تَعلقَ شَيئًا كل إليه».. رواه 
احمد والتزمقع))” اوعتداك ابا اللاي | القدم السؤملة دمر اريكتى أبا معبد. 
الجهني الكوفي. قال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذليفة. 
وكان ثقة. 

قوله: «من تَعلّقَ شَينَا وُكلَ إليه؛: التعلق يكون بالقلب. وينشأ عنه القول 
والفعل. وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقكه آثّه لغيه ذو يدفع عنه. 
كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبلهء وهو ينافي قوله 
تعالى: لبَق مَنْ سم مَجْهَمُ لَه وهو يسن هله لَرْمُ عند رَيْدء ولا حَوْفُ عَليهم 
وَل ريون 9 [البقرة: ١‏ ؟١١],‏ 

فإن كان من الشبرك الأضفر فهو ينافى كمال التوعيف إن كان .سن 
الشراك الأكبر ل كعيافة أرياب. القبور: التقاسل والطلر اغيقء ونكي للف + 
فهو كفر بالله؛ وخروج من دين الإسلام؛ ولا يصح معه قول ولا عمل. 

قوله: «وُكل إِلئْهِ؛ أي: وكله الله إليه؛ إلى ما علق قلبه به من دون الله 
رفن وكله أله إلى فيه قيل وعلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن قاسمء. حدثنا أبو سعيد المؤدب. 

ات 6 قال: يك م الا الشق طوف 

بالبيقي تقلت سداضص بحديث أَحْفَظهُ عَنْكَ في مَُقامي هذا وَأَوْجِرْ. قال : 
تمده أزلسي اله انبارطة وتعالى إلى داود عليه السلام: «يا داودً! أما وَعِرَّتي 
| لا يَعْنَصِمُ بي عَبْدٌ مِنْ عبيدي دونَ خَلقي. أغرف ذلك مِنْ نيه 

َتَكيدُه السَّمواتٌ السّبِعْ وَمَن فيهن؛ وَالأرَضون السبع ومَنْ فيهنَ» إلا جَعَلْتُ 


0 
9 ا أ و س ى فو 


له هِنْ ينهم مَخْرَّجًا. أما وَعرّتي و 5-0 ٠‏ ما يَعْتَصِم عبد من عبيدي 


باب ما جاء في الرقى والثقائم بسع و م 


الشركة فمكل يسفيرا فيه 0 الله كيد من العين والحمة. 


والتولة: شيء يصلعوبيه» يزعمون أنه يحبب المرلة ل زوجهاء 
والرجل إلى اهران , 


لم عي أحمد”' 1 1 4 د 


ب 
دن : 


أو عَظم؛ كن محمّذا بريء منه) . 


5 .- 1 06م 51 00 1 0 7 0 525 
بمخلوق ذوبى » اعرف ذلاك من ببيْه » إلا قطعت سبات السماأه من رلهة» 
ل ال 6 ا 3 7 

و اليد رضن من تحت قلميه» 3 لا ابالى باى وادٍ هلك» 1 


آي سه 


وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى: #ومن يشْرِكَ بِألَهِ كُكَنَمَا خَرَّ مت 
لماو متقطنة الطيل 3 تهوف: بد ليح في مَكَانِ سَحِقٍ» [الحج: .]"١‏ فتدبر! 


قوله : (وروى الؤمام أحمدٌ عن رُوَيْفِع قال : قال لي رسول الله لق ب 
رُوَيْع ! لعَلَّ الحَياةَ تطول بك فأخبر الئاس أن مَن عَقَدَ لحيتةء أو تَقَلْدَ وَثَر 
ا و استنجى برجيع دابة أ عظم؛ فإنّ محمّذا بريء منه) الحديث): رويمع : : هو 
ابو ثابت بن لمكن بن عدي سعارثة الأنصاري» نزل مصر » ووَلِي برقة» له 
ثمانية أحاديث. قال عبدالغنى: ولي طرابلس» فافتتح إفريقية سنة سبع 


01 في ١السَننْد» ,)٠١9/5(‏ ورواه أبو داود 0 والنسائي (/ه١1).‏ وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع الصغير» .0)911١١(‏ 

)اك نقف عليه من رواية الإمام أحمدء وإسناده ضعيف . 
وأخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (6/54؟  )5١5‏ من طريق فرج بن فضالة» عن عطاء به 
نحوه. 
ع ضعيف كما في «التقريب»). 
ويروى مرفوعا من حديث كعب بن مالك» ولاه يصح . انظر «الضعيفة») (/5/8) للألباني 


رححمه الله . 


قوله : «لعل الحياة تبلل بك) : فقد طالت حياته رضي الله عينة ١‏ كلما أخبر 
النبى 6 

قوله : «فأخبر الئّاسّ أنّ مَن عَقَدَ لحيتة»: قال الخطابى : أما نهيه عن عقد 
اللحية فيفسر على وجهين : 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب؛ كانوا يعقدون لحاهم». وذلك من 
زيٌ بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونهاء قال أبو السعادات: تكبرًا أو عجبًا. 

انيهما : | أن معناء ملغالبجة | الشعن تققد ويتبجمد ١‏ انتهن . 

قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير؛ من فتل أطراف الشارب» فيترك أطرافه 
لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يلد «مَنْ 
لم يَأَخذْ من شاربه فليس ما : رواه لفلف والدسائن » والترمذي» وقال: 

930 

وفي «الصحيح”©: «خالفوا المُشْركينَ؛ الخفوا الشواربَء وَاعْفوا 
اللضى» , 

وذلك يدل على الوجوبس. ودكن أببة حزم الإجماع فا 0 فرض» 

قوله: «أَوْ تَقَلْدَ وَتَرَاا: فيه مع ما تقدم : أنه شرك؛ لما كانوا يقصدونه 
بتعليقه على الدواب وغيرها. 


قوله: (أو استنحى برجيع دابّة أو عَظمء فإِنَّ ميحمدذا برىء منْه) : هذا 


(45| الترجيةه الإمام أحمد في «المسند' (755/4. 358). والترمذي »)7751١(‏ والنسائي 
4000" 
وصححه الألباني 7 ااصحيح الجامع الصغير») (*56177). 

(١‏ أخر جه البخاري في «الصحيح) (؟حمف. *“اولله), ومسلم في (الصحيح) (769) من 
حديث ابن عمر مرفوعا بنحوه. 


ححححع ١‏ - باب ما جاء ني الزقى والتمائم مس 1١‏ مه 


وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: امن قطع تميمة من إنسان 
كان كعدذل رقبة»؟. رواه وكيع. 


وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها؛ من القرآن وغير 
القرآن. 


دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر؛ لأن قوله: «فإِنَّ محمدًا برىء منه) 

فهلذا التأؤيل بعيد4 لعود"الظهير إلى (مَر) . 

وقل ورد النهى ‏ عن الاستنيباء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما 
لا يخمى .2 منها ما رواه مسلم في 0 ير عن ابن مسعود مرفوعا: رلا 
تَسْتَنْجوا بالرَّوْثٍِ وَلا العظام» فإِنَّهُ زادُ إِخْوانِكُمُ مِنَ الجنَّ». ولما روى ابن 
خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعًا: نهى أن يستنجى بعظم أو روث. 
قال +9 إنونها ملا يظهرات'"*- وغلية: الا يسو الامعتجاة راع كي ولاه 

قوله: (وعن سعيد بن جبير قال: «من قَطعٌ تَّمِيمَةٌ مِنْ إِنْسانٍ كان كَعِذْلٍ 
رَقَبَة) . رواه وكيع): هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال 
تعليق التمائم» والترغيب في قطعهاء وأن ذلك مما يجب. 

وفيه - مع ما تقدم : أنه شوك وبيان حال السلف هئ الله عنهم من 
تعظيم الشرك قليله وكثيره» والنهي عنه. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر 


)21 برقم (400) في قصة ليلة الجنّ» وفي آخرها: وسألوه الزادء فقال: الكم كل اقيم 
ذكر اسم الله عليه. يقع في أيديكم يقد ما يكون لحماء وكل بعرة علف لدوابكم) . 
فقال رسول الله 5ة: «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم' . 
وأخرجه الترمذي في «الجامع» (18) باللفظ الذي ذكره الشارح . 

(؟) أخرجه الدارقطني في «السئن» )05/1١(‏ وقال: إسناده صحيح . وأخرجه ابن خزيمة )8١(‏ 
بلفظ آخر . 


...لكك 22222525959595959239531959564424 قرة عيون الموحدين جحححح 


هذه الأمةء صار إنكار هذا وما هو أعظم منه ‏ أعظم المنكرات» حتى عند 
من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى . 

ووكيع: هو ابن الجراح و وكيع الكوفي»؛ ثقة إمام صاحب تصانيف ؛ 
منها «الجامع) وغيره» روىق عنه الإمام لفل وطبقته » مات سنة سبع وتسعين 
ومائة . 

قوله: (وله عَنْ إبراهيم قال: كانوا يَكْرَهُونَ الَّمِاتَ كلها؛ مِنَ القرآنٍ 
وغير القَرآنِ): إبراهيم: هو الإمام إبراهيم بن يزيدء النخعي الكوفي» يكنى : 
أبا عمرانء ثقة هنل كيار الففياا. ونا ابن عسي تدع وله حيري به أ 
نحوها. 

قوله: (كانوا يكرهون): أراد أصحاب عبدالله بن مسعود؛ كعلقمة. 
والاأضبواد» وأبى وائل »؛ والحارث بن سويدك» وعبيدة السببلنماتى ء وسسروق» 
والربيع بن حَتّيم؛ وسُويد بن غَفْلة» وغيرهم» وهم من سادات التابعين» وفي 
زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرّم . 

وهذا القول الصحيح؛ لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه 
بلا ريب» وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهى عنه لأمور ثلاثة : 

ومنها: كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن» فيفضي إلى عدم 


إنكارها . 
الغالت : أناتغليق القرآن يكرن سيبًا فى انعياه: غلا يدان دزا »هه 
الخلاء ولحوه. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: والرقى: هي التي تسمى العزائم» وخص 
منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص فيه رسول الله يكل من العين 
والحمَة. والتّولة : هي شيء يصنعونه يزعمول أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته . 


ملسم ٠‏ باب ما جاء في الرقى والثمائم بسع 1.١‏ 


” اتير الراف والتمائم . 

الثانية © ١‏ لقصدر الك لة: 

النالعة” ١‏ أن ينم البلاك هلها من الشرك من . غير استتعناء . 

الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمّة ليسى: من ذلك. 

الحاسة: إن القيسة إذا كتفت سرم القرآن ققد احيلك الحلفاء! غيل هنى سن 
ذلك أم لا؟ 

السادسة: أن تعليق الأوكار على «الدواب عن الععين .تخ .ذلك . 

السابعة: الوعيد القند اس طن اتسلون) ؤتما: 

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 

التاشعة ؛ أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من اللاختلاف ؛ كن مراده 


قال الحافظ : التّولة - بكسر المثناة» وفتح الواو واللام» مخففا -: شيء 
كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر. والله أعلم. 


وقد 
7 
عه 
7 
ثرا 
7 


ححرر مسبم قرة عيون الموحدي: جححح 


- باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالى: ظأمَيَمُ التَ والعرّك وَمَتَودَ أَلتَالتَةَ الأذرئ 
0 0000" 
...4 الآيات” ' "لليف : 0114 


6. 


قوله : 
باب من تبرّك بشجر أو حجر ونحوهما 
كبقعة» وقبرء ومشهدء وغير ذلك. و(مَن): اسم شرطء والجواب 
محذوف؛ تقديره: فقد أشرك بالله . 
قوله: (وقول الله تعالى: طأََّميٌْ الدتَ وَالْمرّك 09 وَمَتة الات 
لخر 02 .* الآيات): هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل 
الجاهلية من أهل الحجازء فاللات لأهل الطائف ومن حولهم من العرب. 
والعرئ لقريش وبني كنّانة» ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت 
لهُذيل وحرّاعة . 
واللات: بتخفيف التاء فى قراءة الجمهورء. وقرأ ابن عباس» وابن الزبير» 
ومسافد. وحكيله إوآيو اساليها وثوين من يمقرب : ينيدا اللا 
فعلى الأآزلن قال الأعمش: سَسّوا اللات من الإلف والغق من الع ١‏ . 


)١(‏ قال فى «تيشير العزيز الحميد؛ ص :)١١8(‏ «(هكذا ثبت فى خط المضتف: «الأيات؟»؛ 
يعني: إلى قوله: «إوَلْمَدَ جَادَهُم ين نَيَيِمْ امد 24. 


ا بابة: من كير كن للقو عاو سن وهنا 1 


1704 عَهِد بكفاث ولالماشر كين 9-0 يعكفون شن لها وينوطون بها 


ونات ا اا9 ١14‏ القللايه كافات مسر عرلا متف ع اه يا كك 
بالطائف» له أستار وسّدَنةَء وحوله فِنَاءء مُعظم عند أهل الطائف» وهم ثقيف 
ومن تبعها؛ يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قاله 
ابن عتشام : 

وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج» فلما مات 
عكفوا على قبره. ذكره البخاري”'. 

قلت 2 منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره؛ من عبادتهم الصخرة التي 
كان يلت السويق عليها باسمهء وعبادة قبره لما مات . 

وأما العرّى؛ فقال ابن جرير: كانت صخرة عليها بناء وأستارء بلعلة بين 
مكة والطائف؛ كانت قريش يُعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم أخد ف العرق 
ولا عزئق الكتب. قال رسول الله يلتهِ: «قولوا: الله مَؤْلانا وَلا مَؤلى لكوي . 

وناسة هذه الآية للترجمة: أن عبادة المشركين للع ىع اوالمهرة ونه 
إنما كان بِالْتِمَات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو 
دنم ترا .فستارسا أؤثانا تحبد"من ذون الله.- وذلتك عن ده ضبلال أعثل 
الخرك ب برفضاد رقا كما قال تعالى :. « ربزيدورت من" دورق مد يا 1 ييف 
ولا يسْفَعهحَ ته وبقولون ذا م دون ند 4 [توسن” 18]. "فضازّت غتاذة القبون 
رعلا الجر الك المتشزكين ' وقد حشرىق ذلك وما هو أعظم 
منه - في أواخر هله ا الامة. 

قوله: (عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يكل إلى حنين» 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفوت عندهاء وينوطون بها 


.)١895/5( في «تفسيره)‎ )١( 
(؟) في «الصحيح» برقم (5869)» دون قوله: «فلما مات عكفوا على قبره».‎ 
,)7١79( انظر «صحيح البخاري»‎ )6( 


ححرنر ‏ سس بيه قرة عيون الموحدب. جح 


أسلحتهم. متبالا لقا: ذاثت أَنْوَاطٍ : فُمررنا بسدرةى خقلنا: ايا رسول اللّه ! 
اجعل لنا ذَاتَ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواطء فقال رسول الله عل: «الله كه ! 
إِنْهَا المّتَنُء ٠‏ قَلمُمُ 5 وَالْذِي نفسي بِيَدِه!- كما ثالث وا إِسْرَائيل الشوسي : 
#اجعل لنا لها 08 0 10 يَالَّ 5 2 يحْهلُونَ 4 [الأجك ا الس اف ]2 
تَرْكَبْنَ سُئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛. رواه انق وصححه(2. 


أسلحتهم. يقال لها: دات أنواط . فمررنا بسدرة» فقلئنا: يا رسول الله ! اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله يَلِِ: «الله أكبر! إنها 
السنن . ٠‏ فلم والله التيل 4نا9! 6 كما قالت بنو إسرائيل لموسى : © أجعل 
نا الها كما لج له َال إِنَكْْ دَرْم يَجْهَيَ4» لتركبن سنن من كان قبلكم'. 
رواه الترمذي وصححه) . 

قوله : (عن أبي واقِدِ): هو صحابي مشهورء مات سنة ثمان وستين وله 
خسبو | وتمانواناه ليذ 
قريمك إذ ذاك. 

قوله: (إلى خئّين): هو اسم واد بشرقي مكة معروفه. قاتل فيه 
رسول الله يكلم هوازن ؛ كما قال تعالى: #وبوم حَسَينِ إِذ 2144 كرت فر 
تئن عنحكُ | مَيْعًا» [التوبة: 6؟] 

والوفعّة مشهورة عند أهل المغازي والسِيّر وغيرهم»؛ وما بجَرى فيها من 
النصرء وأخذ أموالهم» وسبي ذراريهم ونسائهم؛ كما في الآية الكريمة : «ثّ 
َل أله سَكينتَمُ عل شو وَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنودًا ل تَرَوُها وَعَذّبَ ألذت 
أ وذاللت 41 1 هين الاق [التوبة : 5 . 


قوله . (وَنَْحَنٌ دناه عه يُفر). بكنور لون أهل مكة الذين ادياني! قريبًا 
إذ ذاك» فلذلك خفى عليهم هذا الشرك المذكور فى الحديث؛ بخلاف من 


() أخرجه الترمذي (5180) بلفظ آخرء وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (75:31). 


ط- 6 - باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


قوله: (وَللمشركينٌ سِدْرَةٌ يَعْكَفُونَ عِنْدَها): عبادةٌ لهاء وتعظيمّاء وتبركا؛ 
لما كانوا يعتقدونه فيها من البركة. 

قوله: (يُقالُ لها: ذاثٌ أنْواطِ): هو برفع التاء كما لا يخفى. 

قوله : (يُنوطونٌ بها أسْلِحتَهِم) أي ايطنونها: 

قوله االْمْوَرنا بيبتوهه تناد يا وَسْوقَ -الله1 الجطل” لناأؤاظا الراية ذا 
لهة) أي: للمشركين (ذاثُ أنواط)؛ ظنوا أن النبي كه لو جعل لهم ذلك لجاز 
انفاحقاة سول البرك لين احفيدها .فيها. 

وأنواط : جمع «نوط»)» وهو مصدر سمي به المَنُوط . 

قوله: (فقال النبئ تل : «الله أكبرً!»): تعظيمًا لله تعالى عن أن يُجعَل له 
شرياةافن هبادتةء ‏ العى هئ ححقة على عباده؛ كالتبرك بالا سهان والاشتجار 
وليماانا” كينا قال تسال : #تَأَقِمْ وَجهَكَ لين حَنِيِفًا 4 [الروم: »]٠‏ #وَلا 


لأا لْمتْركِينَ 4 [القتصص: 47]» وقال تعالى: قر وَجْهُكَ إلزين الْقَيِمِ * 


[الروم: 4]» وهو الإخلاص» والشرك ينافي ذلك» وتقدم معنى «الحنيف» . 

وتضمنت هاتان الآيتان ‏ وما فى معناهما ‏ التوحيد الذي دلت عليه 
«لا إله إلا الله» نفيًا وإثبانًا؛ كما تقدم ا 

فمن التفت قلبه إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك. والقرآن 
كله في تقرير هذا الأصل العظيم؛ الذي هو أصل دين الإسلام» وهو 
الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه. 

قولة : #السسن: بضم النيدتة أى: الطلزق» يشير إلى الطرق التى تخالف 
دينه الذي شرعه تعالى لعباده. 

قوله: «قُلْثُمْ - وَالذي نفسي بيدِه!-»: حلف النبي كله على ذلك تأكيدًا 
لهذا الخبرء لطلة) لد "كنا قالك بدو إسرائيل البوسي<. #«لشل 11 لبها كن 
كَمْ َالِهْهُ »: أخبر أن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة» وإن لم يُسَمُوها 
آلهة. ولذلك شَبّه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسى: #اجْعَل نا إلنهًا كما 


حجر ممعمعلسسسسسسسسسسسسس بلا يم فرة عيون الموحدين صسسحه 


فيه مسائل: 

الأولى : ١‏ تفسبا| "” النجم . 

الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 

القالكة : كونهم لم يفعلوا. 

الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك. لظنهم أنه يحبه. 

الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . 

السادسة: أن لهم من الحسئات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم . 

السابعة: أن النبي يَلةِ لم يعذرهم. بل رد عليهم بقوله: «الله كب ا إِنْهَا 
الت ' لتشعنٌ سنن من كان بلحم فخلّظ ا الآمر ' بهده | الثالات . 

الغامدة - لامر التطبيره وهر اسقصوة: أنه لد أن طلبتهم كطلبّة 


2 اليك 6 . 

فظهر بهذا الحديث أن التعلق على الأشجار والأحجار وغيرها ‏ لطلب 
البركة بها شرك في العبادة كشرك عَبّاد الأصنام . 

توله: الْترْكَبُنَ سنن مَنْ كان قَبْلَكُمْ؛ أي: اليهود والنصارى» وقد 1 
كما أخبر به مَلِدِ فى هذه الأمة. فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرناء كما 
هر مذكور في الاسلويك الصيعيونة 4 كإسدياك: التَنَبِعْنْ سنن من كان قَبْلَكُمْ 
حَذْوٌ القُذَةٍ بالقُذَةٍ شن لو تخلوا جغة اضت 'لتخلشموة .. قالواء: ارول هه 
التهرة زاللضارى؟ قال: (قُم:؟)(3, 

وهو في «الصحيحين) عن 7 سعيد الخدري رضي الله “عننه . 

رفي اروابةة!؛ (وَمَنِ اناس إل أولئك؟ . 


)يات لشريسه فى لآباي::ما جاء أن بض عذء الأمة. يعد اللآوثات). 


(؟) أخرجها الباخاري )9/1١4(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله. عنه . 


6 - باب من تبرك بشجر 


.]١"/8 [الأعراف:‎ 


#اجعل لنا إلها» 


التاسيفة : أن نَمَىَ هذا من معنى «لا إله إلا الله)» مع دقته وخفائه على 
أولئك . 

اللناش ل أنه حلت بعلو اليا ذوهى لا يتخلك إلا لميسطليعة , 

السام قارع 10 أذ قوللا ويه أكين: وأسحر + لاني له يزقدوا لهذا 

الثانية غشرة: قولهم : «ونحن حُدَّنّاء عهد بكفر» فيه : أن غيرهم لا يّجهل ذلك . 

العالثة سر ه: التكيين غك التفوهب. خلافا لمن كرهه. 

الرابعة اعلشيرة: سد الذرائع . 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

السادية عشي ة : الغضب عند التعليم.. 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية؛ لقوله: «(إنها السئن» . 

الثامنة مشر أن هذا عَلّم من أعلام النبوّة؛ لكونه وقع كما أخبر. 

العاميفة عدر و 5 أصكل سام الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 


العشر ون : 


أنه مقرَّرٌ عندهم أن العبادات مبناها على -الأمره فضار حهية لمعيه 
عاو تافل القبنء أمنا «مَن ربك؟)2 فواضح». وأمّا «مَن نبيك؟) 
فمن إخباره بأنباء الغيب» وأمّا «ما دينك؟) فمن قولهم: 
#اجعل لنا إلها4. .. إلخ. 


أو حجر ونحوهما سس وأو 00ج - 


أن مِيية أغل ,الكتناب: مذموينة كسئة المشركين + 


أن التنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لادحَومن أن يكرت و 
قلبه بقية من تلك العادة ؛ لقولهم : (ونحن شدكاء حهاة يكفر ) 


الحادية والعتشرون : 
الثانية وال لمر 5 له : 


0 
7 
رق 
7 
كا 
7١‏ 


حصرر مسبم قرة عيون الموحدبي. ججح 


1 باب ما جاء في الذبح لغير الله 


وقول الله تعالى: لاقل إِنَّ صَلاتِ وَمْشَيْ وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِه رب الْمَلِينَ 
(09لا مَرِيِكَ لد وبدَّلِكَ َرَت نَأ َيل تين 467 [الأنعام: 155 - 154]ء 


باب ما جاء فى الذيح لغير الله 

وَقول الله تعالى: #فل إنَّ صَلاتقٍ وَمْتَى وَححيَاىَ وَسَمَاَ ينه رَبَ الْمَلِمِينَ 
جه م ااا 7 50 
() لا حَرِبِكَ لَم. . . * الاية. 

قال ابن أكثير رحمه الله لييية يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين 
يعبدون غير الله ويذبحون له: أنه أخلص لله صلاته وذبيحته؛ لأن المشركين 
يعبدول الأصنام» ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم. والانحراف عما 
هم فيه » والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخللاص للّه تعغالى , أن 

فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. 

قوله : #صّلاق * : يشمل الفرائض والنوافل, والصلوات كلها عبادة. وقد 
اشتملت على نوعى الدعاء؛ دعاء المسألة» ودعاء العبادة» فما كان فيها من 
السؤال والطلب فهو دعاء. مسألة؛ وما كان فيها من الحمد» والثناء. والتسبيح ‏ 
والركوع. والسجود. وغير ذلك من الأركان والواجبات؛ فهو دعاء عبادة. 


.)١99/5( في «تفسيره»‎ )١( 


سس و بان ما جاء فى الذبج لقن اك حم .د 


وقوله: 9حَصَلٍ رَبْكَ وَأخحَرَ )4 الكوثر: ؟]. 


وهذا عو التيحتيق فى تسميتها _ضيلاة؛ لأنها اتسلت :علن ترعى البعارز الذئى عو: 
صلاة لغة وشرعا. قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى. 

قوله: «ونْتي»: قال الثوري: عن السدي» عن مبعيد بن جبير: 
#ونتى +4 : 07 وكذلك قال | الشواك79 1 

قوله: #وقياى وَسَمَاقَ4 أي : ما انيه ”في باتني وما امرك ليه عن 
الإيمان والعمل الصالح» «َهِ رب الْعِنَ#4: خالصًا لوجهه «لا سَرِيكَ لم وَبدلِكَ 
ُرْثُ ونأ أَيَلُ اللي )4 أي: من هذه الأمة. وهذا قول أثمة التفسير. 

والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة 
لا يجوز أن يذرف متهنا شنو ء “شين الله +-كائئا من كان :فم صرق عنثهدا شيئا 
لغير الله» فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله: «أوَمآ أن يت المتركيت* . 
والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه » ونفي الشرك والبراءة منه . 

. سي أ ٠‏ مع سند« حرا مره ل فايفة 1 زا وميه + تومل 

ننه لقتل ' 7ق اشر )4 ١‏ عا شيخ الأسلام “3 جز أن 0 
بين هاتين العبادتين» وهما الصلاة والنسك؛ الدالتان على القرب» والتواضع» 
والافتقازء وحَسن الظن» وقوة اليقينء: وطمأنينة القلب إلى" اللةغ وإلى عدته؛ 
عكسٌّ أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم 
لمُل إِنَّ صَلَاقِ وَمتي» الاية. انتهى . 

وقد قال تعالى: «حُرّمَتْ ليك الميتة .والدم ولتم نير وَمَآ أُهِلَّ لِعَيرٍ الله 
00 الاية [المائدة: "]. 


ا 
إينا 


كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديهء لعن الله من آوى 


.)١١١١9( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
: 01 1330193: أخوجه عننا الظبري‎  )0( 
(م) في «مجموع الفتاوى» (5١/1"اه  917ه).,‎ 


جر م سس ب فرة عيون الموحدي. حححدح 


الْعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَير اللَّوء لَعَنَ الله من لَعَنَ وَالِدَيْهِء لَمَنَ الله مَنْ آوى 


متحدثاء لعن الله من غيّر منار الأرض». رواه مسلم): وعلي بن أبي طالب: 
هو الإمام أبو الحسن الهاشميء. ابن عم النبي يده وزوج ابنته فاطمة الزهراء 
رضي الله عنهماء, كان من أسيقبالسابقين الأرليزة ومن أهيل: بدر وبيعة 
الرّضوان» وأحيد العشرة المشهود لهم بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» ومَناقِبه 
مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن مُلْجم الخارجي في رمضان سنة أربعين. 

قال أبو الستعادات 2١١‏ أصل اللفن :: الطرد.' والأبعاد من | |لها 

قوله : مَنْ َبَحَ لغير اللا : قال شيخ الإسلام: قوله: «وَمَ] أُهِلَّ لبر الله 
ب [المائدة: "]: ظاهره أنه ما ذبح لغير الله؛ مثل أن يقال: هذا ذبيحة 
لعيذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظء. وتحريم هذا 
أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه: باسم المسيح». ونيهوه .كنا أن :ما 
ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه: 
باسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح والزهرةء فلأن يحرم ما قيل 
فيه: لأجل المسيح. أو الزهرة» أو قصد به ذلك أولى» فإن العبادة لغير الله 
أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله» فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربًا به إليه 
يحرم وإن قال فيه: باسم الله. كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة. 
الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح» والبخور.. ونحو ذلك» وإن كان هؤلاء 
مرقدين ل" تباح ذبيحتهم بحال. . إلخ. 

قلت : .وم .ذلك الذبح لجن . 

قوله: العن الله من لعن والديْهِ»: يعني: أباه وأمه وإن عَلَيّاء وفي 
(الصحيح) ”" أن رسول الله يل قال: «مِنّ الكبائر شنم الرَّجَلٍ وَالدَيْه) . قالوا: 


(1) انظر «النهاية في غريب الحديث» (570/4). 
6 أسثر_سبيه البخاري و*لاوه), ومسلم (40) - واللفظ له من حديث عبدالله بن-عمزو بن 


سس ١‏ - باب ما جاء ني الذبح لير اك سس حر ١١م‏ 


5 06 اا لكا + سويت 5 0110 
محدثاء لعنّ الله من غبّرَّ مئار الارض)». رواه مسلم 5 


يا وسو اللَّهِ! ! وَمَل 5 م الرجل وَالِدَيْهِ؟! قال: ١نَعَمْ!‏ 0 الرَجْلٍ 


الرربة د اله مَنْ رن مُحدنًا»: هو بفتح الهمزة ممدودة» أي: ضمه 


إليه وحماه. 
رآمآ امدتا؛ < فقال "أبو السعادات : ير وى. بكس الدال) روليات علق 
الفاعل والمفعول. ة فمعتن ‏ الكبير : قن تصن ججانهاء واواه وأبعانه رمن خصيه 


وحال بينه وبين أن يكتهون مني والفتح : هو الأهن المبتدذع تفسهء ويكون: مسجلا 
الإيواء فيه: الرضى به والنصرء فإنه إذا ارتضى بالبدعة» وأقرٌ فاعلها ولم ينكر 
عابي لق آنا 7 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختالاف 
مراتبيه البوودي فين نغيته» كلها كيان . التيدّث .فى نيه أكيزء. عايك الكييرة 
اع ْ ْ 

قوله: «لّعن الله مَنْ غَيَرَ مَنار الأزض»: بفتح الميم: علامات حدودهاء 
وهي التي توضع لشميير عق الشتركاة. إذا اقتسموا ما بهنو ف الأوضن والدوز 
قال في «النهاية»" '' أي: معالمها وحدودها. 

قلت: وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه. 
فيأخذ من حق شريكه بعضه» فهذا ظلم عظيمء وفي الحديث: «منْ ظلم 
يرا الأزض طُوَّقَهُ مِنْ سَبْع ري يوم م القياتةة ‏ .اخماة اسوون د 
الخلق! حتى وقّعوا بجهلهم وظلمهم فيما يَضرهم في دنياهم وأخراهم» وذلك 
لفدفت ‏ الأنساه بال لاق والشهنات على الأعمان ٠‏ واتبة اللي سال اذ 


0000 «الصحيح) ل ' 


(؟) ا«الدهاية” في أغريت الحديث والآثر»» 1/1١(‏ ه) . 
(9) «النهاية فى غريب الحديث» )181/١(‏ تحت مادة: تخم. 
(4:) أخرجه البخاري (؟14617؟)» ومسلم )١151(‏ من -حديلكة التتعيكف بر -ازيدا؛ يتحؤهااشرفواعا: 


حجر اممعس سس سمه قرة عيون الموحدين حسسس-ه 


وعن طارقببن شهاب؛ أن ارسولٌ الله ككلنه قال: «دَخَل الجن 0 في 
ُباب وَدَخَل الاو 00 في ذُبَاب). قالوا: وكيف ذلك يا رسول اللّه؟! 
قال: مر لان عَلَى قوم لَهُمْ صَلَمْ؛ لا يَجُورُه أَحَدْ حَنَّى يِقَرْبَ لَهُ شَينَاء 
َتَالُوا لأخدهماا: الالل. قال لبس عِنْدِي شَئْءٌ انث قَالُوا لَّهُ: كَرْب ولو 
دَنَامًا ' شرب ذْبانًاء فَخَلُوا سَبِيلَهُ فَدَخَل الثلة:. وَكَالُوا للآخر : قَربْء فَقَال: 
مَا كيت لم 5 لأحَد شَيئًا دون نّ الله عَر وَجَلٌ: فَضَرَيُوا عَنّقَهُ فَدَخَل الجَنَّةَ) . 


رواه أ 


العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. 

قوله: (عن طارق بن شهاب: أن رسول الله يَةٍ قال: «دخل الجنة رجل 
قال : لمر رجلان على قوم لهم صنم لاا يجوزه أحد حتى يقرّب له شيئًاء فقالوا 
لأحدهما: قرّب! قال: ليس عندى شىء أقرّب: قالوا: قرّب ولو ذبابًا. فقرّب 
ذبابًا ؛ فخلوا سبيله ع فدخل النار . وقالوا للآخر: قرّب! فقال: ما كنتت لأقرّب 
لأحد شيئًا دون الله عز وجل. فضربوا غنقه. فدخل الجنة». رواه أحمد). 

قوله: (عن طارق بن شهاس) : البجلي الأحمسي» و عبداللّه . قال أبو 
داود ! رأ النبول ع ال مله شيا 
وفاته - على ما جزم به ابن حبان - سئة ثلاث وثمانين. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى”'': قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 
حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش» عن سهان بن ميسرة » عن طارق بسن 


000 في كتاب «الزهد» صن  ١8(‏ 5١)غ2‏ لكن :من طريق سليمان بن ميسرة. عن طارق بن 
شهاب. عن سلمان الفارسي موقوفًا. وإسناده صحيح . 
090 7 «الداء والدواء» ص (؟ه). 


حسست ١‏ - باب ما جاء في الذبح لغير إل سس سح 1١١‏ 


شهاب يرفعه قال: «دَخَل الجَنّهَ رَجُلَ في ذُباب. . .» الحديث . 

قوله: ١في‏ ذباب» أي: من أجله . ْ 

قوله: (قالوا: وَكَيْففَ ذلك يا رَسولٌ اللّه؟): كأنهم ..والله أغلم - تقالوا 
هذا العمل وتقريب الذباب للصنم» فبيّن لهم النبي يك أن من فعل هذا وما 
هو أعظم منه وجبت له النار. 

قوله: مر رَجُلانِ عَلَى قَوْمِ لهم صنمٌ. لا يَحِورُهُ أَحَدْ حَنَّى يُقَرْتَ لَه 
شَيْئَاء فقالوا لأحَدِهِما: قَرْبْء فقآل: ليس عِنْدِي شَيءٌ أُقَرْبُء قالوا له: قَرَثْ 
ولوق أياثاء. ققد كا خباية فلو صبيلة: دغل الثارة :. لأند اقصد. 2 زاله بطلبهء 
واقار مشسلة) وسيب دار . 

ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر 
مرفوعًا: «مَنْ لقي الله لا يُشْرِكُ به شَيْئًا َكَل الجَنّة وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِك به شَيْئَا 
ال ار 8 0 

فإذا كان هذا فيمن قَرّب للصنم ذباباء فكيف. بمن يستسمن. الإبل والبقر 
والغنم ليتقرب بنئحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله؛ من ميتء أو 
غاقناء أو طاشردةه». أو تشهنودار ششرء أو حججراء. أو غير ذلك 

وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يَعُدُونَ ذلك أفضل من 
الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه! وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن 
يضحي؛ لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله. وقد عمت 
البلوى بهذا وما هو أعظم منه. 

قوله : «وَقالوا للآخر: قرّبُ» فقال: ها كنت عدت لأحد شيعا حون الله 
عَنّ وَجَلء فَضَرَبوا عُْقَهُ فَدَخَل الجَنّةَا: ففيه: معرفة قدر الشرك في قلوب 
أهل الإيمان» ونفرتهم عنهء وصلابتهم في الإخلاص» كما في حديث أنس 
الذئ .فق البخازي. وغيرةالآن :إن شاء الله تعالى:-«ثلاثٌ-مَن. كن فيو وَجَنْدَ 
خَلاوَة الإماو د ,2 : وقد اناد بَكْرَهَ أَنْ يعَودَ في الكفر ‏ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله 


--11 595953252595911 قرة عيون الموحديد تجح 


فبه مسائل: 

الأولى : تفسيرا إن صلق تند ». 

لثانية  :‏ تفسير «فْصَلٍ رَيْكَ وَأَرَ )4 . 

الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

الرابعة : لَعِن امن الْقَنَ اوألفايهة؛) ويا أناتلفن وإلدى الزجل يلين .والديك. 

الخامسة : لعن من آوى محدانًا) وهو الرجل يُحدث شينًا يجا افيه محل لله: 
فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك . 

السادسة: لعن من غيّر مئار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من 
الأرض وحق جاركء فتغيرها بتقديم أو بتأخير. 

السابعة : الفرقا بين ل البابار ار ااهل المعاصي على سبيل العموم . 

الثامنة : هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب. 

التاسفة ٠:‏ كونها دسل النار يسيب طأللقا' النياب. الذي! الى سد" يل الال 

العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل» ولم 
يوافقهم على طلبتهم. مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر . 


الحادية عشرة: 2< أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل: «دخل 


الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجَنَةُ فزت إلن أَحَدِكُمْ من 


مِنْهُ - كما بَكْرَهُ أَنْ يُقُذَفَ في الئَّارِ) . 

وفيه تفاوت الناس في الإيمان؛ لأن هذا الرجل الذي قرّب الذباب لم 
يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنمء كما هو ظاهر 
الحديث» والله أعلم . 


تح + - باب ما جاء في الذبح: لز :ال مسمس سس تح .ه ال 


7 9 ا 4 امد 
شِرَاكِ نغله؛ وَالنَارَ مثل ذلِك)17) 


الغالثة عييرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة 
الأوثان: 


كا 
0 
را 
7 
أرما 
7 


() أخرجه البخاري في «الصحيح» (5488). 


-531 0 :4525353235355955955959 تس قرة عيون الموحديد جححح 


٠‏ - باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


2 0 7 0 5 2 1 4 عرس" مت وك © 2 2 24 
8 جّ 
ع جر د 97 ا" 0 عم | بر 7 0-0 
أحقّ أن تَفَوم فِيهِ فِيدِ يال ل 3 بتطهروا لله ا المط يرن 4 


[التوبة ١‏ #بله 1 ). 


قوله : 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل 
دعوتهم إلى التوحيد؛ من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم.» 
ويتَّخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دُورهمء فنفى الله سبحانه الشرك بهذه 
الدعوة الإسلامية. فللّه الحمد على زوال الشرك والبدع والفسادء بطلعة الداعي 
إلى توحيد رب العباد. 


قوله: (وقول الله تعالى: وول يذ 1 4# الآية) أي 0 
الضرار المذكور في قوله: #واأذرت 00 ينا ا وحكفرا تفن 41 
لْمَؤْنِيتَ ساد لْمَنْ تووات : لق تاراق ين 0 ل د رد إل لسن 
لَه شبد | نع تكيؤت © لثد يبد بدا تمد نس عل تنك ين أل 
مز 5 1 ىثُ فيه) وهو مسجد قباءء فقد أَسّس على التقوى. من أول 
يوم قَدِم فيه يَلِةٍ المديئة مهاجرّاء وكان أهل مسجد الضرار قد بَنَوه قبل 


خروج رسول الله يَةةٍ إلى غزوة تبوكء. فأتوه فسألوه أن يُصليَ فيهء وذكروا له 


٠ 0‏ - باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله سس 1ه 


عن ثابت بن الضحاك رضي الله غنه قال: نذر رجل انه يتجرد ليد 
ِبوَانَةَه فسأل النبى كَلِِ» فقال: «هَل كان فِيها وَنَنْ مِنْ 6 الجَاهلبَة 


أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية» فقال: (إِنْا عَلى سَفْر 
ولكن إذا رَجَعنا إن شاءً الله)ا. فلما قَمَلُ عليه السلام راجعًا إلى المديئّة. 4 
بَبقَ بَْنهُ وَبَيْئها إلا يَْمٌ أو بَعْضْهء َرَلَ الوّخي بخبّرٍ المشجدٍء لسادالبه 
وَهَدَمَهُ قبل قدومِهٍ إلى المدينة صَلواتٌ الل وَسَلائُة علد 01 الله فيه هله 
الآيات20) . 

ذلك اولاق لدي الرعمةة أنه هذه المسسن لعا لين م لمش 10 
والكفر به؛ صار محل غضبء فنهى الله نبيه يَلةٍ أن يقوم فيه؛ لوجود العلة 
المانعة؛ وخرج مخرج الخصوصء والنهي عام. وما كان مثله من الأمكنة 
مما أعدّ للمعضية وخصٌ بفعلها فيه فإنه يُعطئ حكمه؛ لأن المعضية صَيّرته 
نايف افوقاب ار رن لجز بالطو طرة العامة قله اريم ونه لجسي 
فإن :الله :شرفها لننا بدييت قلسي ا فب جمعة وجماعة». وهي شرت 
قاع الأرضء قال تعالى: «نى يي أن أ أل ده نكر يها أنئة شي 
1 لم فب َالْعْدوٌ وَلْدَصَال 3 رِجَالٌ . ٠‏ ا الآية ل ا يسن هذا 
القياس! ويأتي تقريره في الحديث في الباب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن ثابتٍ بن الضَّحَاكِ قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة» فسأل ‏ 
النبي ينه فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟». قالوا: لا 
قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟). قالوا: لا. فقال رسول الله عَلِةِ: 
«أوف بنذرك». فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم). 
زواه أب قاودة: وإشناءة عَلن شرظهما). 

قوله : و(عنن > شابق: بن -الهتخناك) أي : ابن خليفة الأشهلي. صحابي 
مشهورء روى عنه أبو قلابة وغيره. مات سنة أربع لاون ) ظ 

قوله : (بِبُوانَة): بضم الباء» وقيل: بفتحها. 


.)584 - 588/5( انظر تمام القصة في «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


<< يي ا قرة عيون الموحدين 2ت 


يُعْبَدُ؟»). قالوا: لا. قال: «قَهَل كَانَ فِيهًا عِيدٌ من أَعْيادِهِم؟). 2771 


قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يَلْمْلّم. 

قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع . 

توله: «فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟»: فيه: المنع من 
تعالى”'؟) وهو اشاهل الترجمة. 

قوله: «فهَل كان فيينا اعد مِن أَغْيادِهِم؟2: قال شيخ الإسلام: العيد: 
اسم لما يعود من الاجتماع العام علن إنوجه معتاد ؛ عنائد إها بغؤد السعتة. أو 
بِعَوَد الأسبوع, أو الشعور ولحوه. والمراد به هنا : الاجتماع المعتاد من اجتماع 
أهل الجاهلية» فالعيد يجمع أمووً1: 

منها يوم عائل ؛ كيوم الفطر. ويوم الجمعة. ومنها: اجتماع فيه. وملها: 
أعمال تتبع ذلك؛ من العبادات أو العادات . 

وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقّاء وكل من هذه الأمور 
قد يسمى عيدّاء فالزمان: كقول النبى يَِةٍ في يوم الجمعة: (إِنَّ هَذا يَوْمْ 
جَعَلَهُ الله للمُسْلِمِينَ عِيدَاا!". والاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس 
رضي الله عنه1 شَهِدْتٌ العيدٌ مَعْ وسول اله عه . والبيلكات! اليل 


)١(‏ في المسألة السادسة من هذا الباب. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «السئن» )١٠١98(‏ من حديث ابن عباس بنحوه مرفوعا. 
وقال البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده صالح بن أبي الأخضرء ليّنه الجمهور, 
وباقى رجاله ثقات» . 
وأخرسيد الإماع “مالك فى ا«الموطا رقي (118): عن عبيد بن الستلق, موساة؛ 
وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصغير» (/86؟5). 

(0) أخرجه بنحو هذا اللفظ : الإمام أحمد في «المسند» »)75147/١(‏ وتمامه: «..وأبي بكر 
وعمر وعثمان؛ فكلهم صلَّى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة». 
وأخرج البخاري (/91/1) وغيره من حديث ابن عباس؛ أنه سئل: أشهدت العيدك مع 
النبي يَكةِ؟ قال: نعمء ولولا مكاني من الصّغّر ما شهدته... الحديث . 


لسستستده ٠‏ - باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


ا وال ا و و كر داك ال 4 0 ايرام يه 5 
فال رسول الله 225 : (أوف بتذاركء فإنه لا وَفاءَ لتَذر فى معصيّه الله وَلا 


النبي كَكئَد: «لا تَنُخَذوا قبري عيدًا»”''. 

وقد يكون لفظ «العيد) اسمًا لمجموع اليوم والعمل فيهء وهو الغالب؛ 
كقول النبي كَلِِ: «دَعْهُما يا أبا بكر؛ فإنَّ لكل قَْم عِيدَاه”". انتهى””" . 

رفوا سسب دولك السشركون أعيادًا :عند القلون ال ميد ل لجرك افد 
ويسمونها عيدذا؛ كمولد البدوي في مصر وغيره» بل هي أعظم؛ لما يوجد فيها 
من الخارك والمعاصى العظيمة . 

قال المصنف رحمه الله تعالى””': وفيه استفصال المفتي» والمنع من 
الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية» ولو بعد زواله. 

قلت يوقي المنع من إثخاذ آثار المشركين مسلا للخادة» لكرنها ضارت 
نا ل ا الل 0331 المعاسي “ والتيكف ارم ا 
فيشمل كل ما كان عبادة لله» إذ لا فرق» فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة 
التى اتخذت محلا لما يُسخط الله تعالى. 

فبهذا صار الحديث شاهذا للترجمة»؛ والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد 

وقد استشكل عل هسل ابلات بالطائفب مسبجذاء والجيرات د وان 
أعلم : أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة» لكان يخشى أن تفتتن به 
قلوب الجُهّالء فيرجع إلى جعله وثنًا كما كان يفعل فيه أولاء فجعله مسجدًا 
والحالة هذه ينسي ما كان يشعل فيف. ويذهب يه آئن الت كا بالكلية. 
فاختص هذا المحل لهذه العلة» وهى قوة المُعارضء والله أعلم. 

قوله: «فَأُوْفٍ برك : وذلك لعدم المانع . 


)١(‏ يأتى تخريجه تحت (باب ما جاء في حماية المصطفى كَل جناب التوحيد...). 
(؟) الطرعه اهاري (1064:1 روسل (868) من حديك عاك ريق اشلياء 
(") «اقتضاء الصراط المستقيم» .)495/١(‏ 

(4) في المسألتين: الرابعة والسادسة من هذا الباب. 


<3179ككئييههُُاا02 2 قرة عيون الموحدين حت 


فيما لآ تتلك أن آَم . روآاه أبو ا وإسناده عللو. شرطهما. 


الأولى : تفسسير قولة : 9لا الى فيد انا [التوية: أبام1). 

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرضء» وكذلك الطاعة. 

الثالثة : رد المسالة المتكلة إآل البيالة البثلة ليزول الإتكال) 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 

الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 


السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله. 


توله : «فإِنّهُ لا وَفاءَ لِتَذْر فى مُقْصِيَةَ الله : فالحدذيث دل على أن اتخاذ 
أماكء الشرك والمعافى لآ يجوز أن ودلا الله غيهاء رق ذللكا مس اسرد 
الوفاء به. 

قوله ! ١وَلا‏ جما لا مالك ابن دم : قال في «شرح المصابيح»: يعني إذا 
أضاف النذر إليل شُميْن لا يملكب بآن قال: إن شنى الله ميقي ناذا ا ا 
أعتى عبد فلال» ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمّة شيئاء بأن قال؟ إن 
شفى الله مريضيء» فللّه علي أن أعتق رقبة» وهو في تلك الحال لا يُملكها ولا 
قيمتّهاء فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. 

قوله: (رواه أبو داودء وإسناده على شرطهما) أي: البخاري ومسلم. 

وأبو داود اسامة سليمان بن الأشيعث بن إسحاق بن بشير ين كنداة؛ 
الأزدي السجستاني؛ صاحب الإمام أحمد بن حنبل» ومصنف «السئنن"» 
و«المراسيل» وغيرهاء ثقة إمام حافظ من كبار العلماء»ء مات سنة خمس 


.)5908٠( في «السئن» (7"17)» وصحح إسناده الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 


م ٠‏ - باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله سس ست ١‏ 1ه 


الشنايقة:: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله. 
الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية . 
التاسيلة:: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 
العاشرة : لا نذر فى معصية . 


الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك . 


7 
7 
0/0 
3 
قد‎ 
7١ 


ا 0 قرة عيون الموحدي.: ججح 


11 باب من الشرك النذزٌ لغدر الله 


وقول الله تغالى: 7# بوشن در ومخافون دوم 14 ف وسكاما 502 الجر 
/ا]» وقوله: م العا امن ل 0 دوم | من 213 تارك أنه ينكنذ» 


1/9 ١ [البقرة!‎ 


باب من الشرك النذر لغير الله 


وقول الله تعالى : ليون بر وَيَوْنَ نا 6ن عي متيلا 402 . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى"2“'0: أي: يتعبّدون لله تغالق فيما 
أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه على أنفسهم 
بطريق النذر . 

سبو لسسله: وم فتك بن التكو اق حتف تن تر ره ل 
قال انع فعي 493 يقير الله تعالى يانه عالم بجميع ما يعمله العاملون من 
النفقات والمنذورات» ونة تضمن ذلك مجازاته 9 ذلك أوفر الجزاء للعاملين به 
ابتغاء وجهه 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما النذر لغير الله؛ كالنذر للأصنام» 


.)508/4( في «تفسيره»‎ )١( 
. 0770 


سه ١‏ - باب من الشرك .النذن لغير. ال سس ب 6-177 


والشمس» والقمرء والقبور ونحو ذلك» فهو شرك . 

وقال ‏ فيمن نذر للقبور ونحوها دهنئا لَِتَوّر به» ويقول: إنها تقبل النذر! 
كما يقوله بعض المشركين -: فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين؛ لا يجوز 
الرأقاء ردأ وكذاتك: نا ارسي للتندنة أن المشازرين: الناعني للك ابي 
فإن فيهم شَبَهَا من السَّدئّة التي كانت عند اللآت والعُرّى ومناة؛ يأكلون أموال 
الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله» والمجاورون هناك فيهم شُبّه من الذين 
قال فيهم الخليل عليه السلام : #ما هذه التَمَاشِلُ آم أنَثْر 1 -عكنون 4 [الادباءة 
057]. فالنذر لأولئك السَّدنّة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية» وفيه شَبَّه 
من الشن لحينة” الشلباق و التاوزي منلدها اننهى: : 

كلتك دن العاف الله ونه قد عطوة هته يه وحيه ؟ العلييه. بالام تاك ا 
عناة كاثء ونا لم يشلا يكن + وآنه الااماتم لما أعطن.: نولا سرظي لبخا عدم : 
فتوحيد القصد هو توحيد العبادة» ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره 
طاعة للّه . 

والعباقة ا ضرفت لغيز اله “ضار ذلك :شركا بالله ؛لالتفاتة ‏ إلن اغيرة تغالى 
نينا قدت لاك براطيةة مد يفيه شزيكا شمن «الغبالة/ فيكون قد أثبت 
َمَنْه «لا إله إلا الله» من إلهية غير الله ولم يُثبت ما أثبتته من الإخلاص . 

كل هذه الأبؤاتب التى اذكزها المضنف» رحمه الله :تعالئ تدل على أن من 
اداكسا يونا بالقاصفءةوالتطديه 'فعد عالت نا “عشها دلا لمجلا امه 
دعا انرا 0ل واي لط شيف( ومن ما البق دلتن اللوالتية :وم عالق رلا 
وهو معنى قول شيخنا''': وشرحُ هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. 

فكل شرك وقع ‏ أو قد يقع ‏ فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من 
التوخيل : 


)١(‏ عق عست ينتقي نالل ني اوشيادة أأن أله نا الل 


قال الأذرعي ''' في «شرح المنهاج»: وأما النذر للمشاهد التي على قبر 
ولي أو شيخ. أو على اسم مَنْ حَلّها من الأولياء. أو تردّد في تلك البقعة من 
الأولياء والصالحين؛ فإن قصد الناذر بذلك تعظيم البقعة» أو المشهد. أو 
الزاوية» أو تعظيم من دُفن بهاء أو نسبت إليهء أو بُنِيتْ على اسمه: فهذا النذر 
باطل غير منعقدء فإن مُعتَفّدهم أن لهذه الأماكن خصوصياتء ويّرون أنها مما 
يدفع به البلاء» ويستجلب به النعماء» ويستشفى بالنذر لها من الأدواء» حتى 
إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد صالح! وينذرون 
لبعض القبور السَُّرْجٍ والشّمْع والزيت» ويقولون: القبر الفلاني - أو المكان 
الفلاني ‏ يقبل النذر! يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول؛ من شفاء 
مريض» أو قدوم غائب» وسلامة مال» وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. 

فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه؛ بل نذر الزيت والشمع 
ونحوهما للقبور باطل مطلقا . 

ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل 
عليه السلامء ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء» فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا 
الإيقاد على القبر تبركًا وتعظيمًا؛ ظانًا أن ذلك قربة» فهذا مما لا ريب في 
بطلانه» والإيقاد المذكور مُحرّم؛ سواء انتفع به مُنْتَفِعٌ أم لا. 

وقال الشلخ قابيق؛ الحنفي افي اتشرم حزر البحارة! التقئن التذي ! الاآر 
العوام على ما هو مُسامَد؛ كأن يكون لإنسان غائب» أو مريضء. أو له حاجة. 
فيآتى إلى بعض.) الصلحاء .ويجعل علق راسه سُترةٌء ويقول: .يا سيدي 4له! إن 
رد الله اليه فى عنواقك فيضيو فد أو قضيت حاجتي فلك من النحيبكذا: أو 
من الفضة. كناان| قا 59 الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع والزيت 


)١(‏ وقع هنا: الرافعي» وكذا هو في «فتح المجيد» في أكثر من نسخة»ء والصواب: 
الأذرعي» كما في «تيسير العزيز الحميد؛ ص(1"9١).‏ 
أفاده محقق «فتح المجيد» .)589/١(‏ 


حسح ١١‏ - باب من الشرك النذرٌ لغير اه سس ع 1١0‏ >- 


وفي الالصحيح)”'' عن عائشة رَصى الله عنها؛ أن رسول الله ع قال: 


كذاء فهذا النذر باطل.بالإجماع؛ لوجوه: 

فنها ١:‏ أنة نذر لمخلوق؛ :والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه. عبادة؛: والعبادة 
لا تكون لمخلوق. 

ومنها: أن المنذور له ميت» والميت لا يملك شيئًا. 

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل! واعتقاد 
ذلك كر 

إلى نان قال: إذا علمت هذا؛ فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت 
وغيرهاء ويُنقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. 

نقله عنه ابن نجيم في «البحر الرائق»» ونقله المرشدي في «تذكرته). 
وغيرهما عنه» وزاد: وقد ابتلي الناس بول ولا سيما في مولد البدوي . 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله - في الرد على من 
أبجان الذبح والنذر للأولياء : فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان» 
فهو لغير الله تعالى؛ فيكون باطلاء وفي التنزيل: «ولا تَأكُلُوا مِنَا لي يدر 
سْمٌ أَسَّهَ عََتَهِ» [الأنعام: ١؟١]»‏ قل 5 صلاق. وندى. وعيايى: وسالك لل رب 
الْعلمِينَ 0 شرِبِكَ 4 [الأنعام: ١7‏ 15]. والنذر لغير الله إشراك مع الله 
كالذبح لغيره. انتهى . 

قوله: (وفي «الصحيح» عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله 255 
قال: «من نذرٌ أن بطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). 

قوله : (١وفي‏ (الصحيح) أي : «صحيح البخاري» . 

قوله: (عن عائشة): هي أم المؤمنين زوج النبي كك وابنة العشية 
رضي الله عنهء وأعلم النساء بحديث رسول الله كَل تزوجها النبي مَدٍ وهي 
بنت سبع» ودخل بها وهي ابئة تسعء وأفضل أزواج النبي كَل إلا خديجة 


.)9:1 33450 أي: البخاري برقم‎ )١( 


]51ت قرة عيون الموحدين عسححعته 


ااي 2 أ ءَءِ و 8 5 4 0 0-07 ذا امه و نيدن 0 
«منْ نذر أن بطيع الله فليطعة. ومن ندر أنْ يتعصى الله فلا يَعصِه). 


نفيها خلاف» بل لا يقال: خديجة أفضل» ولا عائشة أفضل . 

والتحقيق: أن لخديجة من الفضائل فى بدء الوحى ما ليس لعائشة؛ من 
سَبْقها إلى الإينان ايالتبى كله ا ١‏ [ الى تلك الحال التي بد بالوحي فيها؛ 
كما في اصححيح البشاري 9 8 ساازالة كذلك ا توفت 
رضي الله عنها قبل الهجرة. 

ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة؛ لعلمها بأحوال 
النبي 6395 ونزول القرآن بالأحكام» وبيان الحلال والحرام؛ وكان الصحابة 
رضي الله عنهم بعد وفاته تله يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال 
النبيى 397 وحديثه. صلوات الله وسلامه عليه؛ ورضي عن أصحابه وأزواجه. 
توفيت سنة سبع وخمسين رضي الله عنها. 

قوله: «مَنْ نَذْرَ َنْ يُطِيِعَ الله فُلْتَطلِفْةُ»: لأنه نذره الله خالضًاء فوجب عليه 
الوفاء به» فصار عبادة. 

وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه؛ كإن شفى الله 
مريضي فعليّ أن أتصدق بكذاء ونحو ذلك؛ وجب عليه إن حصل له ما علق 
نذره 0 70 إلا أن أبا حنيفة قال: لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب 
بأل الشرع؛ كالصوم ونحوهء وأما ما ليس كذلك فلا يُوجَبٌ عليه الوفاء به. 

قوله > فؤمة نقذ أن بَعْصِيَ لله فلا يَخْصِهه: زاد الطحاويئا" : «وَلْيِكَفْرْ 
عن يَمينه). 

وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية» واختلفوا هل تجب 
فيه كفارة يمين؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد: إحداهما: تجب. وهو 


4 بر 0 


(0) في «شرح مشكل الآثار؛ ١7١/4(‏ رقم 2»)١5١4‏ وهي زيادة صحيحة كما في «الإرواء» 
(181/4) للكلياى رحبه ال : 


حححح ١١‏ باب من الشرك النذز لغير إن سس تح 11١‏ مد 


الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. . 
اتيك ١11١١‏ قاسم أكرته هيلك :0ك مضرقه إلى غير خرف 
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


المذهب» لفق عن اب مسعود » وابن عباس » وبه قال أب" عنيقة وأضحابه. 


وقد 
3 
وقد 
7 
ثرا 
7١‏ 


...52225117 هاْات9ُاي55ب ش02 قرة عيون الموحدين ححح 


7 - باب من الشرك الاستعاذة يغير الله 


غم عير 2 


وقول الله تعالى: #وَأَنَمٌ كنَ رِجَالُ من الإنين يعُودُونَ رِيَالٍ من ان فزادوهم 


رَمَهَا 42 [الجن: 5]. 


قوله : 
باب من الشّرْكٍ الاستعاذة بغير الله 

الاستعاذة: الالتجاء والاعتصامء فالعائذ قد هرب إلى ربه»ء والتجأ إليه 
مما يخافه عمومًا وخصوصا. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم بالقلب من الالتجاء والاعتصام 
بهء والانطراح بين يدي الرب. والافتقار إليه» والتذلل له: أمر لا تحيط به 
العبارة ٠.‏ انتهى. 

وقد أمر الله تعالى عباده في كتابه سوا م .ل كقوله تعالى : 
وما شك 2 ليطن مر ل رَعْ فَاسَتَعِذَ أله ِنَم يع ملم 49 [الأعراف: 
٠‏ وقال: دا َرَت 7 فأَسِتَصِدٌ يألله مِن العمل لحم 409 [النحل : 
67 وفي المعوذتين» وغير ذلك» فهو عبادة وله أن تفضرفت لشبير. الله ؛ 
كغيرها من أنواع العبادة. 

قوله: (وقول الله تعالى: رَْيَمَ كنَ رِجَالٌ من الإ عُودُونَ رجَالٍ من لْنّ 
راوشم 55 602 : قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه 
الآية: : هن ابرخ د رضي الله عنهما قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم 


صصححي-) ٠١‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


يقول: «من ل مَنْرلا َال غود بكَلِمَاتِ الله قات 2 ما حل ل 


بالوادي في الجاهلية» فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي» فزادهم ذلك إثمًا. 

وقال بعضهم: فزاد الإنسٌ الجن - باستعاذتهم بالجن؛ باستعاذتهم 
بعزيزهم ‏ جرأةً عليهم» وازدادوا هم بذلك إثمَا. وقال مجاهد: فازداد الكفار 
طغيانًا. وقال ابن زيد: وزادهم الجمه انوا . 

وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله . 

وقال ملا علىّ قاري الحنفي رحمه الله: لا تجوز الاستعاذة بالجن» فقد 
الله الكافرين علن ذلك :وؤكر الآية -: وقال. تعالى : #ويوم هر ميم 
معكر أن قن امريد ين لاضن َكَل أوْلياؤهم من لاض رَينَا أَسَْمْتَمْ بعضنا 
ببِعْضٍ وَبَكئَْا جلا لِك لَجَّلْتَ لنا. . : 4 'الآية [الأنعام : 178]. 

فاستمتاع الإنسي بالجني: في قضاء حوائجهء وامتثال أوامرهء» وإخباره 
بشيء من المغيبات. واستمتاع الجني بالإنسي : تعظيمه إياه» واستعاذته به» 
وخضوعه له. انتهى ملخصا. 

قال المصنف رحمه الله تعالئ '' : وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة 
دنيوية؛ من كف شرء أو جلب نفع» لا يدل على أنه ليس من الشرك . 

قوله: (وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله يَكِيْدٌ يقول: 7 
نزل منزلًا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء 
على اورجمل «إسديؤلة 90009 روا مسايم؟ . 

(حولة بنت مكيي): وال سترييك بعل ليذ 1 تويك + ويقال : إنها 
هى : الواهبة» -وكانت قبل تحت»عثمان بن مظعون قال ابن عبدالبر:. وكانت 
بالناية اداه هه 

يفنو انل سوذكة أقفال + أعود بكلماتٍ الله التَّامّاتِ): شَرع الله 


.)155 0 ١4/١5( أخرج هذه الأقوال ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) فى المسألة الخامسة من هذا الباب.‎ 


حصس اعد قرة عيون الموحدين سس 


اخ 1 1 4 بض 1 يادي 0007 00 
يضره شَيْء حتئ يرحل من منزْلِه ذلك». رواه مسلم َ 


لأهل الإسلاء | أن يسبغعييقوا يمه .بدلا عنما يله . أمل | /البطالطالية مين االاستتعاذة 
بالجن. فشرع الله تعالى للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: قيل: معناه الكاملات التى لا يلحقها 
نتص ولا عيبا 11301 الل ا | 07 ) وقل] مسلك الككقفيا الشلفيةء وفيل : 
الكلمات هنا هي القرآن» فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاءء وهذا الأمر على 
جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى 
وباسيماثة وطلذناتنةا ال تشفالق الله في التجائه إليهء ويتوكل في ذلك عليه. 
ويحضر ذلك في قلبه.» فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد نص الأئمة ‏ كأحمد وغيره ‏ 
على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله 
لبس بمخلوقء...قالوا: #اللها فب 1١‏ البق 86 أنه يهان باكاسات الله وأمر 
بذلك. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاو بذ التي لا يُعرّف معناهاء خشية 
أن يكون فيها شرك ”. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان: ودعاه. واستيعاد به 
وتقرب إليه بما يحب فقد عبدهء وإن لم يسم ذلك عبادة» ويسميه استخداماء 
وصدقء» هو استخدام من الشيطان لهء فيصير من خدم الشيطان وعابديه. 
ولذلك يخدمه الشيطان» لكن خدمة الشيطان له ليست خخدمة هبافة؟ فإن 
الشيطان لا يخضع لهء ولا يعبده كما يفعل هو به. 

قوله: «من شر ما خلق»: قال ابن القيم: من شر كل ذي شَرُء في أي 
مخلوق قام به الشر؛ من حيوان أو غيرهء إنسيًًّا أو جنيّاء أو هامة أو دابة» أو 
ريحًا أو صاعقةء. أي نوع كان من أنواع البلاء» في الدنيا والآخرة. وهما) 


.)50/08( في «الصحيح)» برقم‎ )١( 
. مجموع الفتاوى)‎  75/١( (؟) «قاعدة جليلة في التوسَل والوسيلة»‎ 


حصت ١9‏ باب من القراك0الاشحنانة غير الله سس سس سر ١ ١‏ انجس 


الثانية : كوثة هوس الشرك. 

الثالئة ١:‏ اللاستدلال على .ولك بالحديث ؛ لآن النلماء امعنلر ايه على أن 
كلدانة الله غير عتلوقة؛ :قالوا: لأن الاسعمالذة بالعتلرى شرك 

الرابعة : فضيلة هذا الدعاء م اختصاره . 

السامي ١‏ أن )نانش وسيشففيل يه مسلسة دنيوياة امن كك ترد أق علب 
نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك . 


هاهنا موصولة ليس إلاء وليس المراد بها العموم الإطلاقي» بل المراد التقييدي 
الوصفي» والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شرء لا من شر كل ما خلقه الله 
فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شرء والشر يقال على شيئين: على 
الألمء وعلى ما يفضي إليه.. 


كا 
١‏ 
1/7 
١‏ 
كا 
71 


يمي ا فرة عيون الموحدية. تجح 


2 آملاك آمن “الشرك 
أن مسعهيت معي ال اتعالق أواندعق غيره 


وقول الله تعالى: «وَلا مَنْعُ من دون لَه ما لا يمك ولا يسرك ون ممت 
تك |6 عن االقلينيية ١‏ 9 انو ابلك امه بش اقلا هف 1ن إلا حمر 


ليها 


قوله : 
باب من الشرك 

أل يستفيث بغير اللةااتعالى أو ندعو غيره 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي طلب الغوث». وهو 
إزآلةا السدة؛ ‏ >الاستهشار: طلب. الت ؛ والايممانة: للب الطزه!. الكو 

قلت: فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق؛ ويجتمعان في 
مادة؛ وهو دعاء المستغيث» وينفرد الدعاء ‏ الذي هو مطلق الطلب يي 
من غير المسعهسسةي وق نمو قطنللي انق حاط خب 1 الانجهن سياه في 
كتابه. كما يأني بيانه . 

قال تعالى: «وَأنّ ألْمَسَجِدَ يِلَّهِ فلا نَدَعْوا مم و ليا 49 

فكل ما قصد به غير الله» مما لا يقدر عليه إلا الله» كدعوة الأموات 
والغائبين؛ فهو من الشرك الذي لا يغفره الله. والأدلة على ذلك من القرآن 
والسئة أكثر مر أن اتحضر. 

وقنوله: #ول مَنْعٌ من ثنن لَه م] لا يَمَمْكَ ,3 يشي تإن قلت لله ز1عة 
لطَللينَ (4)97*: ففي هذه الآية النهي عن أن يُدعى أحدٌ من دونه تعالى, 


1 باب من الشر لجان يستغيث بغير اش جمالى:-أو: يدع غير» سس بنج 


ا قم 


- حم 14 ص 16 مي د 7 جز 
وإبب. بردك ‏ مخير فلا راد 0ق ١‏ يعسن ب من اماه 
ف 2 

الريضيم © ليوسن: ٠١5‏ ل" 


غِ 
ىُْ 
١‏ 
مالا 
ده 
٠‏ 35 


5 1 رصوم يو ه ا ىا لصن 4 1 1 >< 1ح دو 
وسو الاتاسشاية الى انف وامبدرة والكو 00 لير 1 


[المتكوييت:: 417 


وأسدير اتإبالل. أ غيره لا يضر ولا ينفع . 
وقوله: #ذإن قساي َإنَكَ إِذا 0 لطلبلمِينَ # : والظلم في قرفية الآية هو 
الشرك». كما قال تعالى عن لقمان: «إرت القرلى أظك عيلية 4 [لقهان121]. 
وفرلفة ا#وإن ينتشكك الله مشر كلا سكايت 201 إلا هر اذاف عن 
المسيشية4 أشير الله تمالق الهالا يكف شيذه نإل الله وتلل ولق سما سنواء 


- 


مطلقًا . 

وقوله: «#رَين يُرِدَكَ يحبر قلا راد لِتَضْلِدِء4: وهذا في حقْ كل طالب 
ورافنتهة فين عفالى الامو الذي يتفضل على من: سألهء وآ يقد أعيد أن 
ا اللا ا لا مانع لما أعطى» ولا 
معطي لما منع 

وفي هذا المعنى ما فى حديث ابن عباس» وفيه: «وَاعْلْمُ أن الم مة لو 
لجْتَمَعوا عَلَى أنْ يَنَْعُوكَ بشّييء لَمْ يَنْقَعُوكَ إِلّا بسَيءٍِ قذ كَتَبَهُ الله لَك. ولو 
اجتمعوا على أن يضرّوك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»""'. 

فمن تدبر هذه الآية ‏ وما في معناها ‏ علم أن ما وقع فيه الأكثر من 
دعوة غير الله هو الظلم العظيم» والشرك الذي لا يغفره الله» وأنهم قد أثبتوا ما 
نفته ١لا‏ إله إلا الله من الشرك في الإلهية» ونفوا ما أثبتته من الإخلاض؛ كما 
قال سبال : «ياغثر انشينفنا :لل التري 1ل ينذا لني البالش» [الزمية ]ا 
والدين:. هو طاعة الله فيما أمر به وشرَّعَهء ونهى عنه وحرمه. 

وأعظم ما أمر به: التوحيد والإخلاصء وأن لا يُقصد العبد بشيء من 


)١(‏ سبق تخريجه تحت (باب من .الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما). 


جحت | تر ءاه دي كر بتر "جحي غ5 و- 1 يو 
لَْيمَةٍ و عن دعايهم عَلقْلُونَ َإذَا خْيْمَ الئاس كانوأ َم أعداء وكانوأ ساديم 


كفن 4 [الاسسلف: ه15 


عمله سوى الله تعالى؛. الذي خلقة لشمادته: وأرسل يذلل |ارسله»؛ وأتزل به 
كتبهء طلِبَلّا يَكْوْنَّ لِلنَّاين عَلّ أَلَّهِ حَبَة بِعْدَ اَلسْلٌ» [النساء: 150]. 

وأعظم ما نهى عنه : الشرك به في ربوبيته والميقة. 

قوله: ,ظوَمَن أصبل يبسن مذظا يو خيق تسن إلا متتييك. ل برالر بثير القينمة وح 
ع مهم عَْنَ © وا خثِرٌ ادش كوا لم كَدَهَ وكوا ادم كفن 49 : فهذه 
الآيذ تبن وتوشح سا اتقيع لالد للا فأجهير غبالى .انها لا ليزن مبهون يدجو أحدا 
من دونه كائئا من كان» واب إن الميص الا يلنتمؤفيب ليا طلا امته؛ من ميت » أو 
غائب » أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقًا ؛ من طاغوت ووثن» فليس. لمن دعا 
غير الله إلا الخيبة والخسران. 

ثم قال تعالى: 8إوَهُمْ عن دُعَايِهِم عَنِلنَ4 كما قال في أآية يونس: ##وَيَوْم 
3 جيعا ًَ تقول لذن أشْرَكُوَأ 5 س4 إلى قوله: بإْفَكَى أله ابيا يدبي 
يكم إن كنا عَنْ ِبَادَيَكُمْ لتات 4009 [يونس: 38 - 19]. 


ثم قال: 9وَإدًا حير ألنَاس كَنوأ لحم اعد وَكانواْ بسادتيم كفن 42 . وقال 
تعالى: لوَإذا را ايت شر 0-0 7 لذن كن 
انر من كبيد ََلمَوَاْ إِلبِهِمٌ الْمَولَ إِنَكْْ لَكَدْنوْنَ 409 [النحل: .]18١‏ 

0 يوم القيامة إلا نقيض قصدهء فيتبر ا منه اللمدعو .ومن 
غياداتهء ويتكرا ذلك عليه أكند الإتكار» وقد ضار الندعو لتداعى .غدرا: 

ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله: ##وانوأ بسَادتهم كَفرِنَ» » 
فدلت أيضًا اعلى :أن دعاء غير الله ,عبادة لهء وأن الداضى له كي ضناية 
الضلال . 

وقد وقع من هذا الشرك فى لكر خيله الأمة ما طم وعمٌء حتى 
أظهر الله من ايييّنه بعف أن كان مجهولاً عنذ الخاصة والعامة إلا عن بخباب اله 


باب من الشر للونآن--يسنييث و فين الله تعالي أو يدمو -غيزه 


| ؛ ص و 0-00 ايل 2 شرب لسعم راك رظي 26 
وه سيف (اشن ايب العضطر إذا دعا يك السوء وَيَجعَلْحمْ 2 


22 11 قد 5 وو بن اع م وخ 
الارْض اءلله مع لله # (الممل 157 


تعالى؛ وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان؛ لكن القلوب انصرفت إلى 
ما زين لها الشيطان. كما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين» لما دعوهم 
إلى توحيد الله جرى لهم من شدة العداوة ما ذكره الله تعالى؛ كما قال 
تعالى: 9اكَدَِكَ ما أَنَ الدِنَ من كَيلِهم بن رَسُولٍ إلا تالأ سَارٌ أو بحنو 
أنوَاصَوأ بده بل هُمْ رم طَاعُونَ 422 [الذاريات: *ه ‏ 0#]. ويشبه هذه الآية 
دن المنستتلي ول »: «تلحكم ' لَه ريك له الملل وليك تغورت من 
و © إن تَعوهر لا يمعو دعك2 ولق سِكوأ 
التاق 103 بين الب وكيد بعك لد يرقة يلل الى 70 

تفاط ا 201 سيد الله تعالى ' أن : ذلك ا شرك بالله» . وأنه لا يغفره 
لمن لقيه به. 

فتدبر هذه الآيات وما في معناها؛ كقوله: وَأ اللعلية كب شي 5 
أنَّهِ أََدَا 409 [الجن: 0]18 #ثْل إِنََآ أدعوأ ري كلد أَمْركُ بيه لَمَدَا 42 [الجن: 
»]٠‏ وهو في القرآن أكثر د أن يستقصى . 

قوله: لإأمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إِذَا داه وَيَكْيشف السو وَيَجَمَلْحْ خُلقء 7 
أيه )د الوك اوعدا مها أقر يه ميركو العرب وغيرهم في جاهاء 

قال تعالى: 8هَإًا ركبا فى الْفْنْكِ دعوأ ألَّهَ ممْلِصِينَ له أَلدِبنَ كلما 2 ' 

ذا هم يِسْرِوُونَ 49 [العنكبوت: 0118 أخبر تعالى أنهم مسرم ١‏ ء له إذا 
وقعوا فى شدة. 

قال أن عفر اش جرير ينه ابلم 000 يقول تعالى: أله مَمَ 
أسَّهِ»# يفعلٌ هذه الأشياة بكم ويُنعِم بهذه النعم عليكم؟ وقوله: 1 
دَكَرُونَ» يقول: تذكرًا قليلا من عظمة الله وأيّادِيه عندكمء تذكرون وتعتبرون 


3 اك 
حمل 
0 


)8  37/5١( في «(تفسيره»‎ 1١ 


--- 11110029 قرة عيون الموحديد #ححح 


وروك الطبراني بإسنئاده؛ 3 كان في زمن النبي د منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله يَدَِةٍ من هذا المنافق! 
فقال النبى علد (إنّهُ الآ يُسْتَقَابكًا ينه وَإِنّمَا يُسْتَفَاتُ بالله هَوٌ وَجَلْ)2)7. 


حجج الله عليكم يسيرّاء فلذلك أشركتم بالله غيرّه في عبادته . 
توله: (وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي يَاةٍ منافق يؤذي 
المومنين. .سيق كو لان القيد لالط ا ان ا المت 
أيوب» اللخمي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. روى عن النسائي. 
وإسحاق بن إبراهيم الدبري. وخلق كثير. مات سنة ستين وثلاثمائة. روى هذا 
الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
توله: (فْقَالَ بَعْضُهُمْ :' قواضوا بساا نُسْتَفِيتُ بِرسولٍ الله يك مِنْ هذا 
المنافق... الحديث): قال شيخ الإسلام ابن تيمية رححعمة الله تعالى: | 
النبي كل كان| يقدر أن يغيثهم منه. 
قلت: فلعله أراد أن النبي يك كان يقدر أن يترك المنافقين يُفْعَلَ بهم ما 
يستحقونه» ولكنه لم يفعل» مخافة أن يفتئن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق» 
يفن التق ما يدلا على ذلك 4 تكسا تمل مم ابن أبن وقيره: 
وقيل: إن النبي مَلِةٍ كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق» فيكون 
نهيه يد عن الاستغائة به حماية لجناب التوحيدء وسدًا لذرائع الشرك؛ كنظائره 
مما للمُستّغاث به قدرة عليه» مما كان يستعمل لغة وشرعاء مخافة أن يقع من 
أمته الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع» ولا يسمع ولا يستجيب؛ من الأموات. 
والغائبين» والطواغيت» والشياطين) والأصنام. وغير ذلك : 


وقد وقع من هذا الشراك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره. 


)1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» كما في المجموع الفتاوى» الل وامجمع 
الزوائد» )١59/٠١(‏ من حديث غبادة بن الصامت» وقال الهيثمي: «ورجاله رجال 


الصحيح ؛ غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث». 


الاولي” 
الثانية : 


- د بات من. الشرك أن يستعيث.بغير-الله--تعالق- أو: .يدعو غيزه‎ ١ 


أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 


ا سر ببرزر 
٠.‏ 


تفسير قوله: 9وَلَا تَدْعَ مِن دون 31 ما ل سفعك ول يضرك 4 [يوي: 
.]٠65‏ 


أن هذا فو ءالشرك الأكبر . 

أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين. 

تفسير الآية التى بعدها. 

كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا. 

تفسير الاآية العالقة . 

أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا 
مله . 

تدم الآية الرابعة. 


أنه لا أضل ممّن دعا غير الله . 


. أنه غافل عن دعاء الداعى : لا يدري نه . 


أن تلك الدعوة سبب لبغض المَدْعَو للداعى» وعداوته له. 
تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو . 
كفر المدعو بتلك العبادة. 


أن هله الأمور سيف كونه أضل الناس:. 


ل اتير ١‏ الارة الخامسة. 


فى إلهيته وعبوديته» والوسائلٌ لها حكمٌ الغايات في النهي عنهاء والله أعلم . 


جروا سس سس بم قرة عيون الموحدين حححح 


السابعة عشرة : افد العجيب ؛ وهو إقرار عبدة الأوقان أيه لايجفب المضطر 
إلا اللهء ولأجل هذا يدعونه فى الشدائد مخلصين له الدين. 


الثامنة عشرة: حماية المصطفى مَلِةٍ جِمّىئ التوحيد» والتأدذب مع الله . 


أدثرما 
١‏ 
كا 
7 
7ك 
7١‏ 


سس ١١‏ باب قول الله تعالى : لأركرة ما لا يان اوم بتو )12 نيطوت كم 4 حبر 1ك 


5 نلت :قول ات عاك : 
ِأْروْنَ ما لا يدق سينا و ا لفن )رك 3 بنط يمون م 
مانتو 74 ع صمت ا مير 


]١97 1١91١ مروت )4 [الأعراف:‎ 


وقوله: #وَالدِيَ 2 من كويف ما ملل ا 0 
زقاطر: 2116 014 


5 قول الله تعالى: 
قر > ار ال سر 


سرون لا يلق سَينًا وهم ع 2 
ل تيه كم قا :9 لشي بشلك 409 


وهذا مما احتج به تعالى على المشركين» لما وقع منهم من اتخاذ 
الشفعاء والشركاء في العبادة؛ لأنهم مخلوقون» فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء 
لمن هم خلقه وعبيده » وأحتيين أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصراء ل 
لمن سألهم النصرة . 5 لي 2 عرو سن 14 

للد ١‏ ادس اتن أن منس تفش فلآن لا يتبغر غو اوعبات 
أؤلى. فبَطل تعلّق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين» وهو: كونهم 
عبيدا لمن خلقهم لعبادته: والعبد لا يكون معبودًا. 

الدليل الثاني : أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم. فكيغت يرجن منتهدم أن 
بلفغو ا عبرغب؟! 

فتدبر هذه الآآبة وأمثالها في القرآن المؤروية 

وقوله: « واب دعوت من ذونيء ما يما يت من فَطَمِيرٍ (2) 9 إن تدعوهمٌ لا 


جر مسبم قرة عيون الموحديهة حسمت 


وفي «الصحيح»''' عن أنس قال: شَجٌ النّبِيُ كَل يَوْمَ أحدء وَكسِرَتْ 
رَبَاعِيَئَهٌُه فقال: ١كيف‏ يُفْلحُ قَوْمٌ شَجُوا نْبِيَهُمْ؟». فنزلت: هلَدَىَ 1ك مِنَ 
الْأمر نَ 4 [آل عمران: 4؟11]. 


وفيه''' عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه سمع رسول الله يَلِيةٍ يقول ‏ 


مسوأ 2ك وَل هوأ ما أستبحاوأ لك 4 إلى قوله: «وَلا ميك مل ع 

ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله: «دَلحكم ألَهُ رَيَّكُمْ له المللف 
الخبير أن الملك له وحدهء والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه ا يل 
بحكمته وعلمهء ولهذااقال: «والزب تتعورت هن ادويق ما شرت من . 
فطمير 4 فإن من كانت هذه صفته» فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو 
دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس» بل يجب إخلاص الدعاء له الذي 
هو من أعظم أنواع العبادة . 

وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئًاء وأنهم لا يسمعون ذُعَاءً 
من دعاهُّم» ولو فُرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم» وأنهم يوم القيامة 
يكفرون بشركهم» أي: ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهمء فهذا الذي أخبر به 
الخبير الذي «الا يحي عَلَيْهِ َي ف الْأَرْضٍ ولا في لم4 [آل عمران: 9]. 

وأخبر أن ذلك الدعاء شرك بهء وأنه لا يغفره لمن لقيه بهء فأهل الشرك 
ما صدقوا الخبيرء ولا أطاعوه فيما حكم به وشرعء» بل قالوا: إن الميت 
يسمعء ومع سماعه ينفع!! فتركوا الإسلام والإيمان رأسّاء كما ترى عليه 
الأكثرين من جهلة هذه الأمة. 

قوله: (في «الصحيح) عن أنس قال: ١‏ شح م النبي مَل يوْمَ ا سيو وَكْسِرَت 
رَباعيتّه » فقال: «كيف يُفلِح قوم ينوا لَبِيَهُم؟1. بي #لسَن للك من لمر 
25+ الآية: 

وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه سمع رسول الله مَل يقول ‏ 


1 البخاري رهبم 5 الفتح) تعليقًا ؛ ومسلم .)١7941١(‏ 
(١؟)‏ أي: «صحيح البخاري» برقم (1059. 4489. 0845). 


بسستححم : ١‏ باب قول الله تعالى : «أسْرِكونَ مَا لا يلق سينا وم لون ((8):آ يستَطِبعُونَ لم ضرا # - 


إذا رفع رأسه من لركوع في الركعة الأخيرة من الفجر _: «اللّهُمّ! الْعَنْ ُلانا 
وفلانا' بعدما يقول: «سَمِعٌ الله لمن حمدةء وَيْنَا ولك الدينك . هانرل: الهر: 


اج عدر 


#لسَى 0 لق بهل لمر 1 


وفي 7 بتلعيو: ختلى طتفيرالة بين أصبية: وسيمس :بق عمرو6 


والحارث بن هشام» لالس ال عن “الام 64 . 


رفع وأننه من الركوع في الركعة الأسشيير: الزقيفير :ن: «اللْهُم الْعَنْ ثُلانًا 
وَقْلانَاه بَعْدَّمَا يَقُولَ: «سَمِعَ وه لسن بك بولق يننا 02 
تعالى : #الس ال هر ا 9 الآية : وفي زواية ٠:‏ يدحيو عل ” مَتفُوان ابره 
أمَيّةَ وَسْهَيْلِ بن عمروء وَالحَارثِ بن مشاء فتزلتك: «لس ل من الامر 
45 وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم). 000 

قوله : (في «الصحيح») أي : الصحيحين» علقه البخاري عن حميد وثابت 
عن الس واواضيله تك والترجلي - + والشافعي عن ١‏ ميك عن ع 

وقد قال تعالى : ال 2 5 [آل عمران: »]١54‏ وقال تعالى: 
«آلا 1ه لَذَلْنٌُ وَالكددُ تَارَكَ أله رت الْسَلِبِنَ»4 [الأعراف: 0154 والآيات في هذا 
المعن ‏ اكتية 

والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئًا من 
السائقه ).لهذا انيسن قال ليه 4< « إن ال يريف من اسيك ولق الله بين 
من ,نكاة وهو أعل بَالمهسنن 401 [القصص : 65]. 

فالذي قال الله تعالى فى حقّه صلوات الله وسلامه عليه : «لِنْنَ لك مِنَّ الأمر 
عع 4# » وهو خخيرة د لق ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له 


)١(‏ أخرجها البخاري في «الصحيح) (401) من مرسل سالم بن :عبادافلهة مر حمر 
وأخرجها موصولة عن ابن عمر: الترمذي في «الجامع» )7”٠١54(‏ بذكر «أبي سفيان' 
بدل «سهيل بن عمروا. 
وأخرجها الإمام أحمد في «المسند؛ (4/9)» وزاد: «فتيب عليهم كلّهم». 

(؟) أحمد في «المسند» (/44)» والترمذي .)7٠٠15(‏ 


--72ي ا ا قرة عيون الموحدبي. عححح 


وفيبه "هللا أن هريرة رضي ا غينه ال : قام رسول اللّه حين 
نزل عليها: طوَلنزز عَفْرَيَكَا لقي (ج) 4 [الشعراء : 15 قال: «يَا مَعشرَ 
ريض ! - أو كلمة نحوها - اشتزو أَنْسمْ لا أفني عَكُمْ بن اله ينا با 


ه *6ا) 


َبّاسُ بِنَ عَبْدِالمُطْلِبٍ! لا أَمْنِي عَنْكَ مِنَ الله : شيا عا سَفَيَة خم 
رَسُولٍ اللَّهِ علدا ل أغني عَنِْ مِنَ الل شيقًا. ويا فَامَةُ بنْتَ مُحَمّدِ! سليني 
مِنْ مَالِي مَا شِدْتء لا أَغْني عَنْكِ من اللِّ سَبئًاء. 


ا 


الأمر كلهء وهو الله تعالى. فهذا دينه تَلِتِدالذي بعث بهء وأمر أن يبلغه أمته 
ويدعوهم إليه؛ كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله . فإياك أن 
تبع سبيلا غير اسبيل العؤمتين/! 00١ 4 ١‏ الله ورسرله ليل والطلليهم + 

قوله: (وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله يَلِيٍ حين 
أنزل عليه: «وََذِرُ عَتْرَئَكَ الْأَوَييسَ 49 قال: «يا معشر قريش! - أو كلمة 
نحوها ‏ اشتروا أنفسكم من الله. لا أغني عنكم من الله شيئًا. يا عباس بن 
عبدالمطلب! لا أغني عنك من الله شيئًا. يا صفية عمة رسول الله! لا أغني 
عنك من الله شيئًا. ويا فاطمة بنت محمد! سليني من مالي ما شئت. لا أغني 
عنك من الله شيئًا» . 

قوله: (فيه) أي: في «صحيح البخاري». 

واختلف في اسم أبي هريرة» وصحًح النووي أن اسمه عبدالرحمن بن 
صخرء وهو دوسي من حفاظ الصحابة» حفظ من الحديث ما لم يحفظه 
غيره؛ كما في (صحيح البمخاري» ''؟ عن وهب بن منبهء»ء عن الف : يدانا 
هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب رسول الله ص : أحد اكيب تهديكًا عنة 
مني ١‏ إلا ما كان من عبدالله بن عمروء. فإنه كاق . يفي 3/1 الكت لال اسنة 
سبع أو بان أو تسع وخمسين» هاب ثمانث وسبعي) :سلة. 

وهذا الحديث له طرق كثيرة في «الصحيحين)؛ و#المتنددة. و١‏ البيتن ؟؛ 


. سيأتي تخريجه‎ )١( 
ينا‎ 


ححححت ؛ ١‏ - باب قول الله تعالى 00 200 مالا دلق متنا وم يترد 11207 بمنتوطيطوة لك ]4 حر م61 


وغيرها''' . 

قوله: (ايا معشرٌ قريش! - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسَكم)) أي: 
تعالى في العبادة. وتاك ما كنكم تعبذونه من دونه من الأوثات والأصنام. فإنهم 
بذلك الشرك. صاروا عبيدًا لمنلا يضر ولا ينفع. ولا يستجيب ولا يسمع. 
اكد ال 500 لا ااام شرك باللهء وياد كانوا 

فسبحان الله! كيف جاز في عقولهم أن المملوك يكون ثتريكا لمالكه؟! 
0 ال انم ل الال ويد هيك 
يلالق يقر بهذت 09 2 4 - ازيب ليا لتقم بعر ايك رن 
عو الخ انه نااك اين فيان 26 لوو د63 . 

قوله: (لا أغني عَنْكُمْ مِن الله شينًاه : هذا هو معنى ما تقدم؛ من أنه 
بإخلااص العبادة له وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما ا كهنا قال 
ل اسيم ا ل ا 0 
من اوت 4 [الساسوة 07 

والذى كله في اهذا الحديث أنذر الأقربين تذارة خاصةء لشب انفالا 
يغني عنهم من الله شيئًاء وبلغهم وأعذر إليهم» فأنذر قريشا ببطونهاء وقبائل 


)١(‏ أخرجه البخاري (71/8)» وفيه زيادة: «يا بني عبد مناف! لا أغني عنكم من الله 
شيئًا» بعد ذكر قريش. وأخرجه مسلم 0»)5١5(‏ وفيه زيادة: «يا بني عبدالمطلب!.. ٠١‏ 
بعد ذكر قريش . 


ع سس الل فرة عيون الموحدبة تجح 


فبه مسائل: 

الآولى! تفسيرا |[ لين . 

الثانية ' قصضة [(. 

الثالثة: قُنوت سيد المرسلين» وخلفه سادات الأولياء يؤمّنون في الصلاة. 


الر ابعة : أن النُدعوٌ عليهم -2 


العرب في مواسمهاء وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليهء وأخبر أنه 
لا يغني عنهم من الله شيئًا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك 
الشرلك! به . 

قوله : اسَليني مِنْ مالي ما شِعْتِ»: لأن هذا هو الذي يقدر عليه ما 
وما كان أمره إلى الله 1 قدرة لأحد عليه» كما في هذا الحديث. 

ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله لإتويحميه : ولم يُنكر مِلَةَ 
عبدالمطلب من الشرك بالله» وقال عد «لأستغفرنَ لك ما لم أن عنك» '''فأنزل الله 
تعالى: «نا | كر الت وَالرركة ااا التفيزواا الستركة ول لكان أزل فيك مذ 
َمَد نا تي جيل تعن التبحدث تسر 451 [التوية: 1117. 

فأنير أن اأنا طاليب من أصيهاب الثار لما مات على غير شبهافة أن ١:‏ إله 
إلا الله فلم تنفعه حماييُه النبيّ يَثدِمن أن يكون من المشركين» ولا الاعتراف 
بأن النبي :على الحق بدون البراءة من الشرك؛ لأنه لم يبرأ من ملة أبيه . 

فكل تعلق على غير الله - من طلب لشفاعة أو غيرها: شرك بالله - يكون 
عليه وبالاً في الدنيا والآخرة» والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة؛ 
كما قال تعالى : ' ونور بو ليق مقاط أن فووا إل الزيطا ال لسر ين كرو. 
رَُ وَلَا سَفِيْمُ4[الأنعام: »]0١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكذلك 
الأحاديث» والله أعلمء وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ يأتيى تخريجه تحت الباب السابع عشر. 


تح ١:‏ - باب قول الله تعالى : «لِركرْنَ ما لا يلق سينا وَمْ ممْرنَ )12 سَتَلبعن لخ 43 ره ؛ >> 


الخامسة: 22 أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار؛ منها: شجهم نبيهم 
وحرصهم على قتله ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم . 


البافسة : انول اللعليه شئ:لالك: #لدن لمن لامر كن 4 1آل مسران: 
.]١ 8‏ 


السابعة : قوله: 1 2 م 5 َحَذِبَهُمْ # [آل عمران: ١]غ»‏ فتاب عليهم 
فآمنوا . 

العافنة : القنوت في النوازل. 

الناسيقة : تسمية المدعوٌ عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم . 

العاش, 6 لعن المعيّن في القنوت . 

الخاضة امدق قصته يل لما أنزل عليه : «وَأنَذِز عَسِرَبَكَ الأفرويَ (03)* [الشعراء : 
5 ]. 

الثانة ععرة: ‏ جبذه ولك يسيك قعل ما نُسِبَ بسببه إلى الجنون؛ اوَكذلك لو 
يفعله مسلم الآن. 

الثاللة لكسيرة : عي اا أي عَنْكَ مِنّ الل شَيئًااء حتى قال: 
ا تأية :> : بِنْتَ مُحَنَدٍ! لا أفيي مَنْكِ مِنَ الله شَيْنًاء. فإذا 
صرح الس عيد المرسلين ‏ أطلة بون لكا اا 
العالمين» وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق» ثم نظر فيما وقع 
في قلوب خواص الناس اليوم: تبين له التوحيد وغربة الدين. 


١ ؛‎ ١ 
د‎ 2 


حبر لجسسس سس سس قرة عيون الموحدب. ججح 


10 | ا 0 م د ا ك7 الى اللي شه 
4 حو إذا فزع عن قلوبهم الوأ ماذا قال ا ول الحقّ 


باب قول الله تعالى: 
«حَقّ إِذَا ْم عن نويه كَالو مادا َال ركم 
قلا المق امقر للم الك » 
قوله: لَه إِذَ مْرمَ عَن فُنُوبِه 4 أي : زال عنها الفزع . قاله ابن عباس وغيره. 
ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: لل اموأ لين رَعَنمْ ين دون الله 
لا يَنْنِكُونَ تقال دَرْوَ فف السَمُواتِ ولا فى الأرض* . 
وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم: الملائكة. قالوا: 
وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. 
قال ابن كثير : وهو الحق الذي لا مرية فيه؟ لصحة الأحاديث فيه والآثار('2 . 
وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله يَليةٍ أن قوله: حي 
ذا فرْمَ عَن فَلُوبِهِرَ» إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل 


. اتفسير ابن كثير» (/8م"7ه)‎ )١( 


وأمر الله ا قا ١‏ سيعت ل تلسلةا الجووزد و الصفوان. فتفزع عند ذلك 
تعظيما وهيبة . 

قال: وبهذا المعنى ‏ من ذكر الملائكة في صدر الآيات ‏ تتسق هذه ْ 
على الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم بن لول وله لل انعا 
أدبت َعَمُمْ # لم تتصل هذه الآيةدما أقبلنها: 

وهذه الآية تقطع عروق الشرك بأمور أربعة: 

الأول: أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله. والذي لا يملك مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضرء فهو تعالى هو الذي يملكهم 
ويدبئرهم؛ ويتصرف فيهم وحده. 

الثاني: قوله: «ووما 7 فيما من خرّاد »ايفن الجموات والأره ) 
أي : وما لهم شرك مقال شرة هين السمنوات والأرض . 

الثالث : قوله: «اوَمَا لَمُ مِنَيُم ين ظهيرٍ : والظهير: المعين» فليس لله مُعِين 
من خلّقهء بل هو الذي يُعينهم على ما ينفعهم» ويدفع عنهم ما يضرّهم؛ لكمال 
غناه عنهم» وضرورتهم إلى بخان اقل نوكل ذن لزي لط 115 

الرابع : قوله: #وَلَا لقم الَّقمَهُ عَندَم إلا لمن أت لم4 فلا يشفع عندة 
أحد إلا إذا أذق' لف كما قال تعالق “١‏ مانن سَفنع 7 0 
]. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعًا من دونه خرم شفاعة الشفعاء. 

فال تشبالن : 0 من ويك د سرش امي 0 
١‏ ا ام الس ا ع ا * 
ل كا ترات 60 تبرض . من ا ا و 
لقوله 3 في خقهم: سبحم وَتَلَلَ عَمَا شركوت4. 

و وفيس سلس ا مهيمر “سح 
للَّمينَ (4)2 [المدشثر: 5ف1». لتك م ل ا مي 0 
ل لم ورا مورت وما 0 2 لبن 0 و 
نكا لتد تَقَلَه يتتتك 'وَطلّ عسل كا كُثة . تتفت 407 [الابعسام :4 


خرن لمسسسسسسبس بح ترا عيون الموحدين حعسسسسنه 


وفي «الصحيح!!' عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي مَل قال : 
«إِذًا قَضَى الله الأمْرَ في السَّمَاءِ ضَرَبَيك الجلائكة أَجْنِحَيها حَضعانا 7 
كَأنّهُ مِلْسِلَة عَلَى صَفْوَانِء يَنْقُنْهُمْ ذلك (عيّ ذا يع عن لوهم الوأ مادا 
دل رتم تالرا لحن وَمْو اللخ الككيْ4 0 فَيَسْمَعْهَا مُسْتَرِقُ الشمع. :وَمُسْكَرقُ 
او 1 انانب ابي 
أصابعه - فيسْمَعُ الكلِمَة: َبْلْقِيِهَا إِلى مَنْ تَحْنَهُ ثم يُلْقِيهَا الآخَرْ إلى مَنْ 
َحْتَهء حَنّ يُلَقِيهَا عَلى لِسَانٍ السَّاجِرِ أو الكاهن . نيما أنواكة الشهات ب قبل 
أن فلقيناء وَرْنمَا لْقَامَا قَبْلَ أَنْ يُذْرِكَهُ فَيَكَذِبُ مَعَها مِبَةَ كذَْبَة قَيمَال: 
لبس كذ قال الا يَوْم كذا اوكا كَذَا وَكَذَا؟ نِيُصَدَّقْ بِتَلْكَ الكَلِمَةٍ 8 
سمعَث مِنَ السّمَاء) . 


وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوهء ويرجوه ويخافه ويحبه؛ 
لما يؤمُلّه منه. وهذه من أنواع العبادة التي لا يُصرّف منها شيء لغير الله: 
وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص . 

قوله: (فِي «الصحيح» عن أبي هريرة: أن رسول الله يلد قال: (إذا 
قضى الله الأمر في السماءء ضربت الملائكة فوت ؤسان لقوله. كأنه سلسلة 
عبن هران يشاح علد عر أ : في أسماعهم _. حَيََّ إذَا فرْعَ عن لوبهم مَالَوا 
مَاذًا قَال ا الوا اسل لوي لعن كير 4 . لانن مسترق السمع ‏ ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض» وصفه سفيان بكفه فحرفهاء 0 
فيسمع الكلمة. ايادييا يقن بن ملا الباولنيها لاحر ببق ان 90 ٠‏ حتى يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها 
قبل أن يدركهء فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس قد قال 27 كذا وكذا: 
كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سّمعت من السماء» . 


قوله: (في «الصحيح») أي: «صحيح البخاري» . 


1 'أ: «صحيح البخاري» .)4!/١١(‏ 


سسحت ٠١‏ باب قول الله تعالى: حَوََ إِذَا فْرْمَ عن قلوبهت 4 الآية 


وعن انواس بن سمعان رضى الله عنه قال: قال رسول الله عد : «إِذًا 
أرَادَ الله تَعَالَى أنْ يُوحِىَ بالأمر تَكلمَ بالوؤخىء أَحَذَّتِ السَّمَاواتِ مِنْهُ رَجْمَةٌ 


ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيمًا ومهابة وخوفا؛ 
لا سيما عند سماع كلامه تعالى» لأن قوله: «إِذَا قَضى الله الأمرَه أي: بكلامه 
ووحيه إلى جبريل» وقوله: «في السماء» يدل على العلوء ففيه إثبات كلام الله 
وعلوّه على خلقه. على ما يليق بجلاله وعظمته؛ إثبانا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا 
تعطيل . 

وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمية» والأشاعرة. 
والكلابية» وغيرهم من أهل البدع» ممن ألحد بالتعطيل في أسماء الله وصفاته. 

قوله: «خَضَعانَا»: هو مصدر خضّع. 

توله: «لِقَوْلِهِ): صريح في أنهم سمعوا قوله تعالى» وأنه بصوت» وأن 
ذلك ينفذ جميع الملائكة . أي : يسمعونه كلهم. 

قوله: حَيََّ إذَا فْرْمَ عن تَلُوبِهم 4 أي: زال عنها الفزع. 

قوله: «قَيَسْمعُها ُسكرق السّمع' أي: الكلمة التي سمعتها الملائكة؛ 
واتنسايا) 1 يهنا . 

وله : ((وَمُستَرِقَ السَمع بَعضِة فَوْقَ بَعْض) فَكذًا ومقة مان راوي 
الحديث» وهو ابن عبينة ؛ (يكفه) . 

قوله: «فيسمع الكلمة» يعنيى: مسترق السمع. «فيلقيها إلى من تحته) من 
الشياطين» "ثم يلقيها الآخر إلى مَنْ تحنّه. حتى يلقيّها على لسان الساحر أو 
الكاهن فيتكلم بها. 2١.‏ الحديث . 

قوله: «فيكذب معها) أ : الساحر 00 الكاهن (مائة كذبة»). «فَيَصَدَّق) في 
المئة كلها ابتك الكَلِمَة التي سُمِعَتْ مِنَ السّماءِ»؛ لقبول النفوس للباطل . 

قوله: (وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله يَكدِ: «إذا أراد الله 
تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السمواث,منه رجفة - أو قال: 
رعدة ‏ شديدة خوفًا من الله عز وجلء فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقواء 


قرة عيون الموحدب. جححح 


5 ذال : الةيانياية خَوْنًا منّ الله عَرّ وَجَلء َإِذا زياع 10 هل 
السَمَاوات فا وَخَرُوا لله سحَذاء فَيَكُونُ أول من يَرْفْعْ وأسنة جبريل. 
بكلمة الله مِن وَحْيه بمَا أرَاَ ثم يَمرُ ريل عَلَئ المَلائة؛ كُلْمَا مر بسَمَاء 
0 مَلائَكثُهَا : مَاذًا َال رَبْنَا يَا جبريل؟ نَيَقُولَ جبريل : قال الحق. وهو 
ص الكبور: ٠‏ فيَقُولُونَ كُلَهُمْ مِكلَ مَا قَالَ جِبْرِيل» فَينتَهي جِبْرِيلُ بالوخي إِلَى 

عيق أن الله عَزّ وَجَل)20. 


وخروا له سجّذاء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله بوحيه بما 
أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة؛ كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال 
ربنا يا جبريل؟! فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم 
مثلما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل"'). 

الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده عن النّواس بن سمعان. 

وسمغان | بكسن السين ابن ب ابشالد اللكلابى: ويقال: الأنصاري. 
صحابي» ويقال: إن أباه صحابيٌ أيضا. 

قوله: (إذا أراد الله تعالى». فالإرادة صفة من صفات الله عز وجل». وهي 
لو عبان + اسرهيبة اوقدارية؛ كما قال تمالى : «وإذا أردنا أن بيك ميد أمرْنا .. .متزييض» 
الآية [الإسراء: »]١+‏ #قأراد ريك أن يْلْمَآ أَشُدَّهْمَا4 [الكهف: 85]. وقال: #8إإِنَّمَآ 
أترفد إذآ أناد سآن ليك الك يكو (4)07 [يس: 46]» ونحو هذه الآيات . 

قوله: «أن بُوحِيَ بالأمرا : لي 0 معنى ما تقدم في الحديث قبله من 

له: «إذا قضى الله الأمر». 

توله: 'تَكلّمَ بالّخي»: فيه: التصريح بأنه يتكلم بالوحي؛ فيوحيه إلى 
جبريل عليه السلام» ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم: إن القران عبارة عن 
كلام الله ! 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في "تفسير أبن كثير» (678/8)» وابن خزيمة في «كتاب 
التوحيد» رقم (4 )0 لين أبى عاصم في «السنة» »)0١6(‏ وإسناده ضعيف كما في 
«ظلال الجنة» ص(7577) للألبانى رحمه الله . 


١١ 3552-2125‏ باب قول الله تعالى: لحو إن فرع عن قلويهر » الآية 


الأوليةا تفسمير اليه : 


الثانية! م1 يها من السيجة اعيلن- إبطال! الشولب تفي لاعن اتفلق الى 
الصالحين» وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك 
بن ١‏ القلب. 


العالكل 0 تفسيير قوله “الوا الح وهو الْعَلنُ لْكَيرٌ # . 


قوله: «أَخَذَّتَ الشيموانث شه 4+ سرك 07 رعْدَة - شديدة. حَوْفًا 
بق الها غلا و1 فق عيذ خعرفة عظمة الل ريمن تلقة ذه السواق سن 
تعال 6 وقية: إشيات 8 

قوله : «فإذا سَمعَ ذلك ل التددات صعقواء كدو لله املق : هيبة 
وتعظيمًا لربهم وخشية» لِمَا سمعوا من كلامه تعالى وتقدس . 

«فيكونُ أوّلَ مَنْ يَرْفْعْ راضة عسوي : : الأنه للق الول 

عليه السلام . 

قوله: «َيكلّمُهُ الله مِنْ وَحْيِهِ بما أراد؟: فيه موك الاعاقساتى: بكي إن 
جبريل بما أراده من أمره» كما تقدم في أول الحديث 

قوله: «ثم يَمُرٌ جبريلٌ على الملائكَةٍ؛ كُلَّما مر بِسَماءٍ سَأَلهُ مَلائِكَتُها؛: 
وهذا أنضاامن آذلة. علو الرب تعالن وتقدس. 

قوله: الماذًا: قال َبّنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق. وهو العلي الكبير؛ 
فبقولون كُلَهُمْ مكل مَا قال جبريل. فَينتهي جبريل بالوخي إلى حَيْتُ مره الله 
فز ل هذا ديل يانم يبان قال ويقول : 

وأهل البدع من الجهمية ‏ ومن تلقى عنهم كالأشاعرة د دزا ينا 
أثبته الله تعالى في كتابه. وانتة وسوله عه د فى سنته؟؛ من علوهء وكلامه» وغير 
ذلك من صفات كماله. التي أثباتيا لتقف واثننا له ران ل 0-2 
السدعاية والعايعين. وتاتفيوى عن اقل الينة 2 لو ع يقلتل اناد 
وعظميه . بشبيات! احتلقوها بها أنزلة الل هلقن سلطا 


السابعة : 

الشافية : 

العاسشة : 
العاشرة : 
الحادية عشرة : 
الثائية عدر" 
الثالقة حير ة : 


الرابغة عشرة: 


الخامسة عشرة : 


السبادسة عشيرة: 
المبائعة مسرة . 
الثافنة ا عشرة*' 


التاسعة عشرة : 


العشراون: 


سبب سؤالهم عن ذلك . 

أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال: كذا وكذا. 

ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 

أنه يقوله لأهل السماوات كلهمء لأنهم يسألونه . 

أن الغشي يَعُمْ أهل السماوات كلهم . 

ارتجاف السماوات لكلام الله . 

أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله . 

وك اسعراق اللياعاين» 

صفة ركوب بعضهم بعضا. 

إرسال التلويا! 

أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من 
الإنس قبل أن يدركه. 

كون الكاهن يُصدق في بعض الأحيان. 

كونه يكذب معها مائة كذبة. 

أنه لم يصدق كذبه إل بتلك' الكلمة التي سّمعت من السماء. 

قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة! 
كونهم يتلقّى بعضهم من بعض تلك الكلمة؛ ويحفظونها ويستدلون 
بها. 

إثبات الصفات؛ خلافًا للأشعرية المعطلة . 


الحادية والعشر ول : أنَّ تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل . 


له 5" 34 الما ٠ 2 ٠١‏ 8 59239 
الثانية والعشرون: أنهم يَجْرُون لله سجدا. 


 '5‏ باب الشفاعة 


ا 04 رء سس و 


5 3 ع 1 ع..ء م أ ا 7 سمه 7 3 3 ان بتر 
وقول الله عر وجل: #وأنذر به الَدِين يخافون أن يحشروا إكن ريّهم ليس 
لَهُم ين دون وَل وَلَا مَفِي4 [الأنعام: .]10١‏ 


قوله : 
باب الشفاعة 

الشفاعة نوعان: 

شفاعة منفية فى القرآن: وهى الشفاعة للكافر والمشرك . قال تعالى: من قَبَلٍ 
أن يَأَقَ يَوْمُ لا مَيْهُ فِيهِ ولا حَلَدُ ولا سَمَعَةٌ 4 [البقرة: 01754 وقال تعالى: لاا تَتَعُهم 
َعَمَهُ ألشَِينَ 469 [المدثر: 148 وقال: اونما يما لَّا ترِى نَنْسُ عَن نَفين سينا ولا 
م ا م 0 و بح ع ل الي عوط سفن اف بور عر عد اجام 95 
قبل هما مقع ولا يؤْحَدَ متها عَذْلْ ولا هم ينصرونَ 49 [البقرة: 148. 

لسو م 3 سرش ولا 

سو حم هر ال اللي راعين | الى لا عرد ! اخ ابو صريتم 20 ُ وايذ ور عر 22 اع د ع 7 لم 
نْفْعَهُم وَيَفُولُونَ هتؤْلاء شفعتؤنا عند الله قل أتتبثوت ألهَ يما لا بعلم في السَملواتٍ 
وَلَا فى الْاضِْ» [يونس: :]١8‏ يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله : 
مله الظاسةء وزأشيوا أنهنا بشزك تقول : «« مبحنتة .وقشدق: عا امتررت 4 

وقالتتبالئ:. «والزيرت اتنَدُوا يت دونه أؤليساء مَا تَحَبِدَهمٌ إلا ليقربوت 
إِلَ لَه رُلَيَ» إلى قوله: «إنَّ أنه لا يَهْى مَنَ هُمَ كَدَدِبٌ كَنَادُ4 [الزمر: 
"ل فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقرّبه إلى الله») وهو يبعده عنه 


ولحو له الايات؛ كقوله: 9# وسيدُوت من دوت 


٠ 9 


فرة عيون الموحدين جسم 


وقوله: قل يَنَوَ ألشَّفحَةُ جمِيمًا 4 [الزمر: 


وعن رحمته ومغفرته؛ لأنه جعل للّه شريكاء يرعب إليه. ويرجوه» ويتوكل 
عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم . 

النوع الثانيى: الشفاعة التى أثبتها القرآن؛ وهى خالصة لأهل الإخلاص» 
وقيدها تعالى بأمرين : 

الأول : إذنه للشافع أن يشمع ء نا قال تعالى : من 1 أَلَزِى لشفع , عنده: 
إَّ بإذنهء [البقرة: هه وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد 
المذنب» فإدا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشمع له . 

الأمر الثاني : رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيهء كما قال تعالى: 2# 
متتغورت إلا لمل أرتمى » [الآلبياء: 0197 قالإذن بالشفاعة له بَعَدّ الرضك كما 
فق هذه الآية وهو سبحانه لا ير ضى إلا التو جيل.. 

قبولسة: #وَأْنذِر به لذبن يحخافون أن حشرا كك رَبَهمٌ انس اليلد كن لدو 
وك و سْفِيعٌ © 1 الانذار: هو الإعلام بابلاب المخالفة. والتحذير متقلا. 

قوله: طابو» أي: بالقرآن» «الْنَ يحَافْنَ أن يمينا إك مَتَهم»4: د 
أهل الإخلاصء» الذين لم يتخذوا لهم شفيعًاء بل أخلصوا قصدهم وطلبهم. 
وجميع أعمالهم لله وحدهء ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه. 
ويخافون ضره. 

قال الفضايل ابن عياف » اليس كل خلقه عاتت: وإنما مالي انون 
يعقلون . 

قوله: ليس سن مِن دوف و و كُ و ولا سْفِيعْ © : قال الزجاج : : موضع اليين) 
نصب على الحال؛ كأثة قال : دزاانينف انلك لك وشميع ) » والعامل فيه «يخافون». 

قوله: الَلَهُمَ يَنَمُوْنَ4 أي : فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من 
عذاب يوم القيامة» وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم؛ لأنه ينافي الإخلاص» 
الذي لا يقبل اللا من أحد عملا بدونه؛ لأنه طلب وسؤال من غير الله: 
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قوله. لثُل ير الشنمَة عَنيدً 4 ذلك الآية على أن. الشفاعة . روسكو »! 


تتح ١١‏ - باب الشفاعة 


وقوله: من ذا الَذِى يسْفَعْ إل بِإِدنوة4: [البقرة: 108]. 


لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى» كما قال تعالى في الآية 
البابقة: 

باقعا شب السقة -«إترة الأثر .ما ين نكميو .. إلا ايزا رظي اذو الك 1 

رَيُحكُةَ4 الآية [يونس: *]» فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانهء ولا تقع 

إلا ممن: .أن .لقدفيها. 

فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء. 

وقوله: لَه مُْكُ التَوْتِ4 : يبطل التعلق على غيره سبحانه؛ لأنه الذي 
انفرد بملك كل شيء» فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه ومتاحمتكه . 

والإسلام هو أن تسلم قلبك ووجهك لله بالإخلاص » كما في «المسند» عن 
بهز بن حكيم» عن أبيهء عن جده؛ أنه قال لرسول الله صَك : فبالّذي بَعَنَكَ بِالحَقٌء 
مَا بَعَنَكَ به؟ قال : «الإسَلام) . قال: وما الإسلام؟ قال: (أُ أن تُسلِم قَلبَكَء وَأ توجة 
وَجْهَكَ | فز الل وَأنْ نُصَلْىَ الصَّلاة المكتوبّةٌ» وَتؤدَيٌ الرّكاةً المفروضّة1" . 

والآيات في بيان الإخلاص كثيرة» وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه 
في جميع الأعمال كلها إلا لله وحدهء كما قال تعالى: ##دَارَعوا أللَّهَ مَخلصِينَ له 
َلرَينَ؟ [غافر: .]١4‏ 

فأمره تعالى بإخلاص الدعاء له وحدهء وأخبر أنه الدين الذي تصح معه 
الأعمال وتقبل . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «اللمسند» (6/0 سحره وزيادة؛ لكين إمن: حنديك أبن فزعة 
الباهلي.؛ عن حكيم بن معاوية» عن أبيه مرفوعًا. وإسناده صحيح . 
وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه: فأخرجه الإمام لد (64/6:-و-8)تعبيه 
أنه سأل النبى يَلْةِ : ما آية الإسلام؟ قال: «أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت» 
ولقيم الصلاة. ونؤنتي اله كاه 1 : :. 4 الحديث . 
وأخرجه أيضًا النسائي (0/8)» والحاكم )5٠١/4(‏ وصححه. 
وحسّن إسناده الألباني رحمه الله في «صحيح سنن النسائي" . 


أَدْنَ أله لمن لقا للا © الدون : ]| 


وقوله : قل أدعوأ أدبت َعَمَم من دون ن الله ل بملحون 007 وُ 
اتلك رلا ف رض 4 با 19م 


قال شيخ الإسلام: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. 
قوله: ##من ذا َلَِى شفع عند إ/َ بإذنوء © : تقدم معنى هذه .الآية . 
قوله: «ركر يّن مَلَكِ فى الصموق لا تفقى 
الله لمن كله ال القكاق : فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم الله 
تعالى بقوله: «بل. عاد فياك 0لا يتيفوام بالقولرب وهم بأمروه سملو 
9 يلم ما بن ادعوم وما حلمم ولا بتشتئوت إلا لين آرت وشو ود 00111 
ع (2) م يقل ينبم بك لَه من دون فَدّلِك ود 1 الى 
اناي 69 > [الأنبياء : 44م قطلين م.. حل الأياجر السسكبات ها ينين 
قبيقة حقيقة الشفاعة المْبَئَةَ فى القرآن» التي هي ملك لله لا يملكها غيره» وقيّد 
206 بغيدين - كلياً فى بن الآية وغيرها؛ كما تقدم قريبًا ‏ 


إذنه للشافع , أن يشفعء كما قال تعالى: لآإمّن كَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا بَيْمُ فِيهِ 
ولا خُلك ولا سَمَعَة4 [البقرة: 504]. 

ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب مرخ الموحدين . 

فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص ‏ خاصة» وأن اتخاذ الشفعاء من دين 
المشركين .- ؤقدا أنكره. الله عليهم فيما تقدم من الآيات . 

قوله : ( لهل أدعوأ ليت رَعَممٌ مَنِ دون 5 لا يمْلِكونّ يِنْقالَ 4 فِ 
ألسَّسْوتٍ ولا ى الْأَيضٍ. . . » الآيتين:. قال أبو العباس: نُفى الله عَمّا سواه كل 
ما يتعلّقُ بهِ المشركونٌ. نه الي للخيرء ملك "أو نظ مده أو يوق 
عونًا لله. ولم يبق إلا الشفاعة» فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما 
قال تعالى: ,5 التلتت. | اله الى ارق 4 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 


6 دعدةه 2 


مَيئَا إل سن وبق " د 


7 2 باب الشفاعة 


قال أب العيناش 0ت رفيو الله عنما سنواه كل .ما ينمط )ديه التيشيوكون» 


فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو يكون عونًا لله. ولم يبق إلا 
الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما قال تعالين : ا 


عر 


10 إل لمن ارتصئ 4 [الأنبياء: :8؟]. 


فهذه الشفاعة التي ب يظنها المشركون. هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 


القرآنء وأخبر النبي كَل أنه تأني بنج ِرَبّهِ وَيَحْمَدُهُء لا يَبْدَأْ بِالسَفَاعَةٍ 
أرلاء كب يقل لل لون رلعكف 0 يَسْمَلمْ ستل 30 وَاشْمَعٌ 


5 


. 7ك 


ال له تاق "ربوا" من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال : (مَنْ قَالَ : لا إِله 


إِلّا الله خَالِضًا مِنْ قَلْبو 29 


القرآنء وأخبر النبي كلد أنه يأتي فيسجد لربّه ويحمده؛ لا يبدأ بالشفاعة 
ولا ثم يقال له: ارفع رأسكء» وقل يُسمع. وسل تُعطء واشفع تُشفُْع. وقال 
له أبنو هريرة: تن" أسفيد الادانن وستاميك؟: قال : قم تالت نإل رلوك اله 
خالصًا من قلبه». 


هنف اللشاعة لامعل الاخللاضي بإذن الله والاد يق لين أشر لراك 
وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر 


لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود. 


فالشفاعة التى نفاها القرآن: ما كان فيها شركء ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه 


في مواضع. وقد بين النبي طلِةٍ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. 
انتهى كلامه) . 


وفيه تحفيق م الشفاعة . وجمع للأدلة» رحمه اللّه» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
(0) جزء من حديث الشفاعة الطويل؛ أخرجه البخاري (441/5)» ومسلم (197) من 


نيك أسن بن. مالك رشي :اله .غنه. 


(0) أخرجه البخاري (49. ١/اه58).‏ 


قرة عيون الموحدين حجححح 


فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. ولا تكون لمن أشرك بالله . 
وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. ليكرمه وينال المقام المحمود. 
فالشفاعة التى نفاها القرآن: ما كان فيها شركء ولهذا أثبت الشفاعة 
بإذنه في مواضع.ء وقد بيّن النبي كَثةٍ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 
الأرلى: تسيل الاياتث. 
الثانية : صفة الشفاعة المنفية . 
القالته * صفة الشفاعة السشحة : 
الرابعة : قر الشفاعة الكبرى ؛ وهى المقام المحمود . 
الخامسة : صفة ها انقهله 0د + رانو ادا يلةلفاغة) ابل اميلقد. افإذا! أَذْنْ له 
السادسة: من .أآسسد. التاس بها؟ 
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله . 
الثامنة : بيان حقيقتها. 


درا 
7 
ثرا 
7 
ثرا 
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ححص ١١‏ - باب قول الله تعالى: #إنَك لا تجرى من لحببرت* الآية 


27 مان قول الله تعالى: 
إذا سي عن اك آم ا ا 0 وعد 


أ 00 4 [القصص: ”ه5] 


بن ول اه اتعاتى 1 
«إفدلا عرف :من حبك ولك امه يبيى عن منات4 

قال ابون لكين رسونه اللفاتعال. 7" :. يقول تعالى لرسوله .كله : وإناف يا مشبةيلا 
تهدي من أحببتء أي : ليس إليك ذلك. إنما عليك البلاغ» والله يهدي من يشاء. 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» كما قال تعالى: #لَنَى عَكَلككَ هِدَنهُمْ وَللكنَّ 
لَه َقوف من ه74" [البقرة: *197]ء وقال: «ومآ أحكم الئاس وَلْوْ حَرضت 
بِمَؤمِرِين )4 [يوسف: .]٠١١‏ 

قلت: والمنفي هاهنا هداية التوفيق والقبول؛ فإن أمر ذلك إلى الله 
وحدهء وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: #أوَإِنَكَ 
ََبْدِىَ إِلَّ صرَطٍ مُسْتَقِيِ 4 [الشورى: ؟5]: فإنها هداية الدلالة والبيانء» فهو 
اليج هل الله ١١‏ الادال العلن: ليه وشترعه . 


0011 ااتفسيره) (*7/هة") . 
(؟) في المخطوط زيادة: «#اإنَكَ وَهُرٌ أَعَلْمْ بِالْمْهْيَرنَ*#. وليست في «تفسير ابن كثير'» ولا 
هى :فى -: آيةا البقرة. 


جر ١‏ سس سسسب ترا عيون الموحدين صصح 


في «الصحيح» عن ابن المسيب» عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 


الوفاةٌ» جاءه رسول الله 0 وعنئله عبدالله بن أبن لعيا وأبو جهل .2 فال 


قوله : (في «الصحيحا عن ابن السبييب»! عن أبيه قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة» جاءه رسول الله يكلةِء وعنده عبدالله بن أبى أمية وأبو جهل» 
فقال له: (يا عم! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك بها عند الله». فقالا له: 
أترغب عن ملة عبدالمطلب؟! فأعاد عليه النبى يلي » فأعاداء فكان آخر ما 
نال : هو مر 00 طب ل 10 آنا بعر 0ل نامقل 

النبي 25 : الأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فأنزل الله عز وجل: ما رت 

ّي َال امنا ل سسْتَنْفروا إلششركين ,لد كا أذلي وق 24 وأنزل الله في 
أبي طالب: «إِنَّكَ ل تجيى مَنْ أتببك ولك لَه يبَدى من مده ). 

قوله : (في «الصحيح) أي : في ا لبط 

وابن المسيب هو: سعيد بن المسيب بن حَرّن بن أبي وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزوميء, أحد العلماء والفقهاء 
الكبار السبعة من التابعين» اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل» 
وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه» مات بعد التسعين وقد 
ناهز الثمانين. وأبوه المسيب صحابي» بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. 
وكذلك جََدّه حَرّن صحابي استُشهد باليمامة . 

قوله: (لما حضرث أبَا طالِبٍ الوَفاةُ) أي: علاماتها ومقدماتها. 

قوله: (جَاءَه 05 اللّه عله ) : يستسل أن يكون المسيب حضر مع 
الاثنين» فإنهما من بنى مخزوم وهو أيضًا مخزوميء وكان الثلاثة إذ ذاك 
كفارّاء فَقْتِل أبو جهل على كفرهء وأسلم الآخران. 

توله: «يَا عَمٌ! قلّ: لا إلّه إلا الله»: أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها 
دلت على نفي الشرك بالله. وإخلاص العبادة له وحدهء فإنْ من قالها عن علم 


() البقاري 4096500 ومسل (4): 


حت ١١‏ باب قول الله تعالى: 9إِنَكَ لا يَرى من تيك 4 الآبة . بحر ١و‏ > 


له: «يَا عَم! قُلٌ: لا || له إلا اللهء كَلِمَةٌ أَحَاجُ لَكَ بها عِنْدَ اللّدهء فقالا له: 
أتراطبيا عن ملة عبدالمطلب؟ ! فأعاد عليه النبى عله فأعفة. كان أ ما 
تان ٠:‏ عر على طابة عوط العطله. . وأبئ أن يقوق : يه كا لابو رين 


ويقنبة وإقبول قد اأذكين الشوك: وتبرا. منه.. وكذلك الساضيزون يعليوة ابيا حلت 
عليه اسن اتقي اللشرلك والبراءة: مده ولينذا عارضعوا: قول العبي كلذ يشولهم ٠‏ 
برغ هن مله عبر النظلب؟! لأ حملة: عبدالمطلت :الشتزك ,بغباعة الاأوكان كنا 
كانية قريش وغيرهم في جاهليتهم للك 

قوله: ١كَلِمّة):‏ قال القرطبي: بالنصب على أنه بدل من (لا إله إلا الله). 
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

قوله: «أَحَاجٌُ لك بها عِبْدَ اللّهه: لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منهء 
ودخل بها في الإسلام . 

قن لقال له ١‏ ارقي هن مله عبدالمطلب؟01: 55 لصن الطدرةة 
البق يوادن انود المنت تون على المرسلين؟ _كقول زكرن لمر لات 
ثرون الأول ة لل اغا ركفوله تعالى : «وكذيك مآ أزملنا عن كبلك لايد تن 
َدِرٍ إِلَّا قال مُثرَفهَآ إِنَا وََدآ 1ه علخ أُمَةٍ وَإِنَا عَلحَ اكرهم مُنْتَدُوت 49 
[الومشواف : 17 

قوله: (فأعادٌ عليه الئِيْ بك فأَعَادا): فيه مضرة أصحاب السوء»ء والحذر 
من قربهم والاستماع لهمء. ففيه معنى قول الناظم : 
إذا ما صحبتٌ القوم فاصحبٌ خيارَهُمْ 2 ولا تصحّب الأزدّى فتردّى مع الرّدي 

لوك الاقكناق آحريغا قال هو علن مله عبدالسطلية + كاين الورك 1 ا 
إلا الله): قال الحافظ'" : هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب . 

قال المصنف رحمه الله تعالئ' : وفيه الرد على من زعم إسلام 


.)001//8( في «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) في المسألة السادسة من هذا الباب.‎ 


69 22222225525252525592426 0 قرة عيون الموحدين سح 


النبي وَل: لو ا عَنْكه. فأنزل الله عز وجل: ما كنت 
ل والذرت اقل ال اجتتقنرا يمه الآبة' [التوبة :119 وأنزل الله فى 
وى ظاليي! 3ك تترى بن لقوق بلكة اما 1ل 420 [القضصض: 
160 


الأولى: تفسير: #إِنّك لا توى من أحببت4 الآية. 

الثانية : تفسيا اقولة 000007 لِلتَّىَّ# الآية . 

الثالثة: - وهلي المسيالة الكيييقة 6 اقبي قرلله فقيل لا إله إلا اللّه؛ 
بخلاف ما عليه من يدعي العلم . 


الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يغرفون مراد النبي كلِِ إذا قال للرجل : 
«قل: لا إله إلا الله»» فقبح الله مَنْ أبو جهل أعلم منه بأصل 
الإسلام! 


الخامسة : جده يَكِيدّ ومبالغته فى إسللام اللؤيضية ., 


عبدالمطلب وأسلافه . 

قوله : (فقال النبي كَلِ: «لأستغفرَنَ لك ما لم أَنْهَ عَنكَه): اللام لام القسم . 

قال النووي: فيه جواز الحلف من غير استحلاف . 

قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله كله تسع وأربعون سنة 
وثمانية أشهر وأحد عشر يومّاء وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد 
موت أبي طالب بثمانية أيام . 

قوله: (فأنرَلَ الله عَرٌ وجل :. ما كرت إِلتّيَ وَالْنِيت امنا أن مَستَعفروا 
إلنفرين 6د سكا فك م عباتو مااينت خخ اتنه لمعف الب 6 : 
هو خبر بمعنى النهي. والظاهر أن هذه الآاية اي طالب». فإن الإتيان 
بالفاء المفيدة للترتيب في قوله : (فاندل الله) بعد قوله: «لأستَغْفِرَنَ لَكَ مَا لم أنه 
عتائية ينيد ذللكق: وقف ذكخر العلماء السبب نزوك هذه الآية أسبابًا أخرء فلا منافاة؛ 


7 .بات اقول الله العالى :- «إتلى لا وى من لبيك 4 الآية مسبت نه 


النادية : الردّ على من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه. 

السابعة : كونه يَكلِةٍ استغفر له فلم يُغْفر له» بل نُهِيَ عن ذلك . 

الثامنة : مضرّة أصحاب السوء على الإنسان. 

التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر . 

العاشترة! الشبهة للمبطلين في ذلك» لاستدلال أبي جهل بذلك . 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته . 

الثانية عشرة: . التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة بأنهم 
لم يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته يَلِةٍ وتكريرهء فلأجل عظمتها 

ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 


لأن الآية الواحدة قد يتعمد ائزولها: 


وفيه تحريم الاستغفار اليس ر كير ؛ وموالاتهم. ومحبتهم . 


أرما 
7 
ا 
1 
عق 
7١‏ 


< كي 202222222222252 فرة عيون الموحدين سح 


6 باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
سد يدو ا سس رس بن 


وقول الله عز وجل: #يتآهلٌ الحكتب لا سَمْلُوا فى دِيِنِحكُم 4 [النساء: 
004 


قوله : 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 

قد أنذر (اكَلكِْةِ أمته من الغلو وأبلغ في الإنذارء تحذيرًا عما وقع من جهلة 
هذه الأمة كما سيأتي ذكره. 

نوله: مَل الوكين اكز قلات لذ رطع 4:7 الانةد. اللشلين : بعيو 
الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقادء أي: لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي 
أنزله الله فتشركون» والخطاب ‏ وإن كان لأهل الكتاب ‏ فهو تحذير لهذه الأمة 
أن يفعلوا مع نبيهم 85 كما فعلت النصارى مع المسيح وأمهء واليهود مع 
اللدي . 

وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظمًا ونثرًا؛ كما في كلام 
البوصيري» والبرعي» وغيرهماء وفيما فعلوه من الغلو والشرك محاذة لله 
ولكتابه. ولرسول الله كَل فأين ما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول منْ قال 
للنبي كلد أنت سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فكره ذلك النبي كله أشد 


ححح - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


«ركانا 84 ان ريق ولا يي ود ول سوه ول شرك رن 2 2095 
[نوح: "7] قال: هذِهٍ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نُوح, فُلَما هَلكوا أَؤحى 


الشيطال إلن الزيهم:. أن ليوا إلى بجالسيي الي كات بخلشون نيا 


الكراهة داكما شيأتى في الكثلام ممليى هذا الحديث '' إن شاء الله تعاليق.-ء وَقَوَلٍ 
القائل : ما ,شاء الله:«وشئت» فقال: «أَجَعَلْقنى لله نِدًا؟ بَلْ ما شاء الله وَخيييئ"'؟! 
قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى. وغلا في 
قال: وعلن رضى :اقلا هده حكق _الغالية مم -الزاقضةء فأمر :بأطاديد حدت 
لهم عند باب كندة» فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة على قتلهم ؛ لكريو لمن عباس 
مذهبه أن يُقتلوا بالسيف من غير تحريق» وهو قول أكثر العلماء. 
و ا ا ل 2 ار باق سير بعرواد ضاحجى 7 و 
«إلهتك: ولا نذرن وا ولا سواعا ولا يغوت وَيَعُوقَ ضرا (4*)59 قال: هذه أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء وسموها بأسمائهم. 
قوله: (فى الصحيح)) أي:: ااصحيح البشارق 4 : 
وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله؛ والذي في البخاري عن ابن 
بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني 
غطيفث بالمعر قر عند سيا وآأفا يغييق فكانت ليمدان» وأما شر فكانك لسهير 


)١(‏ تعنت بابن: عا اجاء. فق حماية المصطفى كله حمن التوحيد وَسدَه طرق الشرك: وياتي 
(0) يآثى تبخريجة د إن نان اشن شق ايائبف قول : ما شاء القااوشدف: 
(©) برقم (4470) بسياق أتم. 


جر .علس بده قرة عيون الموحديده جح 


أنصابًاء وَسَمَهَا بأسمائهم ١‏ 0041 لي !تيف . حت يذل غلك اوليك ولسِن 
العِلَمُ. عَبدَثُ. 

وقال ابن القيم''': قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
فبورهم» ثم صوروا تماثيلهم. ثم طال عليهم الأمد فعبلوهم. 


لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين في قوم نوح. .. إلى آخره. 

قوله: «أن انصبوا»: هو بكسر المهملة. 

قوله: «أنصابًا»: جمع تعصييةا وهي الأصنام التي صوروها على صور 
الصالسيرن! 

قوله: «فَمَعَلوا وَلَْمْ تعمل عق ا إذا 21 أُوَلعِكَ وَنُسَيٌ العِلَمُ عبدذت» : 
الذي في البخاري : (وَنْسِحَ العلمُ». فلعل الذي هنا رواية. 

فصارت هذه الأصنام - بهذا التصوير .على صوو الضالهين - ايها إلى 
عبااتهاء وكل غنا غبيد من افون النه؛ مرخ قيرء أو مشهت أو مستبيو أو 
طاغوت؛ فالأصل في عبادته هو الغلو فيه؛ء كما لا يخفى على ذوي البصائر؛ 
كما جرى لأهل مصر وغيرهمء فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي». وهو لا 
يُعرّف له أصل ولا فضلء. ولا علم ولا عبادة» ومع هذا فصار أعظمٌ الهتهم. 
مع أنه لا يُعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة» فبال فيه ثم خرج ولم 
يصل!! ذكره السغاوي عن اللا اسبان: 

فزين لهم الشيطان عبادته» فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون» ويطفئ الحريق. 
وينجي الغريق» وصرفوا له الإلهية والربوبية» وعلم الغيب» وكانوا يعتقدون أنه 
يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة» وفيهم من يسجد على عتبة حضرته . 

وكان أهل العراق ‏ ومن حولهم؛ كأهل عمان ‏ يعتقدون في عبدالقادر 
الجيلانى كما يعتقد أهل مصر في البدوي» وعبدالقادر من متأخري الحنابلة؛ 
وله كناب «المنلة اا اوإضيزها لوؤي كيه يمد عن السنفقلة. سن فى . أفقبيل تنيب ف 


010( ل «إغاثة اللهفان» )١485/١(‏ ت/محمد حامد الفقى. 


- باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين حرب 6ه 


وعن عمر؟ أن سوال اللّه لد قال : رلا تَطرُوني 325 أطرّتٍ التصَارَى 


ابن مويه إِنّمَا نا عَنْدٌء فَقُولُوا: عَبْدَاللُه وَرَسُولّده. اعتريار01 . 


العلم #والزهدء لكن فيه زهد: وعبادة٠‏ وفتنوا به أعظم فشة» كما رق من 
الرافضة مع أهل البيت. وسبب ذلك الغلوء ودعوى أن له كرامات: وقد 
جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل؛ كبعض الصحابة والتابعين. وهكذا 
حال أهل الشرك مع من فُتنوا به. 

وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لاسن عربي»؛ وهو إمام أهل الوحدة. 
الذين هم أكفر أهل الأرض. وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين؛ 
كأناس بمصر وغيرهاء وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذاء وفي الحجاز 
واليمن وغيرهياضة: عبادة الطواقيت: والأشجار والأحسارء والقير عا عيك 
به البلوى؛؟ كعبادتهم الجن وطلبهم الشفاعة منهم. والأصل في ذلك الغلو 


بتزيين الشيطان : 


يكن أهن السينر أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام: «لَبّيْكَ اللهُمٌ 
يك >لا شَريِكَ لك لبيك عنتق كان عَمرو بن لَحَي السْرّاغي» فبينما هو 
يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبيَ معه. فقيال + لبيك” ل اشيو بلق للك 
فقال الشيخ: إلا شريكا هو لك. فأنكر ذلك عمرو فقال: ما هذا؟! فقال 
الشيخ: تملكه وما ملك. فإنه لا بأس بهذاء فقالها عمروء فدانت بها 
العراسية 


قوله: (وعن عمر؛ أن رسول الله يِه قال: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله». أخرجاه) . 

قوالة:: لفن عشر) اهو : ابن الغطات بن تفيل - قوت رقا متسس 
العدوي» أمير: المؤمنين» وأفضل الصحابة بعد الصديق: رضي الله عنه: وَلِيَ 


0 البخاري برقم (515") فى حديث طويلء وأخرجه مسلم )١51١1(‏ مختصرًا دون هذه 
الفقرة المذكورة هنا. 


55255554225 قرة عيون الموحديه: ججح 


وقال: قال رسول الله يَلِ: (إيَاكُمْ وَالْغُلُوَهِ فإنّمَا أَهْلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمُ 
العُلَوُا . 

١‏ ولمسلي”) عن ابن مسعود؛ أن رسول الله ع قال: «مَلَك 
المتتتطغونَ». قالها ثلاثا. 


الخلافة عشر اسئين ونصمًاء فامتلات ,الدنيا عدلاء وفتيحبت فى أيامه ممالك 
كسرى وقيصرء واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة. 

قوله: ١لا‏ تُطرُوني» : الإطراء هو الغلوء «كما أطرت النصارى ابن مريم)؛ 
كما قال تعالى: «َايلَكْل السكتب 8 شْلُواً فى دينِظكُم ول مقولوا عل َس إلا 
لْحَنَّ إِنَمَا الْمَسِيحٌ عِيسى أبن عَرْيمٌَ رسو له وَكلمته: ألقلها إِلّ مم ودوح 
4 | الكساة: آ/ا١].‏ 

قوله: «إثما أنا عَبْد فقولوا: فنك الله 1 أمرهم كله كلد أن لا 
يتجاوزوا هلا القول في الخطاب» وقد 5 الله عباده بالصلاة واللبيلته عليه ؛ 
لأن | أشرف مقامات الأتبياء العبوفية اليخاضة والرشالة . 

قوله: (وقال: قال رسول الله صل : (إِيَاكُمْ والغُلوَ ؛ نّم هلك منْ كان 
بْلَكُمُ العلذ») ١‏ هذا اديرف حكن الشيياكك رحيمها اللااتمالن. يلين ذكو. راؤيه؛ 
وقد رواه 5 الم ) لاف وابن ع ماجه من حديث أبن اا 1 وهذا 


قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو؛ في الاعتقادات 
والأعبال. 


526 


2 7 في «الصحيح)‎ 0١1١ 


6 أخرجه الإمام عولد ف ا(المسنةة(١11/1؟‏ 7519 والنسائي (ه/4"؟). وابن ماجه 
(6”. ولم نقف عليه في «جامع» الترمذي . 
وصححه النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله.» انظر «السلسلة الصحيحة» 
(*8؟1١).‏ 


اسه - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ْ 


الأولى: أن من قَهم هذا الباب وبابين بعدهء تبيّن له غربة الإسلام» ورأى 
من قدرة الله وتقلييه للقلوب العجب . 

الثانية :. معرفة أول شرك حدث فى الأرض؛ أنه بشبهة الضتالحين . 

اليايية" 5 فوء طواسية جمد الأثبياء: وما “مسف ذلكاء مع معرفة أن الله 
أرسلهم . ٍ 

الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والففطر ترذها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل؛ فالأول: محبة الصالحين» 
والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرًاء 
فظن من بعدهم أنهم لؤاقولنبه: غيره . 

السادسة : تفسير الآية التي في سورة نوح. 

السابعة: جبلة الآدمي؛ في كون الحق ينقص في قلبه» والباطل يزيد. 


قال: «هَلَكَ المُتَطَعُونَ». قالها ثلانًا): قال الخطابي: المتنطع: المتعمق في 
الشيء» المتكلف في البحث عنهء على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا 
يعنيهم» الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. 

وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام» المتكلمون 
بأقصى حلوقهم . 

وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام» بالتشدق وتكلف الفصاحة» 
واستعمال وحشي اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. 

قوله: (قالها ثلانًا) أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغة في التعليم 
والإبلاغ» فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليهء وعلى آله وأصحابه 
أجمعينن . 

ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة: أن الغلو من التنطع والزيادة؛ لما 
فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله . 


العامة : 
التتاسليهة : 


العاشرة : 


الحادية عشرة : 


الثانية عشرة : 
الغالثة عساية ١‏ 


الرابعة عشرة : 


الكتافيسية عشرة ؛ 


السادسة غشرة) 


السابعة عشرة : 


الثامنة عشرة : 


التاسعة عشرة : 


العشرون : 


صر ١‏ لصيس لللسمسطمز قرة عيون الموحدين عححح 


فيه (شاهد لما تقل عن السلف : أن البدعةسببيك بالكفر . 

معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حَسُّنَ قصدُ الفاعل. 
معرفة القاعدة الكلية؛ وهى النهى عن الغلوٌء ومعرفة مايؤول 
إليه. م 

مضرّة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 

معرفة النهى عن التماثيل» والحكمة في إزالتها . 

معرفة شأن هذه القصة؛ وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 
وهي أعجب وأعجب .: قراءتهم إياها في كتب التفسير 
والحديث» ومعرفتهم بمعنى الكلام؛ وكون الله حال بينهم وبين 
قلوبهم. حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» واعتقدوا 
أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. 
التصريح أنهم لم يُرِيدوا إلا الشفاعة . 

ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 

البيان العظيم في قوله: (لا تُطرُونِي كما أَطرّتِ النْصَارَى ابنّ 
مَرْيَمُ فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين . 

التصريح بأنها لم عبد حتى نُسِيَ العلم. ففيها بيان معرفة قدر 
وجوده؛ ومضرّة فقده. 

أن سببّ فَمْدٍ العلم موثٌُ العلماء. 


رركا 
7١‏ 
أدثرما 
7 
قد 
7١‏ 


حححح ١١‏ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ ! ا 


9 - باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 
عند قير رجل صالح فكديف إذا عيده؟! 


ع 


في «الصحيح؟» عن عائشة: أن أمَّ سَلّمة كرت لرسول الله يله كنيسة 
رأتها بأرض بالحبشة وما فيها من الصورء فقال: أأُوْلَئِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ 


قوله : 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 
من كبرو وجل مالس اعفن إذا! عدا 
لكر دهان اوسيلة إلى اللشرك فهر حرام لكونه. يوقي تيج بالك لننيلة 
وعبادة ما سواه؛ء كما في هذه الأجياديث. 
قوله: (في «الصحيح» عن عائشة: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله له 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور... الحديث). 
قوله: (في «الصحيح») أي: الصحيحين”'" . 
قوله: (أن أم سلمة) : ادق فجذ .بست 'أبي أهبة ين المقيرةبن عبدالله بن 
عمر بن مخزومء القرشية المخزومية. تزوجها النبي يَلِةٍ بعد أبي سلمة سنة 
أربعء وقيل: ثلاث» وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة» توفيت 


لوق ائنتين وسمين ٠.‏ 


.)0178( البخاري (414)» ومسلم‎ )١( 


يي لل 0 قرة عيون المواحديتك 5000 


الوَجْلٌ اشح - ألا الْعَبْد الصّالِحَ - با عَلَى قَبْره مَسْجِدَاء وَسَبووو افيه بلك 
الصَوّرّء أَوْلَيك شِرَار الخَلْق عِنْدَ اللا . 


فهو لاء جمعوأا ب بين المتنمير: : فتنة القبور. وفتنه التماثيل . 
رليما عتوااقالية لما نُزِلَ بِرَسُولٍ اللّهِ عَبِتء طَفِقٌ يَطرَحٌ حَمِيصَةً لَه 


قوله: (ذككرت لرسول الله َِنِ) : وفي الصحيخي :2)١(‏ أن أم حبيبة وأم 
سلمة: ذكرتا ذلك لرسول الله َل . 

و«الكئيسة» ‏ بفتح الكاف وكسر النون -: مُتعبّد النصارى . 
مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة» ثم رجعا إلى مكة فهاجرا منها إلى المدينة . 

قوله: (فقال: أولئكِ») ‏ بكسرالكاف : خطاب للمرأة. 

قوله: (إذا مات فيهم الرجل الصالحٌ - أو العبد الصالح 2: هذا والله 

ل «أولئكِ شِرارٌ الخلق عند الله»: ولم يذكر غير بناء المساجد 

والعصوير4 لكونه اذويعة إلى عقادة مر ثَوا عليه المفسدة بوضوروا هورتةه؛ 
فبذلك صاروا شِرَار الخلق. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك 
والوقوع فيه » مما هو أعظم من هذا؛ كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتهاء 
ومع ذلك يععقنوينهاذيئان وهو الشبرة الذي حرمه اللّهء وأراس]. الرسل وأنزل 
الكتب بالنهى عمنه . 

قوله : (فهؤ لاء جمعوا ب بين الفِتْتتين : فتَنَةِ القبور». وَفْتَنَة التماثيل) : هذا من 
كلام شيخ الإسلام افيد ليم 0 الله نمالا لم يذكره المصنف رحمه اللّه 
تعالى؟ لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب. 


() البخاري (/471)» ومسلم (018). 


حت ١١‏ _ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ ! حر مم 


ا 200 2 ١‏ 1-1 0 0 18 ا م 3 0 
عَلَى وَجهِدِء فَإِذا اغتمٌ بها كُشَّمْهَاء فَقَال ‏ وَهْمَ كذلِك -: «لغتة الله على 
اليَهُودٍ وَالنصارَّىء انحَدوا قَبُورَ أنْبيائهم مناسة: 6 بجنا نا متشراء ولذلا 


وو م أ 
ا ل ا ا ال ل 00د وس مه ررس # 41 
_- لك ايزز قبرّه» عير أنه حْسىّ ان يتحد مسجدا . أخرجاذ') . 


له على وجهه.ء فإذا اغتم بها كشفها عن وجههء فقال ‏ وهو كذلك -: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم اشن يمحل ينا 
صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجذا. أخرجاه) . 

(الخميصة): كساء له أعلام. 

والشاهد للترجمة قوله يد : «لعنةٌ الله على اليهود والنّصارىء انَحَذْوا قبور 

فلعنهم عله على تحرّي الصلاة عندهاء وإن كان المصلي إنما يصلي لله 
فمن كان يصلي عند القبور ويتطلدها:مساجد :فهو.هلعون؛: لآنه اذريعة إلى عبادتهاء 
فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة» وسألهم ما لا قدرة لهم عليه؟ ! 

وهذا هو الغاية التي تتكليان :اتففناف الشدوى ا سيرك جر بعة! انرا طامنة 
ليست مُختصّةً باليهود والنصارى» بل تَعْمُّ من فعل فعلهم وما هو أعظم منه. 
وهذا هو الذي أراده يَِةٍ من لعيه اليهود والنصارى على هذا الفعل؛ تحذيرًا 
لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى» فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. 

ا قوله: لا ذلكَ) فى : ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي يِه مايجند] 

(لأَبْرِرَ قَبِرْهُ) مع قبور أصحابه بالبقيع . 

قوله: (غيرَ أَنَّهُ خشي أن يُنَخَلَّ مسجدًا): رُوِي بفتح الخاء وضمّهاء فعلى 
الفتح يكون هو الذي حّشي ذلك يَةٍ » وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي 
بض فيه»ء وعلى رواية الضمٌ يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يَمّع 
ذلك من بعض الأمة. فلم يُبرزوا قبرّه خشيةً أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوًا 
وتعظيمّاء لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله. 


ل 


يي ل 0 قرة عيون الموحدين ص 


١0‏ و و قال: سمعت النبئ ' كل قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: ِي أَبْرَأ إلى الله أن يَكُونَ لي مِنْكُمْ خَلِيلٌ. َإنَّ الله قد 
انَخَذَنِى خَلِيلا: ا وَل ُنث لشهلا ين أل ليد 


قال القرطبي : ولهذا بالغ المسلمون في سَدْ الذريعة في ق, فيز “النبي. ' لِك 
َأَعْلَّوًا حيطان ثربته» وسَدُوا المداخل إليهاء وجعلوها مُحَدِقةٌ بقبره مَل ثم 
خافوا أن يُتَخَذََ موضع قبره قِبْلةَ إذا كان مُستّقبل المُصلَينء فتُصَوّرُ الصلاة إليه 
بصورة العبادة» فبوا جدارين من رُكني القبر الشماليين وحرفوهماء حتى التقّيا 
على زاوية مكلك من إنافعية إلث مالو سان | |( يمك أسد عل اسيتقيال قيره . اه . 

قلت: فبذلك صان الله قبرّهء وقبل دعونه بقوله : «اللْهُمٌ لا تَجعّل قبري 
ونا يُمبَن. اكد وات 901 عَلى قوم اتخذوا قُبورَ أَنْبيائِهِمْ مَساجد» ''"' 

قوله : (ولمسلم عن جندب بن عبدالله قال: سمعت النبي كِةِ قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ٠‏ فإن الله 
قد اتخذني خليلاء ٠‏ كما اتخذ إبراهيم خليلا؛ ٠‏ ولو كنت متخذًا من أمتى خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)). 

قوله: (علن عندب: بن .عيدالةه) أى: :ابن سفيان المجلن ؛ ‏ ومتسنيدا الو 
جَده. صحابي مشهور. مات بعد الستين . ش 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بناء المساجد على القبور فقد 
صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة؛ وصرّح أصحابنا وغيرهم 
من أضححات مالك والشافعي بتحريمه. 

قال: ولاا ريب في القطع بتحريمه د ثم ذكر الأحاديث ف اذلاف» إلى :أن 
قال : وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم 


() فى «الصحيحا (”ع“"اه). 


(0) يأتى تخريجه ‏ إن شاء الله فى الباب الذي بعد هذا. 


حححح ١١‏ - باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ ! 


تسلف بَا بَكرٍ خحلِيلا. ألا إن مَنْ كان قَبْلحُمْ كَانوا يَنُخْذُونَ د ألبيائهم 
مُسَاجِد ألا قلا تَتَخْذُوا الشبُور مَسَاحِد ‏ فإنِي أنْهَاكُمْ عَنْ ذلِكَ». 


فقد نهى عنه في آخر حياتهء ثم إنه لعن وهو في السياق - مَنْ 
فعله والصلاة عددما من ذلك». وإن لم يبن جد ارهر معدن قولها: 
اخثنيا أن تيل سسمدلة» فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قووه مويناء 
وكل موضع مُصِدت الصلاهُ فيه فقد انُخِذ مسجدّاء بل كل مُوضع يُضصَلّى فيه 
بسن استجداو كنا قال ره ١:‏ «جيلثك 1 اللأرضق مَسْحِدا وَطهُورًا)("2 . 


ولأسمد بسئد جيد عن ابن تسعوك3 ارشيى -الله غله مرفوعا: (إنَّ من 


تتعين إزالتها بهدم أو غيرهء هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين. 
قوله: (فقد نهى عنه في آخر حياته» ثُمْ إِنَّهُ لعن وهو في السياق - من 
نعله .«والضلؤاة عندهاء عن ذلك وإن لم يُبْنَ مسد . #وهو معدن قولها: اعد 

أند ب لك حوس :: فإن و ل لقننوا وال قبرء: سيط 1ك 

موضع قُصِدَتٍ الصلاة ةفلك اد عدا بل كل موضع يُصَلّى فيه يُسمّى 

مسجذا؛ كما قال عََِةٍ : «جعلث لي الأرشئن معدا اوطهورلة) . 
هذا ذكره شيخناء وهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله 

تعالى على هذه الأسعاقياث.. 
قاوليه:: (ولأعماد سيد تعن اين “مسعود .رضى الله عدب تر فرشا| #إذ 

من شِرارٍ الئاس مَنْ تذْرِكُهُمُ السَاعَةُ وَهُمْ أخياء. والذين يَنَخذونَ القّبورَ 

مَساجد». ورواه أبو حاتم فى «صحيحة)). 
قلت: وقد وقع هذا في الأمة كثيرًاء كما وقع في أهل الجاهلية قبل 

مبعك | النبى كلوء. كما الا يخفى على ذوي البصائرء وقد زاة عؤلاء المتاسرون 

بن الك لقنا لاي جنا وق من أسل الباعلية منجعذا الشرك بأمووة 
منها: أنهم يُخلصون عند الاضطرار لغير الله؛ وينسون الله. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البيخاري (78")» ومسلم )095١(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما. 


حر لسلسم قرة عيون الموحدين عوسوهةه 


شِرَارٍ النّاس مَنْ تذْرِكهُمٌ السَّاعَةٌ وَهُم أخياءً. وَالَذِينَ يَتَخَذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ) . 


وروآه أبوا حاتم بن حبان في لصحي حه ) 5 


الأولى: ما ذكر الرسول افيمن بتى السجدذا يعبد الله فيه عند قبر رجل 
صالحء. ولو صحت نية الفاعل. 
الثانية: النهي عن التماثيل» وَغِلْظ الأمر فى ذلك . 


الثالثة : العبرة ا الي 0 كيف عاب بان لموانها 10 ثم قبل موته 


الرابعة : نهيه عن فعله عئل قبره قبل: أَنْ يوجّد القبرٌ. 


ومنها: أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله! 

وجمعوا بين نوعي الشرك؛ في الإلهية والربوبية» وقد سمعنا ذلك منهم 
مشافهة؛ ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عَمّان وأمثاله: إن عبدالقادر 
الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع ! ! فزعم أنه يعلم القين وهق ميتي 
فلقد ذهب عقل هذا وضلء فكفر بما أنزله الله في كتابه؛؟ كقوله: إن تدعوهم 
اوري سانا حي ايا لتَة كدرو بنزجك ول 
ل 0 409 [فاطر: .]١4‏ 

فما صَدَّقوا 5271100101010 التي كانوا يعبدونها من 
دون اللهء ولا آمنوا بما أنزله الله فى كتابه» بل بالغوا وعاندوا فى رَدُّهء وكذبوا 
وألحدواء وكابروا المعقول والمنقول» فالله المستعان. ] 


001 أخر جه الإمام 255 في (المسند» (2)99"8/5 وابن خزيمة فى «الصحيحا (0/9). 
زأبن حبات 4417 41ب موارط الظنآن). 
وقال الهيثمي في «المجمعا (37/9): «روآاه الطب الي . فول الكبير ؛ وإسناده حسن) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)١87/5(‏ «إسناده جيّد) . 


وإ 9 باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! حر /1100 )تت 


الخامسة: 0 أنه من سئن اليهود والنصارى فى قبور أنبيائهم . 
الساومةة: لعنّه إياهم عار اخللك: 
السابعة : أن مراده عاد تحذيزه إيانا عن قبره. 


العا العلة في عدم إبراز قبره. 


التاسبيعة : فى معت اتطياقها مسجدا. 
الحاو 11 أنه قَرَنَ بين من اتخذها مسجدًا وبين من تقوم عليهم الساعة» فذكر 


الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته . 

الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الردٌ على الطائفتين اللتين هما 

ظ شر أهل البدع» بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين 

فرقة» وهم: الرافضة» والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك 
وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها المساجد. 

الثانية. عشرة: ما بلي به جَلكدِمن شدة النّزْع . 

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الحُلّة . 

الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. 

الخامسة عشرة : التصريح بأن الصَّدْيق أفضل الصحابة . 

الشادجة عثمر ةالإشارة ]إل “نذللافه : 


م 
03 
آي 
03 
قد 
7 


طوعمعسسسسد قرة عيون الموحدبي. عححجح- 


"٠‏ - باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


1 روى مالك في «الموطأ": أن بول اللّه د قال : «اللّهُمٌ 3 تَجْعَل 
قبري وَثْنَا يُعْبَد د عضب الله على قوم انحَذُوا بيت َنبِيَائهمْ مَسَاجِدَ) .2٠17‏ 


مو 


قوله : 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصدرها أوثانًا تعيد من دون الله 


روى بغالاك فى #«السوطأ»» أن رسول الله عله قال : «اللْهُمَ لا تجعّل 56 
وَنَنَا يُعْبَدُء اشْتَدَ غَضْبُ الله و قَْم اتَخَذوا فبورَ أنبيائهم مساجد) . 


6 أخر جه الإمام مالك فى «الموطأ) (186/1 - 185 تنوير الحوالك) عن عطاء بن يسار 
0 
وأخرجه البزار موصولا من طريق عُمر بن محمد. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
فكي ذلك ابن عببدالبر ‏ فيما نقله السيوغزي 5 اتنوير 007 (641ء 0 
جم بن محمد 0 وهو ممن قبل اوت . وانظر (تحذير الساجد») لعن سر 
ص ١/8(‏ 4 


٠ 000‏ باب ماجاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


010 00 7 
دض ير بسنده عن سفيان؛ عن منصور.. عن مجاهد فئ قوله 
تعالى : أأَميَة الت وَلْعرد 409 [النجم: 14] قال: كان يَلْتُ لهم السَوِيقَ؛ 
فمات ل له 


قفا قال أب العوزاء عن ابن عباس :. كان يلث النويق امهل ”1 . 


سال 0 ع1 المجكب لا ناوأ ب بسكم مَيه لعل 2 تن وك 5 
53 طقارا من قتال «اتسلرا مكيرا 5 وما عن زا لعل يِل 49 [المائدة: 


/ا/ا]. 


جاحا 


ركلك رغب كله إلى ارية أن لا يجعل اللبوه0359) بيقنت لد عييك 
القبور بأنواع يانه لني" يضفى؛ ونقدم في ددر غائقة رضي الله عنها: 
«ولولا ذلك كر يد أنه ير أن يشا مَسْجِدَا) . 

وقد استجاب الله دعوة نبيه تلد وصان قبرّه وأحاطه بثلاثة جدران. كما 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 
ولا اريك النبس اتويت ايام ٠‏ وأ اطي ير طايه لان 

وليه (ولابن جرير بسنده عن سفيان» عن منصورء عن مجاهد: 
اقيم لت والْعرّك 9 قال: كان يلت لهم السويق. فمات فعكفوا على 
قزراة )نو كنا تقال اأبو: اللجتووله. عق ,ابن :عباسن :- كان يلت السوين: الات 

ابن جرير: هو أبو جعفر ابن جرير ضاحات“القنسييا اللكبيزف رشو مدا 
العدين ا وأصسديفك ريو من انمك السلمين السمهديو اقلت كات اا 
رحمه الله تعالى . 

قوله: (كانّ يَلْتُ لهم السُويقَء فمات فعَكفوا على قبره): فيه شاهد 


. في «جامع البيان في تفسير تفتسين- القوان» كبرقو '(218؟)‎ )١( 
6 «جامع البيان» برقم مدة‎ )( 


0 كتاب «الأحكام» المذكور هو لمحب الدين الطبري» وهو غير محمد بن جرير المترجم له هنا. 


حر لسلس سس سح ورا عيون الموحدين الي تس 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَعَنَ رَسُولٌ الله يِه زَائِرَاتِ 
القَبُورِء وَالمْتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُرْجَ . رواه أهل السئن١"‏ . 
الأول ! تفسيز ١‏ الأوثان : 
الثانية:: تفسير العبادة . 
الغالئة أنه ينج لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 
الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 
الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 


السادسة - وهي من أهمها : معرفة صفة عبادة اللات التى هي من أكبر 
الأوثان.. 


للترجمة؛ فإنهم عَلُوا فيه لأجل صلاحهء واتخذوه وثنًا بتعظيمه وعبادته» وصار 
من أكبر أوثان أهل الجاهلية. 

قوله: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَعَنَ رَسول الله يلِنهِ زائِراتِ 
القبور» والمتَّخْذِينَ عَليها المساجدّ والسُّرّجَ . رواه أهل السئن) . 

وهذا الحديث صحيح؛ صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى!")» ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السئن لهء ولم يذكر أحد منهم 
له علة؛ ولا معَارض له. 


أخرجه أبو داود (775)» والترمذي (50”). والنسائي  915/4(‏ 48). 
وأخرج ابن ماجه )١151/5(‏ الجملة الأولى منه فقط . 
وهو حديث صحيح لشواهده. إل ون السّرج» فيه فإنه مذكر ؛' كما بين ذلك العلامة 
الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (8؟؟). و«تحذير الساجد» ص("47). 

(+) انظر «مجموع الفتاوى)  "48/554(‏ 875"). 


تح ٠١‏ باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله حت )> 


السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح . 
الثامنة: أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنى التسمية. 
التاسعة ٠‏ لعنّه زوّارات القبور. 


د ليله .أ ١‏ 
العاشرة: لعنه من أسرجها 


صر رد مسي سس سه قرة عيون الموحدب. عحححد 


555 باب ما جاء في حماية المصطفى‎ - "١ 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك‎ 


وقول الله تعالى: لإلْقَدُ جَلدَكُمْ رسولك_ ين أَشَيحكُمْ عَرِيرُ عليه م 
١‏ 0 ص ان 30 
عِنِثَّرٌ حرص , متحكم الْمَؤْمنينَ شلك كيه 4 [اكرية: ١8:‏ ]: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6ة: «لآ تَجْعَلوا 


أيها 


قوله : 
باب ما جاء في حمابة المصطفى د 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
قد تقدم فيما سلف فين الأيواب قبل هذا. 


درا (وقول الله اتتعالى: ولص جَآدَحَكُمْ رسُولك ١‏ ين أشيهكم عزيز 
عليه م كم خرمرل يكم الْمَؤْمِيِنَ وم ا عي (09) 4 : ووجه 
الدلالة بالآية: أنه َل يعر عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهمء. وأعظم ما 
3 دا انيالق و 0 بالله قليله وكثيرهث روسائلهء ونا يقرب له بط 
يخمى ١‏ رقا عوك اغييهم اا ا اللّه عنهم. فى عطييل الليايطا القن 
رقي للمريض فيهاء ونحو ذلك من تعليق التمائم . 

قوله؛ (عسن 58 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل : دلا 


0000 وده ع ١‏ ا 
حَيِتُ كنثم). ذا : هو لويد" ١"‏ بواسفاد سر وارواته ال 


َجْعَلوا بيوتَكُمْ ُبُورَاء ولا نَجمَلوا قبري عِبدَاء وَصَلُوا لي فإِنْ صَلاتكُمْ 
لشن حَيِثُ كنْتم1. روآاه 7 داود بإسناد حسن » ورواته ثقات) : 

قال الحافظ محمد بن اليس ١‏ هو حد ب حسن جيد الاسياقن وله 
شو هات برتقي انين إل" تراه الملتسمة: 


نهاهم يَلةٍ أن يَهجُروا بيوتهم عن الصلاة فيهاء كما تُهِبَر القبور عن 
الصلاة إليها مخافة الفتنة بهاء وما يفضي إلى عبادتها من دون الله؛ لأن النهي 
عن ذلك قد تقرر عندهمء فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم 20( 

قوله: «وَلا تَجْعَلوا قبري عِيدًا2: فيه شاهد للترجمةء قال شيخ الإسلام: 
العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام علن:وجه :مععاة + عائلا-إها تعيو< 
السنة» أو بعود الأسبوع» أو الشهرء أو نحو ذلك. 

وقال ابن القيم رحمه الله: العيد: ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان 
وميككان .-+ماخوذ من" الشعاوهة: والاعتيادء خإذا .كان «اسمًا. للفكان هوا اللي 
يُقصد فيه الاجتماع. وانغيابه “للعبادة أو لغيرهناء كما :أن المسجيد :الحزامء 
ومئى :| ومزولفة: وعرفة»: والمشاعر: جعلها الله عيذا للخحتفاء ومثابة» كنا 
جعل أيام النين فيمرا غهداء ركان للمشركين: أعياد زمابية. وسكتائية » بفلنها) 
جاء الله بالإسلام أبطلهاء وعوّض الحنفاء منها عيد الفطرء وعيد النحرء 
وأيام منى؛. كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة» ومنى. 
ومزدلفة.ء وعرفة» والمشاعر. 


لي «السنن» (417١3؟)‏ من طريق عبدالله بن نافعء أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة به. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)17١/5(‏ «وهذا إسناد 
حسن2 . 


(؟) في «الصارم الممنكي في الردّ على السبكي؟ ص(5١54).‏ 


حوور سمه فرة عيون الموحدين سس 


كانت عند قبر النبي َلك فيدخل فيها فيدعوء فنهاهء وقال: ألا أحدثكم 


قوله : (وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أنه رأى رَجَلا يَجيء إلى 
فْرْجَةٍ كانت عند قبر النبي 55 فَيدْخْلٌ فيها فَيَدْعوء فنهاه وقال: ألا أحدثكم 
حديعًا سمعده من أبى : عن جدي »)2 عن رسول اللّه م قال: للا تتخذوا فبرى 
عيذاء ولا سيم اشم قبوراء فإن ا 0 يبالخدى أينما كنتم). روآاه فو 
«المختارة») : 

هذا السلايش روآاه أفها يعلى, والقاضى إسماعيل ؛ والحافظ الضياء الي 
«الماهار ةن 

قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السلّةَ كيفٌ مَحْرَجُها من أهل المدينة وأهل 
البيت الذين لهم من رسول الله كَلْةِ قُربُ النسّبء وقربٌ الدارء لأنهم إلى 
ذلك أحوج من غيرهم» فكانوا له أضبط . انتهى . 

قوله: (عن على..بن الحسين) أي:. ابن. على بن أبيى طالب٠‏ المعروف 
بزين العابدين رضي اللّه عنهم . أفضل التابعين من أهل بيتبة وأعلمهم. قال 
الصحيح . 

قوله: (أنّهُ رأى رجلا يَجِيءٌ إلى فُرْجَة): بضم الفاءء وسكون الراء؛ 
وهي الكوّة في الجدار والحْوْحّة ونحوهما. 

قوله: (فَيَدْحْلٌ فيها فيدعُوء فَتَهاهُ): وهذا يدل على النهيى عن قصد 
القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. 

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدًا رخص فيه؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه 
)١(‏ أخرجه الضياء في «المختارة» (49/1 رقم 2)478 وأبو يعلى (558). 


قال الأليقفى فى اتحذير الساسهفدن» ص(40) : وسئله مسلسل بأهل البسيتت 
رضي الله عنهم». إلا أن أحدهم ‏ وهو علي بن عُمر ‏ مستور كما في «التقريب». 


؟ بابك ما جا أن مماية +التسسطفن: 6ل ياب بالتوحباد 


حديئًا سمعته من أبي. عن جدي» عن :سوك الله 2 كلد 9 قيال : : ١لا‏ تَنَخِذُوا 


قَبْرِي عِبدّاء ولا بُبُوِتَحَهْ ان تسلبمك 7 َبِلَمُنِي 0 . رواه في 
«المختارة) . 


عيداء ويدل أيضًا على أن فَصّدَ القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي 
عنه ؟ لان ذلك لم يشرّع. 

ركره ماللق الجن اتقدينة كلما تل إنسان المموهد) الرعيا ل قير 
النبي عله ؛ د ؛ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يُصَلِحَ آجِرَ هذه 
الآمة مان الها 

وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي يله 
فيصلونء فإذا قضوا الصلاة قَعَدوا أو خرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام؛ 
لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد هو السئّة. 

وأما دخولهم عند قبره للصّلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء؛ 
فلم يَشْرّعه لهم» بل نهاهم عنه في قوله: «لا تنَخِذوا قَبْري عيداء وَصَلوا 
على إن صَلاتكُمْ بللفي 2 فْبَيّن أن الصلاة تصل إليه. من بعد وكذلك 
السلام, ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. 

وكانت الحُججرة في زمانهم يُدخل إليها من الباب» لما كانت عائشة 
رضي الله عنها فيها وبعد ذلك. إلى أن يني الشائط: الأشرء وهم مع ذلك 
انان هون ١‏ مل إلى عقيرء دل يدستلرن إليد؟ لا تشلضية ولك لسلا رلا 
لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهمء ولا لسؤال عن حديث :أو علمء ولا كان الشيطان 
بانع عبيدم عن بُشوؤيتم كلاتا: أي سَلاما. فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين 
لهم الأساذرق 6 وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمّع من خارج! كما طمع 
الشيطان في غيرهمء فأضلهم عند قبره وقبر غيره» حتى ظنوا أن صاحب القبر 
يأمرهم وينهاهم. ويحدثهم في الظاهر! وأنه يخرج من القبرء ويرونه خارجا 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 


من القبر! ويظئون أن نفس أبدَانٍ الموتى خرجت تُكلّمهمء. وأن أرواحً الموتى 
تَجِسّدت لهم فرأوها! 

والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة 
رالسلام عليه عند قيرءءا كنا يففل امن اهنم سن؟ الخلرق”21. 

قال سعيد بن منصور في استتنة !)| حجدينا عبدالعزيز. ين :ميحمد. أنغبرني 
سُهيل بن أبي سهيل» قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
عند قبر النبي كَكِاةِ فنادانى وهو في بيت فاطمة يتعشى. فقال: هَلمْ إلى 
العَشَاء! قليث : | لا أريقي قال : ليا ال )اليك عد القيا؟ فقلتف: تلفت على 
النبي 6و .. ذال ؟ |إذاا الاك االللشكة الل ف ' كال الى ؟ إ3ا زسول الله ويد 
قال: ١لا‏ تَنَخْذُوا قبْري عيدًاء ولا تتَخذوا بُيونَكمُ قُبورًا. وَصَلوا عليّ. فإِن 
صَلائَكُمْ تَبْلْمُني حَيْثُما كُنُمْ. لعَنَ الله اليهود والنصارى, انَخَذوا قبورٌ أَنْبيائِهِمْ 
مَساجدَ). ما أنتتم ومن" تالائد لو مله ا 

قلت وهنا البفيا لد لايك !1 مب وقريٌ الذارء الحنهين نحن اسان الل 
لقب للدعاء علذاء|اتاللشا 18001١‏ الايد عزن ولتفوي؟ إجاية الدهاء ليس 
مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة» ولو كان مشروعًا لما تركه الخلفاءً 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارهء والذين اتبعوهم بإحسان من 
سادات أهل البيلت وأثمة التابعين» ولْمَا أذكروا على من فَعَله 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (/868/51" فما بعد). 

(؟) أخرجه الحافظ إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي كنذا رقم ,)5١0(‏ 
وعبدالرزاق في «المصنف» رقم (51/55) مختصرًا مع اختلاف في اللفظ . 
ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء»  78/١(‏ 7794) . 
ثم نقله أيضًا )١797/1(‏ مع مرسل آخر عن أبي سعيد مولى المهري» ثم قال: «فهذان 
المرسلان ملن هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث» لا سيسا وقد 
احتجّ من أرسله بهء وذلك يقتضي ثبوته عنده» ولو لم يكن رُوي من وجوه مسئّدة 
غير هذين». فكيف وقد تقدم مُسئذًا؟». 


الأول ١‏ تسبي أله ادة. 

الثائية :1 "إبعافه أمتد عر هيدا السمى : غاية البعد . 

الثالثة ١‏ عردكر خرصه علينا وراقته ورحمته. 

الرابعة: نهيّه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. مع أن زيارته من أفضل 
الأعمال . 

الطاموية هيه غر: الأكتاز من الزيارة . 

السادسة: حَمّه على النافلة في البيت. 

السابعة: أنه متقرر عندهم : ال يلي في المقبرة . 

الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاةً الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بَعدء فلا 
شام الوا ما يترسفية مين . أراد ‏ القرم. 


التاسعة : كونه كله في البَْرَّخ ُغْرَضٌ أعمال أُمْتِه في الصلاة والسلام. عليه 


وقولهم هو الحجة. وهو الذي دلت عليه الأحاديث. كحديث عائشة. 
وحديث الباب. وغيرهما؛ لعلم السلف بما أراده النبي كَلِةٍ بنهيه عن الغلوء 
وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين. واتبع غير سبيل المؤمنين؛ كما قال 
ا وس يُكَاقٍ الول ين بَمْدِ ما تي له الُدى وَبت عل سيل اللؤميا 

لب د د حاتت مهيا 9 [الفولء 111687 . 

ولناهيت الشركة بأوبات القبور فى .هذه الأمةء وتعظيببها وعبادتها؛ 
ا 01 7 سال .يه سيد تاماه و الاستفاقة مها و ا 10 
إليهاء وتعظيم سدنتها . افيا لهاامن مصيبة ما أعظليها!! تال اللذا البلامة من 
هذا الشرك» وما يقرب منهء أو يوصل إليه . 
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"١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى كي جناب التوحيد جسبيتخ ارهد 


حح”ررىر سس سس قرة عيون الموحدين سح 


5" باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


وقول الله تعالى: #أَلَ تَرَ إِلَ ألْدِِ أونوأ نَصِيبًا من الحكتب يؤْمِنُونَ 
بالْجبّتِ وَالطَعُوتِ؟ [النساء: 61]. 


قوله : 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


م 
201 70 


وقول الله تعالى: ألم ثَرَ إل الدبت أونوا نصِيبًا مِنَ الحكتب يُؤْمنُودَ 
بأَلْجِبّتٍِ وَالطلمُوتٍ 4. 

الودَنْ تللق لق اقل هن قُصِد بنوع من أنواع العبادة من دون الله» من 
صنم أو قبر أو غيره؛ لقول الخليل عليه السلام: 9إِنَّمَا تَبْدُوت ين دون أله 
َومنًا وتحخلفُوت | 8 الستكبيم 11] مع قوله: الوأ تَميْدُ أضتامًا مَنَظّلّ :4 
عَكنِينَ (4)7 [الشعراء: ١‏ 

قوله: (وقول الله تعالى: ألم تَرَ إِلَ أل أونوأ نيبا يِنَّ الحِتب 
ؤْمنُونَ بالْجِبّتٍ وَالطمُوتِ4): روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء 
خَيَيُ بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالوا: أنتم أهل الكتاب 
وأهل العِلّم فَأخبرُونا عئّا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن 


.)0441( في «التفسير» رقم‎ )١( 


0ك 29 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


َ ع لال ل ل سي سعشه اف اموه 2 رسن 200 
وقوله تع يال م #قل هل نيشم لسّمر من ذلك مموبه عند الله من لعنه آلله 
41 7-8 لح 8 


11 هه ره سه 39 0 لت ”م ىر 2 6 2 -7 2 2 
وغضب عليَهِ وَجَعَلَ مهم القردة والخنازير وعبد الطلغوت وليك شر مكانا واضل عن 


سوه السّبِيلٍ 02 [المائدة : "]. 
وقوله تعالى: #ثَلَ لزت عَلوا عع أمرهة لَتَيدك, غيم مَسَسِدًاة 
[الحيفت؟ ‏ 17 


تصل الأزنهام وةوتنخر الكوساء ”' .وتسقيالماءذعلى اللين» وتقلق الشنائه” 
ونسقي الحجيج». ومحمد صُئْبُور ''» قطع أرحامناء وانّبعه سرّاق الحجيج من 
غفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خيرٌ وأدى سبيلاً. فأنزل الله تعالى : 
#آلّ تر إِلَ الت أونوأ نصِيبًا ين ألَحتّب4 إلى قوله: #هؤلاء أهدئ مِنَ ألذِنَ 
ءَامَنْوَاُ سبي 

وقوله: هل حل أيَندَمْ بِرٍ ين دَلِكَ متب يند أله من لََنَهُ أله وعَضسب عليه 
وجعل م الْقَردَةٌ وََلْحَازِيرَ وعد لسوت 4 قال البغري في اتفسيره): #قُل 4 يا 
محمد مَل أَيَكمُْ4: أخبركم طبر ين ذَيكَ4 يعني قولهم: لم نرّ أهل دين 
أقل حظا في الدنيا والآخرة منكمء ولا ديئًا شرًا من دينكم» فذكر الجواب 
بلفظ الابتداء؛ كقوله: طقل أََأبشْكُم بِمَرِ ين مَلِكد ألتَارُ4 [الحج: 7]. 


ل عو مرج 7 راع م مه 
وقولة: «#نثوبد#: ثوآبًا وجراءة؛ تنصب. على العفسيرء ‏ ##عند ليو من لصته 
أن ! وطوبلك غ80 اوجمل نتن القرنة ولشارر» قالط دز امتوتان اسيك 


٠. 2 


والخنازير: كفار- مائدة عيسى . 


ومن علق ين آبى ظلمتن, تمن :ابن عببامن: أن المشخيو :كلا سماخ 
أصحاب السبت» فشبابهم مُسِخوا قردة» ومشايخهم مسخوا خنازير. #وعبد 
له . 


. أي: الناقة الضخمة السّنام‎ )١( 


صر ميا سس سس ةاون عيون الموحدين لمعم 


مَنْ كان قَبْلَكمْ حَذُوَ المّذْةٍ بالقُذة» حَنّى لو دَخَلوا جُخرّ صب لد الل 


قالوا: يا رسول الله1! اليهود والتصارى؟ قال: فم ١.29‏ لتر ١!‏ . 


وفي «تفسير الطبري»: قرأ حمزة: #وعبد الطاغوت*؛ بضم الباء وجر 
التاء»ء وقرأ ابن عباس». وابن مسعود. وإبراهيم النخعي» والأعمشء وأبان بن 
تغلب : ظوَعُيُلَ الطاغوت4 بضم العين والباء» وفتح الدال» وخفض التاء . 

قوله : «أوْلَيَكَ سر ترد #05 : مما تظئون بناء #وَأصَلٌ عن مو َلسَّبِيلٍ © ٠‏ 

وهذا ها ل ا 0 9899| الفتضيل نيما اليل اقل الطرّف الآخر 
يشارك؛ كلشولةة ارال 11لا ا ل اي لاي 
[الفرقان: 4؟]. قاله ابن كثي() . 

قوله: عن أبي سعمد 4 فلن شيك الله مك قال: التَتَبِعْنَ سنن مَنْ كانَ 
قَبْلكم حَذْوَ القّذَةٍ بِالقُذةٍ: حَنَّى لؤ دَخَلوا جخرَ ضبّ لدخلتموه». قالوا: يا 
رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». أخرجاه): وهذا سياق مسلم. 

فبيّن كلل في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب ‏ مما 
ذمّهم الله به في هذه الآيات وغيرها ‏ لا بد أن يقع جميعٌه في هذه الأمة 
وهو الشاهد للترجمة . 

قوله: "سَئَنَ): بفتح المهملة» أي: طريق من كان قبلكم. 

قو لية: اَلَو القّذَة) : بختضنب ليذو على العتصار: و«القذَة) ‏ بضم 
القاف : واحدة القذذء وهو ريش السهم. أي: لتتبعنَ طريقهم في كل ما فعلوه. 
وتُشبهونهم في ذلك كما تشبه قُذّةَ السهم القذّة الأخرى» فوقع كما أحبر كل . 


)١(‏ البخاري (1485”)». ومسلم (559؟)؛ كلاهما بلفظ: «...شبرًا بشبرء وذراعا 
بفراع. » |الحديث . وليس عندهما عبارة : «احذو القذة بالقذة»)» وإنما هي عند 0 
أحمد فى «المسندة )١١16/5(‏ من حديث شذاه بن أوس مرفوعا بلفظ : اليجملق شر 
هذه الأمة على سنن الذين خلّوا من قبلهم: أهل الكتاب؛ حذو القذّة بالقذة» . 

(09 | في اتفسيره») (1/6/79). 


ولمسلم''' عن ثوبان رضي الله عنه؛ أن رسول الله يدي قال: (إِنَْ الله 
8 0 _ ده 0 اشر اماس سامت ءار 00 1 ا دفر م 4 2 
رَوَى لِيَ الأرضء فرَايت مشارقها وَمَعْارِبَهاء وَإِنْ أمتّى سيبلغْ ملكها ما زويّ 


تال عنشواودن شي نل نهدا من علدافة فيه امبطاق اللسيد ود 
سلاج الستلو نا قله ستفي المليانين...: انه 


قوله : لعي ع رضي الله ا غنه؛ أن 86 الله يََةٍ قال: (إِنَّ الله زوَى 
لي الأزض » فَرَأَيْتُ ت مشارقها وَمَغارِبَها.ء و نّ أمتي 00 مُلْكها ما زُويَ لي 
منياء إؤ اليك للقي الأشين والأبيضن . 1 منأنت ربى الأمتى لاذلا بيهالكها 
بسنة بعامة. (أنالا بمنالهل يغليهاه :عدو من ادرى أنفسهم. فيستبيح بيضتهم . 
وإن ربي قال: يا محمد! إذا قضيت قضاءً فإنه لا يُرد. وأني أعطيتك لأمتك أن 
لا أهلكها بسنة بعامة. وأن لا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم. فيستبيح 
بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء 
ويسبى بعضهم بعضا" . 

ورواه البرقاني ف اميهعوتهداء: وراد دواتنا حافت على أمتي الأئمة 
المضلين؛ وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة؛ ولا تقوم الساعة 
حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» 0000 من أمتي الأوثان. وإنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي 
بعدي. ولا تزال طائفة من أمتيى على الحق منصورة» لا يضرهم من خذلهم. 
ولا من خالفهم. حتى يأل أمر الله تبارك وتعالى»): هذا الحديث رواه أبو داود 
في «سئنه»؟» وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله . 


قولها! (من تربانة): عو امولى النبي كلوه زلازنة: . وتزل أبعت الشاه» 
ومات بحِمُص سنة أربع وحمسين . 


لال «الصحيح» برقم (5869). 
وأخرج الزيادة البق ذكرها ف 1 أنو داود (؟61؟5)., وابن ماحه ١؟1ه9"),‏ 


وغيرهماء. وصححه الألباني رحمهةه الله بهذه الزيادة في فى (صححيح الجامع الصغيرا 
19/1 ). 


51 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبذ الأوثان 


را مسي قرة عبيون الموحديين 2222 


لي منهاء وَأعطيت الكنْرَيْنِ : ل مر مر |[ الاريضن . وني لق رَبِي متي أَنْ لا 


لولف (رَوَى لي الأزض» : فال التوويكلسي : زوييك الشيء : جمعته 
وقبضته. يريد تقريب البعيد منهاء حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب عله . 

وحاصله: أنه طوّى له الأرض» وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة 

قال الطيلى: جمّعها لى حختئ أبصرت إنبا تملكه أمتى من أقصى المشارق 
والمغارب منها. ْ ! 

51 «وَإنَّ متي سَيِبْلُعْ مُلْكها ما رُوي لي منها»: قال القرطبي: هذا 
الخبر وجد مخبره كما قال. وكان ذلك من دلائل نبوته يده » وذلك أن ملك 
أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنْبَة ‏ بالنون والجيم » الذي هو منتهى عمارة 
المغرب» إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهرء وكثير من بلاد الهند 
والسّند والصين» ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال» ولذلك 
لم يذكر ‏ عليه السلام إداأئة أريه وأخبر 'بهء ولا أخبرَ أن ملك أمته يبلغه. 

قوله: «زُوِيَ لي منها»: يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» وأن يكون مبنيّا 
للمفهرل . 

قوله: و عْطِيتُ الكنرّيْن الأخمرٌ وَالأبِيض»: قال القرطبي: يعني به كنز 
كسرى وهو مَلِك القييرا وقيصر وهو ملك الروم» وقصورهما وبلادهماء وقد 
قال عَلِةٍ : «والذي تفسى بيدِوء لتُنفْقَنٌَ كنورُهما فى سبيل الله2'(2 . وعبر بالأحمر 
عن اكتز قيصرة لأن الغالب عندهم كان النحبء وبالابيض عن كار طبري | 
لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة» ووجد ذلك في خلافة عَمر. 

قوله ٠‏ الَإِني سَأَلتُ رَبِي لأمْتي أَنْ لا يُهْلِكَها بِسَنَةٍ بعامُةا: شقلا قلت فى 


ينا 


أصل المصنف 3103 وهي رواية صحيحة في (صحيح مسلما. وفي بعضها 


() أخرجه البخاري .)١5١(‏ ومسلم (5918؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري 0 ومسلم ( من عحدييث: ابييل كيد 00 
رصى الله علته, 


ادناب مل عفاء ١‏ أن بعضص هذه الأمة يعبل الأوثان 
وه 6ه فزع وك م 0 ا 2 
يُهُلِكها بِسَنَةٍ بِعَامّقٍ َأنْ لا يُسَلْطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى ل 
ا ان 07 07 0 -. 


٠‏ وَإنَ رَبَي قَال: اخفية إن إذا قَضَيْتَ قَضَاءً ف وَإِنى 
ميك مَك أن لا أهْلكَهُمْ بسَنَ ِسَنةٍ بعَامّة» وَأَنْ لا أسَلْطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِْ 


ع8 وم حت 


سو أنْفْسِهم فيسْتَبِيحَ ويه 3 اجتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بأَقُطَارِهَاء حَتَّى بَكونَ 
بنْسْهُم يولك نضا وَيَِْيٍ بَلْضْهُمْ بمضًاء. 


ورواه البرقاني في «صحيحه). وزاد: «وَإِنْمَا أَحَافهَ على أمَيّي الأَيَمَّةَ 


بحذفها. قال القرطبي: وكأنها زائدة؛ لأن «عامة» صفة السنة. 

والسنة: الجَدبٌ الذي يكون به الهلاك العام . 

قوله: ١مِنْ‏ سِوَى أنْمْسِهمْ) أي: من غيرهم من الكفار؛ من إهلاك 
بعضهم بعضاء وسبي بعضهم بعضاء كما هو مبسوط في التاريخ . 

١فْيَسْنَبِيحَ‏ نَيِضْتَهُما: قال الجوهري: مسي 4 شيء : وكات 

وبيضة القوم : ساحتهم . 

وعلى ظياافيكون شعن الحديت : أن انه ل يجلظ اعدو ار ا 
المسلمين» حتى يستبيح جميع ما حازوه من _البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم 
من بأقطار الأرض - وهي جوانبها -. وقيل: بيضتهم: معظمهم وجماعتهم. 
وإن قلوا. 

قوله : '(وَإِنَ وبي قال: يا محمدً! إذا قضيتُ قضاءً فإِنّه لا يُرَده: هذا كما 
في الحديث: «وَلا راد لما قَضيتَ1'' . 

قوله: ١حنَّى‏ يَكونَ بَعْضْهُمْ يُهْلِك بَعْضَاء وَيَسْبي بَعْضُهُمْ بَعْضًا': الظاهر 
أن «حتى) هنا لانتهاء الغاية. أ أن أهنن أمثة ينتهي إلى أن يكون بعضهم 


)١(‏ عو مل اجعديك: اشرعهه عبدالززاق نئ «المضشدف» (1854) من حديك السعيرة ابن 
وأمشر جه البزار - كما في «١مجمع‏ الزوائت. )141/١١(‏ سين تعديت حاف . وقال 


الهيكمئ : إسناده حسن . 


فرة عيون الموحدين 2# 


المُضِلَينَ» وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ التبقااالم يُرْفْعْ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ» وَلَا تَقَوم 


الكاسة ا حَنَّى ايَلْحَقَ حَئ مِنْ أُمَبِى بالمشركين. وَيحَنى عبد فِكام من أمَبِي 


قوله: (ورواه البرقانيى في الالشتهعهه) 2 هر “النقاناةا ا الكيير :أسوة بكر 
أحمد بن محمد بن غالبء الخوارزمي الشافعي. ولد سنة ست وثلاثين 
وثلالمائة». ومناتك القزلة اشدلل) وعشرين وارتعتبائة . قال اليقطبب :كان ثبنا 
ورعًاء لم نر في شيوخنا أثبت منهء عارفا بالفقه. كثير التصانيف. صئّف مسندا 
ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان؛ وجمع حديث الثوري. وحديث شعبة» 
وإطاافة . 

قوله: 'وَإِنّما أخاف على متي الأآدبة لصتيو أن : الأمراء واللعيلماء 
والعباد. فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم؛ كما قال تعالى: #وَإنَ 51 
لين بأحواييس: بتار بيلق ين الت 4 نكما لالمشكدي 09 (الأنسيساء: 5 :]١‏ 
وقال: ##وَليَرَ صَّلَّ ْلَه الع لْأَوَليَ الك [الشاقات:1 131 وأميثيال. هذه 
الأيات كثيرة في القرآن . 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قلت: لا قال :. يهشعه زلة الشالة ‏ وتجدال المنافق الإالكثان» :رسكل الاأفسة 
المضلين. رواط الدارمي20©. 

قوله: «وإذا إذا وََعَ عَليِهِمُ السَّيِف لَْمْ يُرْفَعْ إلى نوم القيامة»): وقد وقع 
ذلك» وما زالت الأمة كذلكء. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

وفيه ما هو حق؛ كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله» وجهادهم على 
تركهم الشركء وقد مَنَّ الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة 
إلى توحيده. لكن أهل الشرك بدؤوهم بالقتال. رأظوازف الله عليهمء كما لا 
يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة . 

قوله: ”ولا تقوم السَاعَةُ حَنَى يلح حَيْ مِنْ أُمّتي بالمشركين)»: 


0 في (هَوَئدة ؟ رقم )»٠(‏ بإسناد صحيح . 
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الأَوْنَانَ . وَإِنَّه مكقفو امن يبرن تَلمُونَ؛ كلَهُم يَرْعَمُ أنه نس : وها 


السحى  :‏ /واحد الأسياءه. ويهئ' القبنائل .« وفى زؤاية أبئ' ذاوة: :مسي يلق 
َبائلٌ مِنْ أمتي سس يي وَكُمْ!؟ اه ْ 

قوله: «وحتى تَعْبَدَ فِنَام منْ ميتي الأؤثان» : والفِنّام - مهموز : الجماعات 
الكثيرةء | قالة آيو النسافلش وهذا هو شاهد الترجمة: 

وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان.» حتى إنه لا يُعرف أحدّ في هذه 
القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك». حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله تعالى» الذي أنكره ونهى عنهء ودعا الئاس إلى تركه: 
إلى أن يمتدكؤاالك سالة وغبية لا شريك له فن زنبيية وات هين بواسيك 
وصفاته. فرماه المُلوك وأتباغهم بقوس الغداوة» فأظهره الله بالحجةء» وأعر 
أنسنان» على من ناوأهم. وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربهاء ولكن من 
الناس من عرف. ومنهم من أنكرء فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد 
والحجاز وعمان وغيرهمء فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة.» جعلنا الله 
شاكري ' 0 
قوله: «وَإِنهُ سَيَكونُ في متي كذابونَ ثلاثونَ ؛ كُلهُمْ يَرْعَمُ أنه نَبِي» : قال 


5-5 صَتَاه 


القرطبي : وقد جاء عددهم معيّئا فى حديث حديفة قال * قال رسول اللّه ياد . 


إيما 


(يَكونُ في متي كَذَابونَ دَجالونَ سَبْعٌ وَعِشْرونَ؛ ينهم أَْبَعُ نسوّة) . أننش .به وو 
نسو 1 ولاله هلا سديتخزيب:. وحديث. ثوباة أصحاسن بيهذا. 


قال القاضي عياض: عد من تنبّأ من زمن رسول الله كه إلى الآن» ممن 
اشتهر بذلك وعرف. واتبعه جماعة على ضلالته. فوجد هذا العدد فيهم) 000 
طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذاء وآخرُهم الدجّال الأكبر. 

قوله : «وَأنَا خَاتم لكين إلا هن بعدى»: قال الحسن : الخاتم الذي حت 
)01( 7 «الحلية» (94/5/ا١).‏ 


وأتفراجه الإمام اليلق 7 االمسند» (9451/6]) بسند جيد كما قال الحافظ ابن حجر في 
افتح الباري» (0//160). 


قرة عيون الموحدين تت 


1 


20 ع ع ) اا عه الا م لت .ى 6م 2 ب عه اردع 
خاتم النبيين ؛ لا بي بعدِي. ولا تزال طائفة من أمتّى علئ الحق منصورة. 


ب يعني :. أنه آي[ التبيين ٠‏ ذكنها. قل لببالن دن كان عل 137 لسو من راك 
يكن رَسُول سَّهب وَبقَاكَرَ اليَيَعِنَ 4 [الالتزات: :]4٠+‏ ) وإنماءإينزل: غيسئ:.عليه. السلام 
في آخر الزمان حاكمًا بشريعة محمد تل مصليًا إلى قبلته. فهو كاحاد أمته. 
بل هو أفضل هذه الأمة. 

قوله: 'وَلاً تزال طَائِفَةٌ مِنْ أمّني غلى الحَقُ مَنْصِورَةٌ لا يَضُرُهُمْ من 
حَدَلَهُمْ دلا | خَالَمَهُم) : قال ليق اللمزر أن تكون الطائفة جماعة متعددة من 
أنواع المؤمنين؛ ما بين شجاع وبصير بالحرب» وفقيه ومحدث ومفسرهء وقائم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. وزاهد وعابدء ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين في بلد واحدء. بل يجوز اجتماعهم في ُطر واحدء وافتراقهم في أقطار 
الأرضء. ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحدء وأن يكونوا في بعض دون بعض 
منه. ويجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأولاء إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد 
واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصًا مع زيادة فيه. قاله الحافظ" '. 

قال المصنف”": وفيه الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم. والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية . 

قوله: احتى تأتي ِ اللّه : الظاهر أن المراد به ما روي من فبضئ من 
بقى من المؤمنين بالريح الطيبة. ووقوع الآيات العظام. ثم لا ببقى )سراد 
الباين 11 

قوله: ١تَبَارَكَ‏ وتعَالّى؛: قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان: أحدهما: 
بركة هي فِعْلَهُ والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه تارةء وبأداة «على» تارةء 
وبأداة «في» تارة. والمفعول منها مُبارك. وهو ما جُعِل منها كذلك. فكان 


.)596/١7( في افتح الباري»‎ )١( 
انظر العساألة الاسفة والعاشرة من عذا الياب؛‎ )9 


لا يَْرهُمْ من حَدَلهم حت بأني أن الله برك وتعالى». 


الأولل " تيور اأية التسياء: 
الثانية : تخسير :أية' المافدة. 
الثالنة ٠ ١‏ تفسفير آية الكيفت.. 
الرائئة + ون أهديتهنا 2 : معتى الإيسان بالشميت: والنطاضوت فى هنذا 


الموضع: هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو موافقة أصحابها مع بغضها 
ومعرفة بطلانها؟ 


الخامسة : قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى شو هع ١التوفنين‏ . 


السادسة نوفني المقتصوه بالترجمة :أن هذا لا بد أن يرجي فى عله 
الاعة) كما تقرن فين عد يص ابن اشعيد: 


مباركا بجعله تعالى. 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها: 
بار ولهذا لا يُقال لغيره ذلك. ولا يصحٌ إلا له عر وجل. فهو سبحانه 
المتبارك وعبده ورسوله المبارّك. وأما صفةٌ «تبارك» فمختصة به؛ كما أطلقها 
على نفسه في قوله: «يَارَكَ أَّهُ رب الْعَلِينَ 469 [الأعراف: 04]ء برك 
لَذِى بيده لمك وهو 1 ص شي دير 4 [الملك: .]١‏ 

أفلا تراه كيب اطروت فى دالقزآن جارية عليةء مشتصة يله تظلقن 
على 1 03 داشت اقل بعلن السيطةوالسائعة + عتدالن بر لسلطك لسرا 
بناءُ «تبارك» على بناء «تعالى»؛ الذي هو دال على كمال العلوٌ ونهايته.ء فكذلك 
انيفراة ‏ لثل انلق سوال ل كه اهديا ومضدية ون مسي كول اشن لل 
السلفت :. تبارك : تعاظم . قافو كوو ساس 1 اد بك بمركة:. 


7 29 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


قرة عيون الموحدين ججح 


الساففة : التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع 
-0 
الثامنة : العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة؛ مثل المختار؛ مع 
تكلمه بالشهادتين» وقطلايحهابأنه مر بعنفنه الأفة وأن الرسيول 
حق 2 وأن القرآن هق . 
وفيه: أن محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يُصدّق في هذا كله مع 
وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة» وتبعه فئام كثيرة. 
التاسعة : اللشارة بآن السق الآ ول بالكلية كما زال هبمل مشي ؛ بل لا تزال 
عليه طائفة . 
العاشرة : الآية العظمى : أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم . 
الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة . 
الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة؛ منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق 
والعمالة 
وإخباره بأنه أعطي الكنزين . 
وإخباره بإجابة دعوته لأمته فيل :ألا فاني: : 
وإخباره بأنه مُنِع الثالثة . 
وإخباره بوقوع السيف. وأنه لا يرفع إذا وقع. 
وإخباره بإهلاك بعضهم بعضًاء وسبي بعضهم بعضاء وخوفه على 
أمته من الأئمة المضلين . 
وإنقيارة بظيور العقيكين فى هذه الآمة.. 
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. 


حححح "١‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


وكل هذا وقع كما أخبرء مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون 
في العقول. 


الثالتة اع > "يمسر اليشوف على أمته من الآأئمة الفتضلين . 


الرائطة ا ممع ” الشبيه علن معن عبادة. الأوثال. 


جر ممع لس سس ترا عيون الموحدين عححح 


لهذا - باب ما جاء و فى السحر 


وقول اللّه تسججبالسي : #وَلقَد ل اللسيا من الله ” أ 7 ف 06 مك 
َلنْ 4 [البقرة :. 7 ١٠]ء‏ وقوله : #يُؤْمِبُونَ بالْجِبَتٍ وَالطَحُوتٍ» [النساء: .]0١‏ 


قوله : 
ياب ما جاء في السحر 

والكيانة: 

السْخر في اللغة: عبارة عما خَفِيَ ولطف سببْه. ولهذا جاء في الحديث : 
«إِنَّ مِنَ البيّان السِخْرّاة'؟. وهذا من التشبيه البليغ ؟ شبهه بالسحر ب بالبياك 
يحصل منه ما يحصل غير . السييحق : 

قال أبو محمد المقدسي في «الكافي»: السحر عزائمم ورقى. ومنه ما 
يؤثر في القلوب 0 فيمرض ويقثّله ويُفرّق بين المرء وزوجهء. قال 
تعالى : #فِِتَمَلْمُوْنَ فِلهمًا م٠‏ شرقووت بد بَيْنَ الْمَِ وَرَوحِهِء# [البقرة: ؟١٠]ء‏ 
وقال: #ومن كك و1 ف اعد 402 (الندى:: 4]4: يغبني : 
السواحر اللاتي يعقاين: في سجيرهنء. وينفئن في عقدهن” | ولولاة أن للتسر 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح (0145) من حديث عبدالله ببن عمر 


5 باب ما حاء في السح و 1 10 


قال عير ٠:‏ الجبة»«الشهز؛ والطاغوت :: الشيطان 90 


وقال جابر: الطواغيت: كهّان كان ينزل عليهم الشيطان. في كل حي 
واحفل 0 


حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. 

واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهنت طائفة من" السئلف 'إلى“أنه 
يكفرن و اوايه اقال مالك > وأو حريفية)" وأسهد؟ "قال أستشانة ١:‏ إل أن يكلون مداه 
0000 وتدخين» وسفى شيء قطي افيا ب 

ومما يدل على أنه كفر: قوله تعالى: 9«إومَا يُمَلِمَانِ ين أَحَدِ حَقٌ يمول ِنَم 
كن فِتَنَةَ قلا كوه 4 [البقرة: 7 .]٠‏ 

وقال عمرٌ في قوله تعالى: 8« بؤْيبُونَ بالْجبّتٍ وَالطَمُوتِ»: الجبت: 
السحر. والطاغوت: الشيطان. وتقدم كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 
نحن الطاغنورت: أن ل أفراوا؟ مدها عبادة غجر” الله + فالمعيان ظلاغوك. كما 
ل عليه الآيات. ومنهم الكهان؛ ومن يحكم دغير الحق .أ اهمد بما يخالف 
البمن»" أو يرهكق ابه وعيزب الك : 

قوله : (الطواغيتٌ كُهَانٌ): أراد أن الكهان من الطواغيت . 

لوالو (كان يلزل غَلبْومْ الشيطان): أراد الس .لا الشيطلال الذي هو 
إبليس خاضة» بل تنزل تمليهم الشنياطين ويخاطبوتهم» “ويخبرونهم بما 'يسترقونة 
من السمع. فيصدقون مرةء ويكذبون مائة. 


() أخرجه البخاري في «الصحيح'» (791/8 - الفتح) معلْقًا بصيغة الجزم. 
وقال اتكنافظ : «وصله عبد بن حو إلى فَىئ ااتمسيرهاء مسد 5 مسن ليها 
زعب هالرعفن ين رسيته تفئ '«قتاب الإيمان»؛ كلهم من طويق بابي إسكاق» عن 
عيبا بن فائد. عن عمر مثله . وإسناده فوى). 

(؟) أخرجه البخاري  791/8(‏ الفتح) معلّقًا بصيغة الجزم. 
قال الحافظ: «وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبّه. قال: سألتُ جابرٌ بن 
عبد الله عن الطواغيت التي يتحاكمون إليها؟ قال : ا جَهينَة وسيل وكو في أسلمَ واد 
وفي هلال واحد. 5 كل حي واحد؛ كهّان ينل عليهم الشاظين ١‏ 


صرل 0+ لمم ل لهو قرة عيون الموحدي. ججح 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه؛ أن رسول الله طَلِتِدٍ قال: «اجْتَنِبُوا السَبَعٌ 
المُوبقَات» ...ف لبالا يي لون ل شل دان قال :. قلس للد اشن 


قوله: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يَكَةٍ قال: «اجْتَنِبُوا 
السَّبْعَ الموبقات». لاذرا يا ارس ال اشلذا وما هَنْ؟ قال: «الشَرْك بالل 
وَالسَخْرُ ٠‏ وجل نمس التي حَرَّم الله إلا بالحَقّ وَأكل الكباء الكل سال ليسم : 
وَالنّوَلّى يَوْمَ الرّحْفِء وَقَذْفُ المحصنات الغافلاتٍ المُّؤْمِناتٍ)) . 

هكذا أورده المصنف رحمه الله تعالى غير معزوء وقد رواه البخاري 
ومسل( , 

قوله: «اجتنبوا» أي: ابعدواء وهو أبلغ من قوله: دعوا أو اتركوا؛ لأن 
النهي عن القربان أبلغ؟ كقوله تعالى: «وَ]ا تَترَبا اتيش ما علهَرَ ئها وا 
بع [الأنعام: .]١8١‏ 

قوله: «الموبقات»: بِمُوَّحَدة وقاف. أي: المهلكاتء. وسّميت هذه 
موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات» وفي 
الآخرة من العذاب» وفي علية ابن عبر عند البخاري في (الأدب الف 
مرفوعا وموقوفا قال : «الكبائ” كر تسسع : واف تاي 1 اليسيعة السذقرى؟ , وَالإلحاد في 
20 وعُقوق الوالِديْن . 

. (قال: «الشّرك باللّهِ) : هو أن يجعل لله نذا يدعوه كما يدعو الله 

رو علوه ار يراجو الله قال العامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 
والشرك فاسلذرة فَِشِرَكُ ظباهةٌ "ا الفَسمُ ليش يقابل كزان 
رجو اتكقناة انلق لاسن أين11 ' كاك من اسن عيب اا 
يدغوه أو يرججوه لشاف ويسسننة اعبش ا ليان 


() البخاري (55/!ا؟). ومسلم (8694). 


ا لمسهل: والذي , متسر : وبكاء الوالدين من العقوق). 


وصححه الألبانى 7 ااصحيح الأدب المفرد) (25, 


2 باب ما جاء ذ في السحر ج‎ "31٠9 


م 2 9 10 15 97 ا ع 
وفتل النفس التي حرم الله ا وَأَكلٌ ‏ اتوبناة ال كل مال اليكيم. 
والتَوَلي يَوْمَ الرّحْفء وَقَذْفْ المُحْصَّنَاتِ الغَانِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ). 


وبدأ به لأنه أعظم ذنب عْصِيّ الله به؛ كما قال تعالى: ا#وإركتك الشراف 
اظ عل 4 لفان : د " 

قوله: «والسَحرٌ)ا: تقدم تعريفه. 

قوله: «وَقَثْل النْفْس التي حَرَّمْ الله إلا بالحَقُ» أي: نفس المسلم المعصومء 
وقتل المعاهد ؛ كما في الحديث: ١مَنْ‏ دل معاهَدا لم ترح راسة التكةة . 

وذهب ابن عباس وأبو هريرة إلى أنه لا توبة لمن قتل مؤمئًا متعمداء 
وذهب امهو الأمة ملفا وخلفظ إلى أن: القاتل :له توبة ينما نينه ,وبين انل فإن 
تاف اوأنابه وهشل ٠.‏ مالتنا. جيل اط سيعاته. خسدات ؛ كما :قال اقعالن :ا وكلدين .2 
ينشيكا مم لله إلود ماكر 2 بتثلن. الننس "الى 27 ل باحق 1 
شيك َم يفل فلك مَل أ ؟' 49 إلى قويو #إِلّا من تاب وَءَامَنَ وَعَجِلَ 

علا ملسا لهل ييل لله معاتهن حسكدت 6 أنه حفر كبا 409 
[الفرقان: 54 .]7١‏ 

قوله: «وَأكل 0 أي : تناوله بأي اوجه كان؛ كما قال تعالى: ##الَدَِتَ 
أكون اربوأ لا يمومونَ إل 5 يَعُوم لزه يتقبطه - الفوطن. من الي 1 
الايات [القزاة :62 ]: 

لكان طليق اليد هد 0 لسوء الخاتمة ا بالله من ذلك. 
قال الله امغالى > + 1# يا ارك انرا 4 لسكا ارب نهنا سف 1437 8 
مَدَكُمْ تُفْيحُونَ 11ل ا 1 وفي الحدية”- #الوّبا نلف وَسْبحون 
خوبًاء أَيْسَرُهَا مل أَنْ يَنكحَ الرَّجُلُ أُمّهه 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» )”١57(‏ من حديث عبدالله بن عمروء. وتمامه: «وإنَ 
ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا» . 


(؟) أخرجه ابن ماجه (1714؟) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «الربا سبعون حويًا. .' 
الحديث., 2 


حول رعس سه قرة عيون الموحدين عسححه 


لو جندب مرفوعا: ١د‏ السّاحر ضَربهُ با لسييفيية؟: رواه المبعلاء. + 


وقال : الصحيح أنه موفقوفا. 


قوله: «وأكل مَالِ البتيم؟ يعنى : ١‏ التعدى .فيه ؛..وعتّر نبالا ل لاد أعم هاه 
الانتفاع ؛ كما قال تعالى : من لذن 21 م ل اليف ظُللْما إِنَّمَا 21 ف 
لوهم كرا سَبْسْوْتِ سَعِيئا 402 [النساء: .1٠١‏ 

قوله: «وَالتُولى يَوْمَ الزّخفٍه: أي: الإدبار عن الكفار وقت السام القتال؛ 
كما قال تعالبى: ومن نولهِم تومي دبرم إلا معتحرةا لموكال الآ امقضيناء إن َدَ 


1-73 


فك مام بِعَضبٍ ل ا 5 َي فى أيه الاق [الأشال ١5:‏ ]. 
قوله: لك المخصّنات الغافلات المؤمنات»: وهو بفتح الصاد : 
المحفوظات من الزناء ويبكسد هد الحافظات فروجهن منه )6 والهراة: الحرائر 
العنيفاتء قال ثنائي :. 09 الل يت السك اليا الل لاعن 
دنا والعيد . ١‏ 11 الآية الالشررادا 8 
قوله : (عن جندت مرفوعا: (حد الساحر ضرية بالسيفي» : رواه الترمذي. 
قوله: 0-0 جنانسة)! رواه 2 الإرد لي ترجمة جندب بن عبداللّه 
الببجلل ! 
قال الحافظ : والصواب أنه غيره) وقد رؤآه ابن قانع والمحَسن عن سفياك 
عت اناتء. زقال: سيقت رسول الله عاقلا بقول. . فذكزه . 
قوله: الحدٌ السّاجِر ضَرْبُهُ بالسيفٍة:. روي بالهاء اوبالتاءب وكلاهما 
١ 32‏ 
2 وصححه الألبانى رحمه اللّه فون ااصحيح سشن ابن ماحها (864م١).‏ 


.)١14145( وضعّفه الألبانى فى «الضغيفة»‎ .)١5450( في «الجامع!‎ )١( 
' "اند‎ ١|!" فى «المعجم الكبير 4 ("إرقم‎ 


9" باب ما جاء فى “السحر 


وفي ويسم البخاري"» عن مسااة بن عسَلدة قال 74 سر بن 


السلا ! أن" اللو كل «سباس و بوساسرة . - قال +- فقعليا- ثلضفة اسراف 


زبيذا الضروييت اعد كمد وغالنك اوأبو حنيفة فقالر ا انقتل الساسن ‏ 


رزردفق دلك 2 سر وعثمال». وابن عمر.ه وحمفصة. وجندب بن عبداللهء 


وجندب سس كتمسب واقيسن ين ابصتضك ء و عمر سن عمد الهزيؤق: 


ولم ير الشافعيُ عليه القتل بمجرد السحرء إلا إن عمل في سحر فا يبلغ 


9 
1 ول + للحدينث. والآأثر عمر. وعمل به الناس في خلافته من 


غير 1 


تولكه (وفق «سنيطيم التضاوي عن بجالة رق لهال كني عور د أن 


افوا كل ساحر وساحرة» فََتَْنا ثلاث سُواجر). 


ذا الأقرير ؤام الشفارئ ف كها قال المعددي ا لفق الولو كر هفسا 


البسنل امير . 


قوله: (عن بجالة): بفتح الموحدة. بعدها جيم (ابن عبدة) بفتحتين. 


واف !وى الشطايت + أن دلوا كل سَاجر وسَاحرة): وظاهره 


أنه يقتل من غير استتابة»؛ وهو كذلك على المشهور عن أحمد. وبه قال 
ماللى ا لان علد السهر لخر ول الثرية: وعه أسيسل: تبجع انوي -فإواتاب قبلت 
نوبته .ونه قال. الشافغي؛ لأن اذنبه لا يزيد على الشرك.. والمشرك يُستتات 
وتقبل توبته. ولذلك صح إيمان سحرةٍ فرعونْ وتوبتهم. 


وزع ذللك عد الإسام الشكة ف «المسيد» (١/:15--:1835)ء‏ وان أدارة 3/0 «اللسين» 
اك لويذ" 


وصححه الألبانى رحمه الله فى سيم سن بق داود)ا 


حجر .. عمس سه قرة عيون الموحدب. ججح 


وصحّ عن حفصة رضي الله عنها: أنها أمَرت بقتل جاريةٍ لها سَحَرَتهاء 


الأولى: تفسير آية البقرة. 


الثانة: تفسيل آية النساء. 


قوله: (وصح عن حفصة رضي الله عنهاً: أنها مرك بِمَثْل جاريَةٍ لها 
سَحَرنُهاء ‏ فقلك): هذا الأثر رواه مالك في «الموطأ» (2. 

وحفصة: هي أم المؤمنين بنتُ عمرٌ بن الخطاب؛ تزوجها النبيّ عَلةٍ بعد 
ختيس ابن خيذافة :ا وغافت: .بان باقاد .يعي 

وقوله: (وكذلك صَحٌ عبن جَنْدب): أثثار الوصيفه بوذا قل 
الساحرء كما رواه البخاري فى «تاريخه» عن أبى عثمان النهدي قال: كان عند 
الوليد رجل يلعب» فذبح ديفا وأبان زليه فعجبناء فأعاد رأسه. فجاء 
جندب الأزدي فقتله . 

ورواه البيهقي في «الدلائل» مطولاًء وفيه: فأمر به الوليد فسجنء» فذكر 
القصة بتمامهاء ولها طرق كثيرة"'". 

قوله : (قال أحمد: عن ثلاثة من أضحَاب المْبِيّ يَه): أحمد هو: الإمام 
أحمد بن محمد بن حنبل» أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة . 


00300 في كتاب العمول. باب ما جاء في الغيلة والسحر. رفم .»)١4(‏ عن محمد بن 
عبدالر حمن بن رُرارة؛ أنه بلغه عن حفصة. : 
وأخرجه مرصولا: عبدالرزاق فى «المصئف» (1819490)+ والببهقي قن «الببيين الكاريل؟ 
١ .)1"5/0(‏ 0 

() أخرجها البخاري في «التاريخ الكبير؛ (777/1): وعبدالرزاق في «المصنف' 
(18177/4).» والبيهقي في (السنن الكبرى؟ 8" 1). 


42 باب ما جاء فى السحر لل‎ "١5 


العالفعة يي 210021140197 والغرق. يديا 

الرابعة: . أن الطاغزت" قد ايكون من . الجن وقد يكون هن الإنن. 
الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 

القائة ١‏ أن السناهى ير 

السابعة : أنه يقكل ولا يستككاب . 


الكاسنة؟ وجود هذا في المسلمين على عهد عمرء فكيف بعده؟! 


عاد 
7١‏ 
عثد 
7 
رثؤد 
0 
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35 ناف بيان ندسى ع من أنواع السحر 


حدثنا قطن بن قبيصة. عن أبيه؛ أنة سمع النبى طلِةٍ قال :. (إِنْ الصيافة: 


قوله : 
باب بيان شيء من أنواع السحر 

قوله: (قال أخون'! خدثنا فحيد بن جعفن. حدينا! عوفِفء عن حياد بن 
العلاء.ء حدثنا قطن بر اقييصة. عن لبل19 أنه سمع النبي كله يقول: (إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت». قال عوف: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط 
بيخط بالارفي . والنجيت :' قال. المحسق ؛ رنة الشيطان) : 

قوله : (قال أحمد): هو الإمام أسجوويد يخ مبحمد يق خطيل. 

ومحمد بن جعفر هو المشهور بعْندذرء. الهذلي البصري. ثقة مشهور. 
مات سنه مست | وماتتين. 

وعوف<: هوابن أبي جميلة ‏ بفتح الجيم . العبدي البصري؛ المعروف 
بعوف الأعرابي. ثقة. مات سنة ست أو سبع وأربعين؛ وله ست وثمانون سنة . 

وحياك ب الخلاء بالتحنية. ويقال: سحيان بن مخارقء أبو العلاء اللصيري. 
مقبول . 

رفظ . لفتسيي ..: الب نهلة الشري؛» سدوق» 

قوله: (غن أبيه): هو قبيصة ‏ بفتح أوله ‏ ابن مُخارق ‏ بضم الميم . 


ججح 4 ؟" ‏ باب بيان شيء من أنواع السحر لح 1.4 - 


زالطزق : »والظيوة ايزا السستيي دقان عرف السافة ‏ خا الظيرء:.والطرق : 
الخ الفط ابالارفين :" نيبي :هال المن» رنة القيولاكن 0 إمهاية عا 


0) 


ولاس داود. والنسائي. وابن حباك كين لاأصحيحه ا اماد مزه 


أبنو عبد الله الهلالي. صحابي نزل البضرة . 

قوله («إنّ العيافة والطزق والطليزة من من الجحبت' . قال عوف: العيافة : 
رجر الطير) : والتفا ول وأنداقياة و صواتها. وممرها. وهو من عادة العزز تبن 
ى اشير في أشعارهم . يقال : عاف يعيف : إذا زجرء وس وطن 

فوله: (والطلرق؛ الضط يُشِط بالأزض): مكذا فسره عوف» .وهو كذلك؟ 
فال أبوا التتعناذات: هو الضرت بالخصى الذي يقعله النساء.. 

قوله : (والجبت) ل النبفي : 

و0 الي 7 الإسيطان : قلت : ب إبراهيم + موث تسد بزع 
0 ورنه #خوو لاا ورنه 01 ولد 0 الله اي ورنه حين ا فاتحه 
الكتات . 

رركن لتساك الشوله ف ل الهفار 3 الذيي + السرهي وق و 


. «المسند» للومام عبد (ه8ز5)ك وفيه: «قال لمر إنه الشيطان»‎ )١١ 

١‏ أ ةا أبنو داود في الزن (4049: والسسائي ٠‏ في «الكبرى' ( 551 ران حهيان 
في «الصحيح" (14905 2 وار و الظهنان). 
والحديث ضغفه الألباني في "«غاية المرام؛' .)901١(‏ 

(م) كذا داقع هنا بدون ذكر الرواية. 
وقد أخرج في ل م ا 1 رقا 2 +1 جإسياد ل دعن تيعيك بن عسيرء 


ع ايبن عباس قال : لعاف فتتح النبيَ عه مكة 1 إنليس رئةء فاجتمعت إليه حنوده 
(وفي لفظ : ذريته)» فال 0 أن شد آمة :مسد غلى ١‏ الشر كك ركه بوركم هذاء 
ولكن افتنوهم في دينهم. وأفشوا فيهم النُوح. 


وفي زواية: ولكن- أفشوة البق ابش كيه الشغر؟ والئر : 
وانظر «فتح السجب د 797170لاي ا *اة كه 


كع لس سب قرة عيون الموحدين جعححح 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَةِ : «من اعبس 
ا مِنَ ال م0 فَقَد افْتَبَس 22 مِنّ السَحرء رَادَ م ؤاد) . رواه بو داود. 


وإسناده بي : 


رَنِينًا. وبهذا يظهر معنى قول الحسن رضي الله عنه . 

قوله: (المسند منه): لم يذكروا قول عوف''' . 

قوله: (وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلِنةٍ : «من 
افيس شعبة 05 الجوم. فقد القبلن شضَة ص السخر. زاك ضا ازافه: زواه أبو 
داود بإسناد صحيح): وكذا صححه النووي» والذهبيء ورواه أحمد وابن 


1 
نيا" 


قوله: «مَن اقتيسى»: ‏ ذال أبو السيجادات: اقبسيق العلع ‏ وَالتعِيت ١:‏ إذا 
عافتة :. انفهين ؛ 

قوله: «شعبة» أي: طائفة من علم النجومء والشعبة: الطائفة». ومنه 
الحديث : «الحياء عه من الإيمان؟" . لق جزء منه. 

نوله: «قْقْد افتبن شُعْبَةَ من السّخر»: المُحرّم تعلّمه . قال شيخ الإستلام : 
فقد صرّح رسول الله كَكِخْ بأن علم النجوم من السحرء وقد قال تعالى: 7و 
بم لتاب حل أ3 4 [طه: 154 

قوله: «رَادَ ما زَادَة أي: كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في السحرء 
وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبهء فإن ما يعتقدونه في النجوم من 


التأثير باطل» كما أن تأثير السحر باطلء والله أعلم. 


.)54:04( لكن أبا داوذ ذكره عنه بإسناد آخر برقم‎ )١( 

() أخرجه أبواداود في «السنن» (9406") بلفظ: «من اقتبس علمًا من النجوم...' 
الحديث. وأخرجه ابن ماجه (9777). والإمام أحمد في «المسند» .)"311١/١(‏ 
وصححه الألباني أيضًا في «صحيح الجامع الصغير' (501/4). 

00 أخر جه البخاري (9). ومسلم () هن عقديث أبي هريرة. 


يسسييدت 84 - باب بيان شيء من أنواع السحر سح | م- 


ل ٍ 5-5 ف 7 و ا لي م يك اده 
وللنسائى من حديث ابي هريرة رضي الله عنه : امن عقل عفذدة نم 


ل ا الت ل ع اس لاي يق لس يه مسا الع ل 0 ا 
نفث فيهًا فقد سحر. ومن سححر فقد أشرّك. وَمَنْ تعَلقَ شيئًا وكل إِلَيْها . 


قوله: (وللنسائي من حديث 75 هريرة : ١«مَنْ‏ عَقَدَ عْفْدَة ثم نَمْتَ فيها فَقَذْ 

سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أشْرَكء وَمَنْ تَعَلَقَ شَيئًا وكل إلنِهه): هذا الحديث ذكره 
البسنتكك برشي الله تعالن امن ديت أبى :مريرقء: وزهراء اللتيات يحرقد رواء 
النسائي مرفوعا''» وحسنه ابن مفلح . / / 

قوله: (وللنسائي): هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن 
سنان بن بحر بن ديئار» أبو عبدالرحمن»؛ صاحب «السئن الكبرى'. 
و«المجتبى». وغيرهما. روى عن: محمد بن المثنى» وابن بشارء وقتيبة. 
ولخلل ا لكان إليها ,المتهى .ف العلنم. بعلل السدييقاء.. مات بسينة 515 وثلائفاتة 
ولد الوا اله 

قوله : ١مَنْ‏ عَقَدَ عْقْدَة ثم َمْتَ فيها فَقَدْ سَحَرَ): قال تعالى: ومن شر 
آلنَسََكَتِ ف الْمْمَدِ 469 لالفلق: 4]؛ يعني: السواحر اللاتي يفعلن ذلك. 
والنفث هو من ريق» وهو دون التفل . 

توله: «وَمَنْ تَعَلَقَ شَيْنَا وكل إِلَنِها أي: من علق قلبه بشيء؛ بحيث 
براعوم ريماس وقلع الله إلن ذلك الشىءء . ومن اقضر تعلقع علق الله بوحدة 
كفناء ووقاة؟ انما قال تحال  :‏ ظوين مركن عل أن مهو :42 [الطلاق 15 
وقاك تغالي: #ووعل أنه هَتَوَطُواً إن شثر مُوْمِيِينَ4 [المائدة: 199. اونن تعلق 
قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن» )١١7/9(‏ من طريق عباد بن ميسرة المنقري. عن الحسن. 
عن أبي هريرة مرفوعًا به. 
وهذا إسداة: ضعيف ؟. له عتلتان : 
- عباد بن ميسرة: قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «لين الحديث» . 
9 الانقطاع بين الجسة وأبي هريرة. 
انظر «غاية المرام» ص(176١)‏ للألباني رحمه الله . 


وعن ابن مسعود ؟ أن رسول اللّه 6 قال : رالا أ 0 ما العقية" ا 
اللسيلية : القَالهَ بين النّاين) . رواه مجان 11 


ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله كلْةِ قال: إن من 


58 1 َ ا 
البَيَان لسِخرًا» '". 


قوله: (وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله يليد قال: «ألا 
نَبْتُكمْ مَا العَضُهْ؟ هئ النَّميمّة : القالة لن/الثامة ١»‏ رواة امسل )1 

قوله: ألا كه مَا العَضْهة؟) : بفتح المهملة وسكون المعجمة. ثم 
فسرها بقوله: «هئ اللسيعة: القالة بين الناس» . 

فأطلق عليها العضه؛ لأن النمّام يعمل عمل الساحر . 

وذكر ابن) عبدالبر عن بجي ابن ,أب كثير قال: يقد النهام والكذاب في 
ساعة ما لا يفساد السار فى اا 

وقال أبو الخطاب في «عيون المسائل»: ومن السحر السعي بالنميمة. 

قال ابن حزم: واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . 

وفيه .دليز | ععل أنها امن | الكبائر . 

قوله: «القَالَة بين الئّاس»؛: ومنه الحديث: الَفْضَتِ القالةٌ بين الئّاس» أي : 
كثرة المقول وإيقاع الخصومة . 

قوله: (والهسا شين انك “شن 4 انار مو لانت لا فالا 1 إن عن ليان 
لسحرًا»): البيان): المصاحة والملاغة . 

قال ابن عبي ف اليير : أو أء طائفة على الذم ؛ لأن السخر مذموم. ودهصبف أكثر 
أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح؛ لأن الله تعالى مدح 
البيان | 


13 في «الصحيح' (_2,, 


. سبق تخريجه في الباب السابق‎ )١( 


بجحححح 4 2 باب بيان شيء من أنواع السحر ببح 1 - 


الأول ١١‏ أن العياقة ب اطق والطيرة امن الجبت . 
العانة 5 لس النط افا اليا 13 و السطير 8 

العالقة ١:‏ أن غلم النجوم تن "أنواع: السبحر . 
الرابعة: أن العَقْدَ مع النفث من ذلك. 
الشامقة : أن اللفييلة عق ذلك 


الناسية :. أن ونش : الفضاسة مله . 


قال وقال حمر بن عبدالحزيز رحمه الله تعالى ‏ لرجل نَأل عن حاجه 
فأسد!) اللليلا ١‏ افأعسية فلك قال هذا وال الس الشائل "انحور 


تَمُول: هذا مُجََاحُ النْخْلء سد <١‏ إن تعن ايت 1 قر الم سايم 
يق رنقدمنا شاورت وضمهييا  ١‏ والحق قد يعقريه سوط دمر 

قوله: (إِنَّ مِنَ البيّان لسخرًا»: هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك يعمل 
عمل السجرء فيجعل الح في قالب الباطل؛ والباطل في قالب الحق. 
فيستميل به قلوب الجهال. حتى يقبل الباطل وينكر الحق. وأما البيان الذي 
يوضح الحق ويقرره. ويبطل الباطل ويبيّنهء فهذا بو بويع وهكذا حال 
ارمع ار أقلاعهى ؛.. ولهةاانظلت: عرافتهم ,فى“ الفضائنء وغفلسة لساري ” 


صر مع ل سس سس قرة عيون الموحدية جح 


6 - باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


روىق مسلم في (صحيحه) عن بعض أزواج النبي يَلِةِ ٠‏ عن النبيّ عَم 
قال: «مَنْ أن عَرَّافَا فُسَأْلَهُ عَنْ شَْءء فَصَدَقَهُ بمَا يَقُول؛ لم تقل لَهُ صَلاة 
أرْبَعِينَ يَوْمَا9" . 


قوله : 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 
الكاهن: هو الذي يأخذ عن مُستَّرق السمعء وكانوا قبل المبعث كثيرًاء 
وأما بعد المبعك فإنهم قلوا؛ لأن الله حرس السماء بالشهُب . 
وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء 
الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبارء فيظنه الجاهل كشما وكرامة. وقد اغتر 
فلك اكثير ما الئاس ؟ يظنون ذلك المخبرَ لهم عن الجنّ ولي لله!! وهو من 
أولباة الشيطانء كما قال تعالى: «إوَيَومَ عب من ال 0 
من لانن وَدَالَ | أوليآاهم ين لانن ربكا اسْتَمَتم يمضنا تعن وبين لا اليعه. جلت 
نا مَالَ الثار مَتَوَسكُم َلِينَ فِيهآ إلا مَا هآ أمهُ. . . # الاية [الأنعام: .]17١8‏ 
قوله: (روى مسلم في «صحيجه)» عن بعض أزواج النبي كَلِةٍ » عن 
() أخرجه الإمام مسلم في «الصحيح' (110) دون قوله: «فصذقه بما يقول». وفيه: 


«ليلة» بدل «يومًا». 
وعبارة: «فصذقه بما يقول» وردت عند الإمام أحمد فى «المسند» (58/4). 


عم 05٠‏ - باب ما جاء فى الكهان ونحوهم 


وعن 7 هريرة رضي الله عنه » عن البى ,225 قال: لمن أتَى كاهنًا 


و ا 6 ا ء 5 
تَصَدَقَهُ بمَا يَقولء فَقَدْ كَفْرَ بمَا أنزل على محمد كَكْ). رواه أبو داود . 


النبي كه قال: «من أتى عرّافًا فسأله عن شيءء فصدقه بما يقول؛ لم تقبل له 
صلاة أربعين يوما»). 

قوله: (عن بعض أزواج النبي مَلِةِ): هي حفصة. ذكره أبو مسعود 
الثقفي ؛ لآنه ذكر هذا الحديث في «الأطراف» فى مسندها . 

قال البغوي: العرّاف: الذي يدقن معرفة الأمور تناه عل بها 
على ١‏ ماسقنا فول وضير ذلك ! 

وقيل * هو" الكاهن»: والكاهخ هو الذي يخبر: عن المغيّبات: في المشتقبل . 
وقيل : الذي يخبر عما في الضمير . 

وقال شيخ الإسلام: العراف: اسم للكاهنء والمنجم.ء والرمالء 
ونحوهم. وقال أيضًا: والمنجّم يدخل في اسم العرّاف. 

وقال ابن القيم : من اتشقهر. بإتسان -الزجر ددهم سموه عائما؛ وعرافا . 

توله: «لَمْ تُقْبَلَ لَهُ صَلاة أَرْبَعِينَ يَوْماا: قال النووي وغيره ما معناه: إنه 
ل دواتف له قبهاء؛ وإن كات املجرية "بسقوط المفرض عننه:. ولش بد من هذا 
التأويل في هذا الحديثه إفإن العشاء عتفتوق على أنه لا ولواة نات :اراق 
إعادةٌ صلاة أربعينَ ليلة. انتهى ملخصا. 

قوله: (وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كلد قال: «من أت 
مامكا ره لةكف ينا يعوب .لقن كرابما نألزن' مدن معطمل 15ل زؤانة أبر ووه : 
وفي رواية أبي داود: «أو أتى سر ال مسائد © اميزائة + عحافةة ا او الل 
امرأةٌ ‏ قال مسدد: امرأته - في دبرهاء فقد برئ مما أنزل على محمد 2355. 


)١(‏ في «السنن» (04:54)». ولفظه كما ذكر الشارح رحمه الله. 


وصححه الألباني رحمه الله في ااأصحيح سكن أبن داود). وانظر «الإرواء» 
000 


صررربدكمعسس ب قرة عيون الموحديه حححد 


وري و د لاي 1 00 27 


ما علض 217 


: 1 , 000 5 


قوله : (وللاربعة والحاكم ‏ وقال: ميخ عان شر ولهننا - عبن( . 1 
امن أنى م70 كلت 79010 الأ با بعرل؛ نقة مانا ازول فلي 
محمد عَلِنا) : هكذا بض المصئفب لاسم الراوى . وفد رواه ريده والبيهقي . 

توله: «مَنْ أتى عرَافًا أو كاهنئًا قُصَدَقَهُ بما يتقول. فقد كفر بما أَنْزْلَ على 
محمد يندا : قال القرطبيى: المراد بالمنزل: الكتاب والسنة. انتهى . 

توله: (ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفًا): أبو يعلى: 
استملة النحااك بن علق بلا المتشق )] النهيو ضلنى : الإمام صناجيت: التضانيف ؛ 
5 السسينل» وعياره . روك عن يحيى بن معين» وأبي خيثمه 0 وأبي بكر بن 8 
شيبة .. وعقلق. اوكان قد الأئبة الحفاظ. مات سنة سبع وثلاثماثة . 


وهذا الأثر رواه انمد أ ابشياء ولفظه : لمن الى كاهنًا أو ساحرًا فصدقه 
بما يقول؛ فقد كفر بما أنْزل على محمد عله . 


52 هذه الأحاديث التصريح بكفره . 


.)١6/8( أخرجه الإمام أحمد فى «المسند» (5784/7).» والبيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
وصححهء. من اك 0 هريرة راف ايها وصححه‎ )6/١( والحاكم في «المستدرك)‎ 
.)0919( لالبابي في «صحيح الجامع الصغير؛‎ 
وأحخرجه أبو| داود (4 5)» والترمذي (176). والنسائي في «الكبرى» (!4011). وابن‎ 
ماجه (1194) من حديث أن هريرة مرفوعا.ء دون ذكر العدّاف.‎ 

(؟) فى «المستط» (8785). لأريها الهيشمي في «مجمع الزوائد» .)١١8/8(‏ وزاد: «أو 
ساحرًا»).ء وفال: «رواه البزار. ورجاله رجال الصحيح . خلا هبيرة بن يريم. وهو 


نشة) , 


حححح 6 2 باب ما جاء فى الكهان ونحوهم “لتتلة3 .|4 


وعن عِمران بن خصين مرفوعا: الَِسَ ما مَنْ تَطَيرَ أَوْ نُطَيِرَ له أزْ 
تكهَّنٌ أؤ نَكَهَنَ لَه شنا هنا له : وَمَْنْ أنَى كاهئًا فَضَدّتَهُ بمَا يَقُول 
نقد لل جا لاعن تمد اويا . 

رواه البزار بإسناد جيد »6 ورواه الطبراني في «الأواء ليث 07 حسن 
من حديث ابن عباس . دول قوله : (وَمنْ لون 5 لو ار 
على المسروق ومكان الضالة وبحو ذلك . 
7 7ا7ااا7اام77اامت 77777 777اجالاس7اااس777ساسمست س7 7777س7ب#جس77جب ججسببب سمج #7777777وسسسج#7صصووسسسصسسمم 

قوله : لوغ عبدراك ون حصن .مرقرها: السو هيام تطين او لطتو 1: 
أو تكهين أو تكهّن :له أو مجر أو سجر له. ومن أتى كاهئًا فصدقه بما يقول 
نقد كفر بما أنزل على محمد يَلِةِة. رواه البزار بإسناد جيد. [ورواه الطبراني 
فى اللأوسظ مإسشاذ عمس 0 عد عذئيث رن عباس دول قوله: ((ومن الو 
الغا 

قوله: اليبس منا): دليل على نفي الإيمان الواجب» وهو لا ينافي ما 
تعدم من أن الطيرة اده والكهانة هن . 

قوله : روك النوان)” : فين أخسد بن عمرى بن اعبدالقائق أبر وان 
البصبري: لسين ١:‏ الستية اللكتير»دررئى عن .ابن بشان؛. وابن ‏ الحثتي ورب 
مات سنة اثنتين وتنسعين ومائتين . 


69 أورده الهيشمى ف المجمع' (ه//7ا١١)‏ وقال : «رواه البزار . ورجاله رجال الصحيح ؛ 
خلا إسحاف بن الربيع , وهو نشة) . 


)10( أخرجه الطبراني في «الأوسط» عل 74 وأوارقة الهيثمي في المجمع الزوائد» 
(ه//اا١ا)ء‏ وقال: «رواه البوان والطبراني في «الأوسط). وفيه زمعة بو صالح . وهو 


فب مت 1 


صراععللد سس سد قرة عيون الموحدين إبيعوتعوتستت تددم 


ش وقال أبو العباس ابن تيمية: العرّاف: اسم للكاهن. والمُنجَم 
والرّمال» وبحوهم؛ ممن يتكلم في معرفة الامور بهذه الطرق . 


' وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أبا جادء وينظرون في النجوم -: ما 
ارق من فعل دللكا اله عفد الله من زلاق 210 . 


الأول 0 يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 


قوله: (قال ابن عباس - في قوم .يكتبونٌ أبا جادء وَيَنْظْرونَ في النُجوم -: 
مَا أرَى مَنْ فعَل ذلك له عِنْدَ الله مِنْ خلاق): هذا الأثر رواه الطبرانى عن ابن 
عباس مرفوعا2'). وإسناده ضعيف . 

امريد . (مَا أتى»: يجوز فتح اباي 0 لا 0 ويجور عا 
يسمى 7 لدان وهو الللن فيه الوعيد» 7 0 ادا 108 
الجمل فلا بأس به. 

قوله: (وينظرون في النُجوم) أي: يعتقدون أن لها تأثيرًا فى باب 
اللتتجيم , ' 

وفيه: الحذرة سن كل عدم الالعلم. ضحتة: مم كشابت الله :وسسئة 
رسوله عَبَلانه َي » وقد ورد النهي عنهاء والتحدين من البو عبتن أهلهاء ٠‏ وسؤالهم 
وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم. فما أكثر من يغتر بهذه الأمور! 


9 أسفر جه عبدالرزاق في «المصنف» .»)١98٠8(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١189/8(‏ 
6 أ عي الطبراني 7 «الكبيرا عرش ١‏ ) من حديكت ابن عباس مرفوعا بلفظ : «رت 
مُعلّم حروف 8 جاد. دارس في النجوم. ليبس له عند الله خلاق يوم القيامة» . 
قال الهيثمي في «المجمع"» :)١107/0(‏ «وفيه خالد بن يزيد العُمري. وهو كذاب». 


و- 6 - باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


الغالتة ؟ ١‏ ؤكر افق تكهن لف 

الرابعة: ذكر من تطير له. 

الخاسينة : وكن عق شح لود 

الببادينة ١‏ دك ريه تعلى آهل جاه : 

الناني ! !ذقر ‏ الارق. نيد الكتاهن: والعراش.. 


صوبدكمعب قرة عيون الموحدين جحححح 
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75 باب ما جاء فى النشرَة 


عن عابر : نشول ال 5 كل عن اللشرّقك فال * «هئ مِنْ عمل 


قوله : 
دان ما جاء فى النْشْرَة 

بضم النون كما في «القاموس»). ْ 

قال آمو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية» يعالج به من كان 
يُلن أن به مشا من للقن م اميك تي ا لأنه يتش بها افيه اها قاس بن الام 

قال 9 الجوزي : الع ل خل السيعير عن المسحور. ولا ات يقدر 

27 (عن عابر أن رطرل 1 ينه سيْل . عن النشزة 8 شهال: هئ مِنْ 
عمل الشيْطان». رواه 002 بسنلدك حيدكل ») وأمو داود. وقال : ب" الا عنها 
فقال : ابن مسعود يكره هلا كله) . 

هذا الحديث رواه سيبلت ورواه عنه ابو داود في الاسئئه ) )6 وحسن الحافظ 
اسيتافن 1١!‏ 


.)*854( أخرجه الإمام أحمد في «المسند' (/594). وعنه أبو داود في «السئن»‎ )١ 


وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في ١الفتح'‏ ل لا 4 " 


الشَئْطان) . رواه لديل سند جيد » 57 داو د وقال : سئل ال عنها فمَال : 
ابن مسعود يكره ك1 له : 

إوالرد 1 الشارى؟ لل القند قلت الآرن سيت ارال ب لم آى يوط 
عن امرأته. 'أُيُحَل عنه أو يُنْشْر؟ قال: لا بأس به. إنما يريدون به الإصلاح. 
فأما ما ينفع فلم ينه عنه”"2. 


قوله : (مشعل اع الل ة) :لليف واللام في «الشوة» :لمعيب أى + +النكيراة 
المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها؛ هي من عمل الشيطان. 

قوله: (وفي «البخاري») .عن قتادة: قلت لابن المسيب:. رجل 0000 
12000 امز أنه ابوجل عنه او يسشر؟ قال كله مرو رمف إنهااء رايا 
الإصلاح. فأما ما ينفع فلم ينه عنه). 

فول :الأعق قعادة): ,هوء.ابن دعامة. ‏ بكسر الدال: + الدوسي. ثقية تيه 
حافظ. من أحفظ التابعين وأئمة التفسيرء قالوا: إنه ولد اليا سئة بضع 
عوفرة بوافالة : 

للد : م ا ا ا مس 6 يشاك ان كال ار 
ببالضم. :]ذا سبخر 

قوله: 7 بواخفن غتان عبد كيه : بفتح الواو مهيسوؤاة و تنوب الغا 
المعجمة. وبعدها ذال معجمة؛ 7 يسول عن امرأته لا يصل إلى جماعها. 
والألطلو. الم اليبيزة :كلكلا الذي يقرلهد الناسرن, 

فلك" لليِشَل) !يعدو اليلد وفقم الجاء» .مبين اللمفطول: 

قولة:: (أوْ يُنَشْرُ) ؛بتشديد المغجمة . 

قوق :309 ناس يبه) يعس : أن النشرة - لا بأ نهنا لأنهه يريكاون> بها 


() أخرجه البخاري في «الصحيح؛ 587/٠١(‏ - الفتح) معلّقًا بصيغة الجزم. 
قال الحافظ ابن 'حخجر:. «وصله أبو بكر الأثرم في «كتاب السئن» من طريق أبان 
العطار.ء عن قتادة. ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ: يلتمس من 
يُداويه؟ فقال: إنما نهى الله عما يضرّء ولم ينه عما ينفع». 


"اس باب.-ما. -جاء ”7 في النْشْرَة 4 


مسر مسي الس سس 7777 قرة عيون الموحدين عجحححدح 


وروي و الحسن أنه قال * ١‏ يَحْلٌ ال إلا 00 0 
قال ابن| القييع: التشرة: جل السحر عن المسحونء وهى نوعان: 


حل بسحر مثلهء وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يُحمّل قول 
المسحور. 


الإصلاحء وهلذا من ابن المسيب يحَمّل على نوع من النشرة لا يعلم أنه 
سحر ٠‏ 

قوله: . ا( وو وق وااو ال شاة 113 الال 1لا فخل بالقيسشررؤلاء ايز ):. هذا 
الأثر ذكره ابن الجوزي في ١جامع‏ المسانيد) . 

والحسن: هو ابن أبي الحسن». واسمه يسار بالتحتية والمهملة» البصري 
الأنصاري مولاهمء ثقة فقيه إمام» من خيار التابعين.؛ مات سنة عشر ومائة وقد 
قاريله التسعين ) 

قوله: (قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحورء وهي 
نوعان: . .. إلخ). 

ومما ججاء فئ صفة النشرة الجائزة ما روى ابن اج حاتمء. وأبو 
الشيةا" : عن لمنثيسن أبن شليين تاك :. بلشني. أن امول الآيات شيفام من 
السحر بإذن الله تعالى» ثُقرأ في إناء فيه ماء. لس على ران لي 
الآية التي في سورة يونس: 0 000 4 
تلخ عل التناية4 إلى شوكه: طرك. سترة النزيكه البينس: 9016 
وقوله: ل#هْوكَمَ اَن وَبَطلَ ما كَنواأ يحملوك 4 إلى آخر الآيات الأربع 
[الأصصراف: عاذ 1 ة]ء كه بيت 57 سجر ولا بقح ألتَاحِرٌ حََتُ 
أ م [طه: 59]. 


3 


1 


.)771/٠١( رواه الطبري في «تهذيب الآثار» كما في «فتح الباري»‎ )١( 
أخر جه اب 8 حاتم في (التفسير ة (191!/54/5)» وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور»‎ (0 
.)4566( 


5 ان اباب ما جاء: 11 الثشيزة 22 


والتائن ؟ الشرطابالوقيقةةه والسؤذات» والأدويةء: بلتهرات الناسية 
فهذا جائز . 
الأول ' النهي كن النشرة . 
الثاني ٠:‏ 2 الفرق بين المنهى عنه والمُرخص فيه؛ مما يزيل الإشكال . 


وقال ابن بطال: فى «كتاب وهب بن ينيف أن بأل سبع ورقات من 
سدر أخضرهء فيدقه بين حجرين». ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي 
والقواقل. ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل به؛ يذهب عنه كل ما به. 
وهو جيد للرجل إذا خبس عن أهله(2. 


مسر سس 0# قرة عيون الموحدين جتحت 


55 باب ما جاء و في التَطيّر 


وقول الله تعالى أل نما طايشبوعنة أده ول أكرهم لا يَعَلَمَونَ # [الأعراف : 
١كل]ء‏ وقوله : لقالا للركل ال ل ا ل لل اتام قر 46 ابيل:4]. 


قوله : 
باب ما جاء في التطيّر 

أي : من النهي عنه والوعيد. 

والطيرة | يكسيو الطاء وفتح الياء ؛ دلق توي" اسم مصدر ف تمر 
طيّرة. وأضكل التطبر بالسوائح والبوارح هس الطير والظماء وغيرهماء. وكان ولق 
التطير يصْدُّهم عن مقاصدهم. فنفاه الشرع وأبطلهء وأحبر أنه لا تأثير له في 
1ت ا" 
ميامثة . ليت > فما البارح؟ 11 ما لآل بلدا 0 يجيء من أمامك هو 

قوله: دوقترلة الله ال #ألا إِنَمَا 5 عِندَ أنه وَلكنّ أَحَرَهمْ ل 

علترن4 )2 ذكر تعالى عيذ | الاحة فى سياق قوله: #وَإِدَا 1 ا َالُوا نا 

ما إن شيا سياقكة تليكرا يفرش صن انك ...+ الآينةا لاساو 1 
آل فرعون إذا| أضابتهم الحسنة؛ أي: الخضب والسعة والعافية .كما فسره 
محاهد و عيره - مالو لنَا هنذهء » 7 نحن الجديرون والحقيقون به ». وين 
أهداسةة #وَإن عدت سَنِكَة # أ بلساواء وقحط # يطار 50 بموسئ ومن ك4 : 


عن 57 هريره رضي الله عنه » أن رسول الله ع 17 للا عدوّى. ولا 


2 


فرلا هافية , و صَفْرً) . ال 


41 


فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه؛ أصابنا بشؤمهم. فقال تعالى: #آلة إنَّمَا 
طَبْرُهُمْ عِندَ أَنَّهِ #4 ء قال ابن عباس: طائرهم: ما قضى عليهم وقذر لهم. وفي 
رواية: شؤمهم عند الله ومن قِبَلهِ. أي: إنما جاءهم الشؤم من قبله؛ بكفرهم 
وتكذيبهم باياته ورسله. 
#زليخ البطارت | يتلئرن > أي : أن اكتعرعة وان( درون 

باحق اناوج وداب باد ودب 
والبركة» والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قولّه. 

وقول لاقاق]. انك قت ... . + الآبة: ٠‏ المسنين: ‏ وايلا علا 1د يسظلكك 
وما نالكم من شرٌ معكم. بسبب أفعالكم: وكفركم ومخالفتكم الناصحين» ليس 
هو من أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم وغدوانكم. فطائر الباغي الظالم معهء فما 
وقع به من الشرور فهو سببه الجالب لهء وذلك بقضاء الله وقدره.» وحكمته 
وعدله. 

اران لهت 4 ان من أجل آنا تكريكمه را برنكين يرطي له 
قابلتمونا بهذا الكلام!؟ #بل أشْر كوم سُْرِفونَ4 . 

قوله: 0 أبن الكرييرة رعبى الله سنشدة أن رسول الله يَكلِنِةِ قال: ١‏ 
عدوئى: ولا ظيرة؛ 3 هامة. ولا 2000 بجر جاه راد ملل «ولا نوء. ولا 
غول»). 

قوله:. ١لا‏ عدوئ؛: :قال #أبو .السعادات: العدوئى: , اسم من الإعتداء؛ 
كال هرف اوقال::: أعتذاء الداء يغديه إعداءة: إذا أضابه “شل نا بساحت 
الا 0 


010 البخاري ز/ادلاه), ومسلم 07 ولهيمسن فبية : «ولا غُول). وإنما هو كه من 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)1١8417/(‏ 


؟" ‏ باب ما جاء ذ في التُطير مس وو 010 17 200213 


جر مس سبح ترا عيون الموحدين 0 


زاد مسلم: دولا وى وه اسل" 


قوله: «ولا طيرة»: قال ابن القيم: يحتمل أن يكون نفيّاء أو نهيّاء أي : 
لا تطيروا. ولكن قوله في الحديث: «ولا عدوى. ولا صفرء ولا هامة» يدل 
على أن المرادا الشر ولطال 9001141 !!!الى كالك | الجاطلر) ا«انيهاء والنفى في 
هذا أبلخ من النهي* لأث العني يدل يلي بطلان: ذلك وعد تأثير ؟ والتهيإنما 
يدل على المنع منه . 

قال عكرمة: كنا جلوسًا عند ابن عباس» فمرٌ طائر يصيحء. فقال رجل 
من القوم: خير! خير! فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر! فبادره بالإنكار 
عليه؛ لثئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. 

وخرج طاوس مع صاحب له في سفر فصاح غراب» فقال الرجل: خير! 
فقال طاوس: وأي خير عند هذا؟! لا تصحبني. انتهى ملخصا. 

قوله: "ولا هَامَة؛: بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة: 

طير من طير الليل» كأنه يعني البُومّة . 

قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بهاء إذا وقعت على بيت أحدهم 

يقول: تُعّث إلى تفسئئ أو أخخدا من" أهل داريء فكعاء الحديف بنفى ذلك 
وإبطاله . ش ! 
وقوله: «ولا صَفَرَا: بفتح الفاء» روى أبو عبيدة في «غريب الحديث) 
عن رؤبة أنه قال: هى حية تكون فى البطن؛ تصيب الماشية والناس» وهي 
أغناق من السرت ام أ[ 
وعلى هذا فالمراد بنفيه: ما كانوا يعتقدونه من الغدؤئ. وممن قال بهذا 
سُفيان بن عبينة» والإمام أحمدء والبخاري» وابن جرير. 
وقال [آخرون1'؟ : المراد به شهر صفرء والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه 
في النسيء» وكانوا يُحلون المحرم ويُحَرَّمون صفر مكانه . وهذا قول مالك . 


)١(‏ زيادة من «فتح المجيد» (؟8/7١0)‏ لا بد منها. 


5 باب ما جاء ذ في التَطير ققكه- 


ولهحاذ “عن للقلو لقتال رول اش كلك ا بدو وله ةا 
وَيُعْجيُني القاية ,“الى :> وكا الفآل؟ قال #الكيعة الطب 


وروى 55 و عن محمد بن راشد.». عمن سمعه يقول: إن أهل 
الجاهلية يتشاءمون بافسفس» ويقولون: إنه هيو مشؤوم. فأبطل ذلك 
النبي كَل . 

قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال» والتشاؤم بصفر كتشاؤم 
أهل الجاهلية بشوال بالنكاح فيه خاصة . 

قوله: «ولا نَوء): سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه. 


قوله: دولا غُولَ): هو بالضم: اسمء وجمعه. أغوال وغيلان» وهو 
المزراف هيدا . 

والمَعنيُ بقوله: «لا غُول)»: أنها لا تستطيع أن تشيل أحذا مع ذكر الله 
والتوكل عليه» ومنه الحديث: (إذا تَفَوَّلْتِ الغِيلانُ فُبادروا بالأذان» ''. أي : 
ادفعوا شرّها بذكر الله تعالى. 


قوله: اوها عن 9 قال : قال رسول اللّه ع: رلا عَدَوَى ولا طِيرَّة: 
ويعجبنى المَأل) . قالوا: وما القَألُ؟ قال: «الكلمَةٌ الطبَبَة») . 


ال أبيوا الستغاذانت.:* القال د مهيسوز ا فيما بس وسو +ع والطيرة لا 


.)5515( البخاري (5/الا8)» ومسلم‎ )١( 

(1) ابرق (1916:. 

(") طرف من حديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (/0705» وأبو يعلى في «المسند» 
(؛ وابن خزيمة في «الصحيح» (5548١)؛‏ عن الحسن البصري» عن جابر بن 
عبدالله مرفوعًاء مع اختلاف في الألفاظ . 
وقال ابن خزيمة بعد روايته: «سمعت محمد بن يحيى يقول: كان علي بن عبدالله 
المديني يُنكر أن يكون الحسن سمع من جابر». فالحديث ضعيف للانقطاع . 
وله شواهد لا تقوم بها الحجة تراها في «السلسلة الضعيفة» )١١54٠0(‏ للألباني رحمه الله 
ال 


جرع سه قرة عيون الموحدين حححتح 


الاش دود سند تجو ”بن عامر قال : ذُكرّت العلير ةا عند 
رسول الله كلق فقال: «أحْسّئها القَألء وَلَا تر بده منلشاو ركاذا راس سيد 
بكر افليةل ١‏ لله لا يأنى بِالحَسَنَاتٍ إلا ا يَدَْعُ السَّيكَاتِ إلا أَنْتَء 


ولا ول وَلا و إل بك1. 


تستعمل إلا فيما يسوءء. وربما استعملت فيما يُسرٌ. 

قوله: (قالوا: وما المَألُ؟ قال ا #الكلسة | لطيّبَة)) : عر يليد أن الفأل 
عله قدل عن ألو ل را 0 |( لفل لجنيا 

قال ابن القيم : لوس الإعجاب بالفأل ومحبته بشيء من اللشراك: بل .ذلك 
اللو ارد نا وموجب يوبن الإئببئافية. التي تميل إلى ما يوافقها 
ومحبته وميل نفوسهم إليه. وكذلك جعل فيها ا والاستبشار والسرور باسم 
الفلاح . والسلام. والنجاح. والتهنئة . والمشرى. والموز. والظفر. ونحو وللكبا: 
فإذا سَمِعَتَ الأسماع أنذاذها وجيت" لهة عند هنه الكثال» افإشرتضسهنا وانار اتلك 
لها خوفا وتطيرّاء والمياها وانقباضا عما قصدته و عزمت عليه فاوريك للها شرا 
فى الدنياء ونقضًا فا اللإيبنان ٠‏ اوكقارقة الللعرك: 

قوله: (ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة 
عند رسول الله يلك فقال: «أحسنها الفأل. ولا ترد مسلمّاء فإذا رأى أحدكم 
ما يكره فليقل: اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئاتك إلا أنت؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بك»). 

قوله : (عن عقبة بن عامر): هكذا وقع في نسخ «التوحيد»ء. وصوابه: عن ٠‏ 
عروهة بن عامر ؛ كذا أخر جه سيك وأبو داود. وغيرهما. 

وهو مكي اختلف في نُسَّبه فتمَال وف عن عروة بن عامر المقرشي . 
وقال عيره : الجهني . واختلف الآ صحبته » فقال الماوردي : له صحبة . وذكره 


000 في «السنن) (2494. وضعفه العلامة الألباني رحمه اللّه 7" ااضعيف سنن أبي داود). 


1 
أ 
ٍ 
: 
ع 
1 
< 


دعونابن_مبفرفسنوشاسةالطيرة شزك. ‏ الطيوق ‏ ألكه.. وَمَامييًا إل 
وَلَكنّ الله يلعده بالشوكل. رواه أو داود. والترمذي و صحححه »؛ وجعل آخره 
من قول ابن عستعيو 112 


قال ابن القيم: أخبر كلٍِ أن الفأل من الطيرة»ء وهو خيرهاء فأبطل 
الطيرة» وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة؛ لما 
بينهما من الامتياز والتضاد. ونمع اهيا ومضرة الاحخر . 

وا 3 ثزة سا1" إقالن الطيبى : تمروضن ين 'الكافر ايغلافة: 

وله : «اللّهُمَ لا يَأني بِالحَسَئاتٍ إلا أَنْتَء ولا يَدْفعُ السَّيّاتٍ إلا أَنْتَ: 
ولا حول ولا قُوَّة إلا بك» 4 8 الطميرة العامة ولا تدفع 
المكرؤهات. 15 206 وحدك لا شريك 6 الذي الى بالحسنات» وتدفع 
السيئات. والحسنات هنا: النعم» والسيئات: المصائب. ففيه نفي تعلق القلب 
بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء واهذا هو التو جيدء وهو دعاءء ناشب الم 
وَقع في قلبه شيء من الطيرة. وتصريحٌ بأنها لا تجلب نفعًاء ولا تدفع أ 

وله : «ولا حول ولا قَوّة إلا بك : والحول : التخول والانتقال هه حال 
ال حالء والقوة عل ذلك باللّه وحده. ففيه التبرّري من الحول والقوة والمشيئثة 
بدون حول الله وقوته ومشيئته» وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على 
توحيد الأنبيةه الذي هو إفراد اللّه تعالى بجميع أنواع العبادة. وهو توحيد 
القصد والإرادة. وقد تقدم بيان ذلك بيحمد الله . 


قوله: (وعن ابن مسعود مرفوعا: «الطيرَةٌ شِوّك؛ الطبيّة شرك وَمَا من 
إل ولح اللّه الهية تالتو كل روآاه 07 داوكا والترمذي وصححه » وجعل 


10 أبو داود في «السنن» ,)"91١١(‏ والترمذي في «الجامع»(5١5١).‏ ونقل الترمذي عن 


سليمان بن حرب قال : «هذا عندي من قول ابن مسعود». يعني قوله: ومامنا إلا. . . إلخ. - 


---32<2 6 يكك55525959595952525211ئ قرة عيون الموحدين ححححتح 


وللأجسمد| موري يششابييث ابن عا امن دنه الطبَرَهٌ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ 
أشْرَكَء. الوا افا لكغارة ذلك؟ اقال! الآن' تقول:. اللّهّه ل عير إل حَيْرْكَ. 
وَلَا طَيْرَ إلا طَيّرْكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرْك. 


آخره من قول ابن امنسفيييد)) ءاذذا آنا دلوف: «الطَيَرَةٌ شلك الطَيَرَةٌ شِرْك» 
ثلاثا . 

وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب 
بغير الله . 

قال ابن مفلح : 5 أبن ايا ؛ "انها 813 ) لأعيلت بكرن الشره 
ما اللا اماي لا رف ان له في عه من اتا ل 


قوله: (وَلكنَّ الله يُذْسِبَهُ التو كل) : لكن إذا توكلنا على الله - في جلب 
النفع ودفع الضر ‏ أذهبه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه وحده. 

نرله: يشل 003 لم00 لال املنبىم): (لالااايّق القيم: وهر 
الصواب؛ فإن الطيرة نوع من الشرك . 

قوله: (ولأحمد من حديث ابن يسوم :+ «من رَدْنْهُ الطيرَةٌ عَنْ حَاجَتِهٍ فُقد 
أَشْرَكُ؛. قالوا: قما كفارة ذلِك؟ قالَّ: «أَنْ تقول: اللَّهُمَ لا خَيرَ ! لوا 
طيرَ إلا طيرُك؛ وَلا إله غَيِرْك)) : هذا االحديثت! رواه :اعد واللطبرائق 17 0 


- والحديث صححه الألباني رحمه الله في ااصحيح سئن 8 داود). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)55١/5(‏ والطبراني ‏ كما في «مجمع الزوائد' 
(ه/ه١٠)‏ -. وقال الهيثمى: «وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن. وفيه ضعفء وبقية 
رجاله ثقات). 1 
قال العلامة الآلبانن في «الصحيحة» :)٠١5868(‏ «قلت: الضعف الذي في حديث ابن 
لهيعة إنما هو في غير رواية العبادلة عنه؛ وإلا فحديثهم عله ديك - كما حققه أهل 
العلم في ترجمته 2 ومنهم عبدالله بن وهب» وقد رواه عنه كما رأيت». 


ل 5 باب ما جاء ذ فين القطير: 67> 


وله من .حديك"الفتظل بن العباس رضي الله اعللّه: «ِإِنْما ِالظَهِرَةٌ ما 
أمْضاكُ 3 رَدَّكُ) . 


عبداه ابن اعدرق بن بالعامن.. وف إسناده. ابن لهيعة». ولقية رطفاله ١‏ للايته. 

قوله: (مِنْ خديث ابْنِ عَمْرو): هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن 
وائل» السهميء» أبو تبك وقيل: أبو عبدالر خسن  .‏ أحد الشسابقيدة” المكتري: 
من الصحابةء وأحد العبادلة الفقهاء. مات فى ذي الحجة ليالى الححرة على 
المبيي تالافك . : : 

ول (مَنْ رَدَنَهُ العلينا بسن اع فَقَذ وم وذلك: .أن «الطيية فين 
التشاؤم لسري والمسموع. فإذا ردته عن سفر؛ أو عمل أو عحاسزة: كلد -أء 0 
لِمَا يخامرٌ قلبّه من الخوف من ذلك». فيكون 5 - الاعشار : 

قولية: 00 لجنا كشارة ذنت؟ نال:: تقول : التقذانا عبزارلا 
خَيرُك). إلخ): :فيه تفؤيض الأمور إلى الله ؛ بي وتكتبيكا أوخلقًا > والبواةة اميا 
بد كلل يقير ' (له شسالن_ اذا .كان . 

نولا دولا إل غَيْرْاك) لق لا معبوة. ميتشوق سر الك هذا لال دن 
وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه: واستمر على فعل ما عزم عليه 
توكلا على الله وتفويضًا إليه؛ كَمَّر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك. 

قوله : (وله من عيبيث ‏ الفضل. بخ العبناس رضي الله غئة : - «إنها الليوة نا 
أْمضَاك أوْ رَدُكه) : هذا الحدينث عند الإمام أخنيزر ؟1) من. حديث الفضل سن 
العباس قال: خرجت مع رسول الله يَلِيةِ. .. فساقه إلى أن قال: (إنما الطيرة 
ما أمضاك أوْ رَدّكُ). 


007 انينيقي أن ينه مل بكلاك .في ,التعليق غلبي «فتيع المجيد» حيث عزا. الحديث 
لأحمدء ثم أعله بابن لهيعة» فأوهم ضعف الحديث».اه. 

)١(‏ في «المسند» )7١1/١(‏ من طريق مسلمة الجهني » عن الفضل به. 
قال الشارح رحمه الله في «فتح المجيد)» (؟075/7): وفيه إسناده انقطاع بين مسلمة 


وازيهاء ورين الفليل 


جرم مس سه قرة عيون الموحدين ججح 


الأولى : التنبيه على قوله : آلآ إِنّمَا طَبرُهُمْ عِندَ أنه 4 مع قوله : # ركم مَعَكُمْ 4. 
الغانية + 'تفى " العيلاء م7 
الثالثة: تمى الطيرة: 
الرابعة : نفى الهامة. 
الخامسة:: نفى الظبفر ' 
السادسة : أن ' الفأ لي الإززا اغلل) (|الستحلب” 
السابعة : تفسير الدالي 
الثامنة : أن الواقع في القلرب! تن الاق مم كراهى لا يقزه ابل لفاك الله 
بالتوكل . 
العاساعة : ذكر اا عا على عل 
العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك . 
الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 
1 
والفضل : هو ابن العباس بن عبدالمطلب» ابن عم النبى 35 : قال لبي 
معين : فتل يوم البى يولك وقال غيره : فتل يوم مزج الصمر ببيدة ؛ اناللاوك عشرة ) 
وهو ابن اثنتين وعشرين بنة قال أبنو داود: قتل بدمشق. وكان عليه درع 
النين له . 
قوله: «إِنَمَا الطَيرَةٌ ما أْمْضَاكَ أوْ رَدْكَه: هذا حَد الطيرة المنهي عنها: 
أنها ما يَحمل الإنسان على المُضِىَ فيما أرادء أو يمنعه من المضي فيه كذلك . 
وأها الفأل الذي كان يحبه 35 فميه نوع بشارة ؛ فيس به العييد ولا يعتمد غلية: 
بخلاف الطيرة. فافهم الفرق. 


لثما 
7١‏ 
ثرا 
2 
قد 
7١‏ 


29 باب ما جاء في التنجيم بي 1 لالس ”17 


7 - باب ما جاء فى التتنجدم 


قال البخاري 58 الاصحيحه) . قال فاته : خلق الله هذه النجوم شلكو : 
زينه السفاف ورجوما للشباطون: : وعالامات 0 بها. فم تأول: فيهنا غير 


يما 


قوله : 
باب ما جاء في التتنجدم 

قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الدوشية: 

وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه: هو ما يذعيه أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان؛؟ كأوقات هبوب الرياح. 
ومجيء المطرء وتغير الأسعار. وما في معناها من الأمور الع وتيود أنها 
تدرَّك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها. واجتماعها وافتراقها؛ يدّعون أن 
لها :كاتني اف السعزيات. وهذا عدين تك على لاغ وفيا الل كد 
استأثر الله بهء فلا يعلم الغيب سواه. 

قوله: (قال البخاري في «صحيحة»: قال قتادة: خَلَقَ الله هذه النّجِومَ 
تارم ريه للسماة وتحوةا للشياطينٍ. وَعلاا مات هْتَدى ييه ول 
فيها عُيرَ ذلك أخطأ وَأَضَاعَ نضَيبَهء وَتكلّف ما لَا عِلْمَ له او 


هذا الأو علقة البخاري 0 اصحيحه) 2 وأخرجه ا وعبد بن 


حميدك » وابن جرير» وابن ) العدا وغيرهم. اوأت ره الخطيب في «كتاب 
النجوم) و قتادة بلفظ أطول من ف | 


وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أنْ علم التنجيم هذا قد حدث في 
عصرهء فأوجب له إنكارّه على من اعتقده وتعلق به. وهذا العلم مما يُنافي 
التوحيد ويوقع في الشرك؛ لأنه يَنسِب الحوادث إلى غير من أحدثهاء وهر الله 
سبحانه بمشيئته وإرادته؛ كما قال تعالى: #هل مِنْ خَللقٍ غير أله 20 
مَل وَالْارض ‏ [فاطر: "#]» وقال: 5 : 5 مَن فى لسَمواتِ لاض ليب ِل 
ألَدُ وما ينود لِنَادَ يمنت 4629 [النمل : 
ا (خَلّق الله هِذِهٍ النُجومَ لل :"قال اتعالء + #وَلمق ويا الشمة, الدذد 
سَصبِيحَ وَجَعَلَتَهَا يُجوْمًا لِشَنَطِين4 [الملك: 0]ء وفيه إشارة إلى أن النجوم في 
ا ا كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كيه : 
اأما السماء الدَنيا: فإنَّ الله خَلَقَها مِنْ دخان. وَجَعَل فيها سراجا وَقمرًا منيراء 
وَرْيَنَها 0 وَجَعَلَهَا رُجومًا للشّياطينء وَحِفْظًا مِنْ كل شَيْطانِ رَجيم» ٠"‏ 
(وَعَلامَات) أي : دلالات على الجهات. (يهْتَدى بها) أئ + -بهقدق 
559 ل في| ذلك؛ كما قال تعالى: «وَعَلسَنْ وَراتَجْ هُمْ يمْتَدُودَ )4 
[النجل: 15١]ء‏ اوقال تعالى: 9وهُو الَذِى جَملٌ لك التجوم ليتوا بإ فى ظُلْمت 


7 مر2 


7 بحر 4 [الأنعام : /ا] أي : ليعر فوا بها جهة فصدهم. 
فإن قيل: المنجم قد يصدق! 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (598/56 - الفتح) معلقا 
وعزاه السيوطي في «الدرّ المنثور»؛ (57/8) لمن ذكرهم الشارح» وكذا لابن أبي حاتم. 
وابي الشيخ . 

6 أورده السيوطي في «الدر المنثور) ١/0‏ ). ونسبه لاسي مردويه» وعنده: عن ابن 
الدنيا والأرض السفلى. قال رسول الله كَكَِهِ : فذكره بنحوه. 


5 باب ما جاء في التنجيم سس ب ب لس و 06 ته 


وكزه أققادة تفل متازلالقمىء. ولم. يرخصن :قيطا اب اجيينة ١‏ ذكره: حرب 
عنهما. 


ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. 


قيل: صدقه كصدق الكاهن؛ يصدق في كلمة ويكذب في مائة؛ وصدقه 
لحر امن فلتو بخ" فد يؤافى لكو فيكون ده فى تق من اطللاقه: 

فول لكر قعافة العم عقازل القمرء. ولم : يوتقض فيه أبن طلينةد. تكن 
حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق) . 

قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر؛ 
الذي يعرف به الزوال» وتعلم به جهة القبلة: فإنه غير داخل فيما نهي عنه. 
وذلك أن معرفة هذا العلم تصحٌ بالمشاهدة. 

وأماان) ستدل دهن النجوم على: جهة القبلة: فزنها عر اولي 
رصدهنا آهل الخبرة بهناء +من الأئمة:الذين لا نشك فى عتايته سأر الندين . 
ومعرفتهم بها. وصدقهم فيما روا به؛ مثل أن'"يشاهدها بحضرة الكعبة» 
ويشاهدها على حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا 
ذلك بقبول خبرهم؛ إذ كانوا عندنا غير مُتَهَمِين في دينهم» ولا مقصرين في 
معرفتهم. | 

وروى اين المتدر عق ستجاهد : أنه كان لا يريج باس أن يبيعل "الر لمن 
النجوم ما يهتدي به. 

قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير. لا علم الثاثير+ فإنه 
باطل محرم قليله وكثيره. أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء. 
ومعرفة القبلة والطرق. وهو جائز عند الجمهور. 

قوله: (ذكره حربٌ عنهما): هو الإمام الحافظ خَربٌ بن إسماعيل» أبو 
محمد الكرماني» الفقيه. من أجلَّةَ أصحاب الإمام أحمدء روى عن: أحمد. 
وإسحاق. وابن المديني» وابن معين» وغيرهم وله كتاب «المسائل» التي باك 
عنها الإمام أحمد وغيره. مات سنة ثمانين ومائتين. 


صر ممم سس سه قرة عيون الموحدين حححت 


وعن ابي مو سى قال : قال رسول اللّه د : لحم لا 001 الحنة 
مَدْمِنْ الخمر. وَقَاطِعٌ الرّحِمء دق بالسّحرا. رواه اللويكةا : وابن 5 لفن 


0 
اللصعحصحه ) 


وأما إسسبافق ‏ الققتر ابناج (لز ايلا الن مغلد بن ايطقويء؛ الحسظلي 
النيسابوري» الإمام. المعروف بابن راهويه. روى عن: ابن المبارك» وأبي 
أسامة. وابن عيينة وطبقتهم. فَآل لطا إسحاق عددتا من المة ل 
وروى عنه: أحمدء والبخاري؛ ومسلمء وأبو داودء وغيرهم. وروى هو أيضًا 
عن احمد. مات سنة تسع وثلاثين ومائتين . 

قوله: (ومن أبن لوس للك الها رستول الله كله «اتقاقة لا يدون 
الحَئدٌ : مدمن الخمرء. وقاظع الرّحم. ومصدق بالسحرا. امام اميك واب 
حبان في «صحيحه»): هذا الحديث رواه أيضًا الطبراني؛ والحاكم» وقال: 
صحيح» وأقرّه الذهبي . | 

قوله: (عن أبي موسى): هو عبدالله بن قيس بن سليم بن خضار ‏ بفتح 
المهملةء وتشديد الضاد _» أبو موسى الأشعري. صحابي جليل. مات سنة 

توله: «نَلَانَةٌ لا يَدْْلونَ الجَنّة: الشاهد للترجمة: '«وَمُصَدَقَ السْحْرٍ). 
وفي 0 كما تقدم في نظائره؛ كقوله: «مَنْ ان كاهنًا فَصَدَقَهُ بما بول 
نقد كَمَرَ بما أنزل عَلى مسِند يقن" . 


.١578٠0( أحترجه الإمام أحمد في «المسند' (494/5), وابن حبّان في «الصحيح)»‎ )١( 
موارد الظمان).‎ 2 41 
.)١55/4( وأخرجه أيضًا الطبراني  كما في «مجمع الزوائد» (ه/9/4) . والحاكم‎ 
وله شاهد مل حديث: أبى سعيد الخدرى غند الإمام أحمد.(5/8١) يلفظ: ١لا بيخل‎ 
الجنة صاضل خسن: دمن اجبمرء ولأامؤمن بسحرء ولآ قاطم وعقهء |1 لاضن‎ 
ولا مناق؟.‎ 
: وحسنه الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (51/8) بمجموع الطريقين‎ 

450 ميق اتخريبههما نضيك لآياب .ها ااا في اللكؤات. وتعوهة): 


فيه مسائل: 

الوا الحكمة في خلق النجوم . 
الثانية :“الوق على من زع غير «ذلك.. 
النااحت ١:‏ كر ليها لايعو تعلبي اللفتارل:. 


الزابعة ٠:‏ الوعيد فيمن «صدق بشىء من السحرء ولو عرف أنه باظطل. 


واختار الإمام لمق رََنْحة الله اتخالئ :أن نكا خننه الاستاويل 2 كين 
جاءت من غير تأويل . 

قال الذهبي في «الكبائر"'': ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمهاء وعقد 
المرء عن زوجته. ومحبة الزوج لامرأته. وبغضها وبغضه. وأشباه ذلك 
بكلمات مجهولة. انتهى باختصار . 


برقد ماد به 
د تت 


يوق 7 


8 29 باب ما جاء في التنجيم ا ا ل 


حبرو مس بم قرة عيون الموحدين جحسسهه 


6 1 باب ما جاء فين الاستسقاء بالآنواء 


وقول الله تعالى: #وََملُونَ رِرْفَكْ أَنَحّ تُكَدوْنَ (4)27 [الواقعة : 


عمو 


قوله : 
باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


أي: من الوعيدء والمراد نسبةُ السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. جمع 
النوءا. وهي منازل القمر. 

قال أبو السعادات: وهي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة 
منها؛ كما قال تعالى: ##والْقَمر مَدَرْبََهُ مَنَازِل# [يس: 9*]؟ يسقط في المغرب 
كل ثلاث عشرة ليلة منزلة له مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها ذلك 
الوقت من المشرق» وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها 
يكون مطرء وينسبونه إلى النجم الساقطء. ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا! 
وإنما سّمي نوءًا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق» أي: نهض 
وطلع . 

قوله: (وقول الله تعالى: «وََملونَ رِرْدكّ ك5 تَكَذْوْنَ (©)): روى 
الإمام أحيد» (٠الترمذي.‏ . وحسته نت أبن جرير» وابن أبى دا والضياء 
فى «المختارة» عبن عاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل «إوَتَجَملُونَ 
رقم 4 ايقول: شكرّكم لك كدو نَ؟ تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء 


- 4 2 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


بنجم كذا وكذا»"'"'. 

روي وليك عن عبايع » وابن عباس .2 وفقشافة» والشعيملة: وعطاء 
الخراساني, وغيرهم»ء وهو قول جمهور الجفسي هق ؟ وبه يظهر وجه اشك ب ا 
اليصن وبحي انق تعالن يالاية.: 

وقال ابن القيم: أي: تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم 
والقبك لعا 0 اكوا اليه ل الشران إلا مدي . 

قوله: (عن أبى مالك الأشعري؛ أن رسول الله كلد قال:: «أربع في 
أعقيل من أمر الجاهلية.. لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن فى 
الأنساب. والاستسقاء بالنجوم, والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل 
موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. ودرع من جررب). روآأه 
000 

ألو فاليلكف: اسمه التحبارنث بسن الحارث» الشامني. صحابى تهرة عنه 
بالرواية أبو سلام. وفى الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. 


:)١(‏ أطت جيل الإتقام . أسمسد 084/13 وايعه عبدالله :في «زوائد المسنكة :090/0 [الترميني 
(ه9؟) وأفرن ‏ جريرا في اتتيرة) (هلاةه ؟), وابن 7 حاتم في الفنيرة كما في 
١اتفسير‏ ابن كثير» )"3٠١/54(‏ -» والضياء في «المختارة» (١/اه).‏ 
وقال الترمذي عقبه: حسن غريب؛ لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل. وروى 
سفيات الثورق: عن -عبدالأعلئ: عبن أب عبدالرحللن الشلني»! عن عنلي ‏ تبعوه بهذا 


وقال الدارقطنى فى «العلل» :)١55/5(‏ «ويُشبه أن يكون الاختلاف من جهة 
عبد الأعيلى»:, 


(؟) أخرج قوله الثاني ابن جرير في "تفسيره» (599485). 


سر سسسب اسسطسييم قرة عيون الموحدين ججح 


ني أمّتِي مِنْ أُمْرِ الجَامِلِيةء لا بَنْرْكُونَهُنَ : الفَخْرُ بالأخساب. وَالطْعْنُ في 
الأنْسَابء وَالَاسْتِسْقَاءُ بالنُحُومء والنْيِاحَة». وَقَالَ : «النَائِحَةٌ إِنْ لَمْ تَْبِ قَبْلَ مَوْتَها 


نمَامْ يَوْمَ القِيَامَة وَعَلئِهَا سِرْبَال مِن قَطِرَانِ وَدِرْعْ مِنْ جَرَبَ». رواه مسلم' . 


توله : ١أَرْبَعٌ‏ في. أُمُتي مِن أمر التاهلية لا يتركونَهْنْ» أي: ستفغلها هذه 
الأمة؛ إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك. مع كانه طن أعسال 
الجاهلية؛ يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها. والمراد بالجاهلية 
هنا: ما قبل المبعث. وفاعلها اثمابِجِكٌ أن ينهى عنهاء ومتى وَحِد الشرك 
وحدت هذه الألور النتكرة» ا رغيرها ها المتكرابب. 

قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر [أهل] ''' الجاهلية لا يتركه الناس 
كلهى؛ ذمًا لمن لي 2 8ل وهذا يقتضي أن كل ما كان مِن أمر الجاهلية 
رفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات 
إلى الجاهلية ذمٌ لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرّج مَخْرَجٍ الذم. وهذا 
كقوله تعالى: «وَلا تَبيََ تَبَيح الْجَنهايَةٍ الأوك4 [الأحزاب: 5#]» فإن في 
ذلك اذا للتبرج. وذمًا لحال أهل الجاهلية الأولى. وذلك يقتضي المنع من 

قؤله: «الفخِرُ بالأخسَاب) اب التعاظم على الناس بالآبناء وماثرهم. 
وذلك جهل عظيمء إذ لا كرم إلا بالتقوى. كما قال تعالى: #إإنَّ أَكَرَمكرٌ عِندَ 
لَه أَََدَي 4 [الحجرات : 117 

ولابسي داود عبن أسهي ماإيورة فنرفينها: :فإن اه هو أنفيي مخ ينها 
الجاهلية وَفْخْرَها بالآباء. إِنْما هُو مُؤْمِنْ تَقَىٌ . أو فاجرٌ شَقَئَ. النّاس بنو دم 
وآدمٌ تحلق. من لَرَابٍ. لاضن يهال هم بالا ل 
جَهَنّمَ. أو ليكوننٌ أَهْوَنَ على الله مِنَ الجغلان. . .72" الحديث 


1ك «الصحيح' اننا" 
)١(‏ زيادة من المخطوط. 


50 أخشير جه 5 داود (5ا1١اه).‏ والترمدي (هه؟ة". 5ه4ةم) 5 وأصيئة 5 والإمام 0007 -_- 


لسسسم جه 9 اننات ها جاء ل #الامسعسقاء بالأنواء يب | | 61141 - 


قله «وَالظَغُْ في الأنساب؛ 0 الوقوع ف انا السو وما عر 
أبو ذر رجلا بأمه قال النبى علله: «أَعَيَرْتَهُ ِأمّهِ؟ ! إِنكْ ائرؤٌ فيك تجاجلية» > متف 
عليه" ' فلك على أن لوق ف الأنشاب من..عيل أهل الجاعلية + وان المصلم 
قل ١يكول‏ افيه شئاء .من “هده اللتطتلاك المسماة بجاهلية» ويهودية» ونصرانية. ولا 
برااة الا يله ولا فسقهء قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى7". 

قوله : «وَالاسْتِسْقَاءُ بالنْحجُوم»: تقدم معناه. 

تاذ قال تقاقليم ا «طقلونا يقليو كذا + وبمرء اكثنا ولق يخدو: )إن "أن يمفقه 
أن له تأثيرًا في نزول المطرء فهذا شرك وكفر؛ لنسبة المطر لغير من أنزله. 
وهو الله 20 آم مع إطلاق هذا اللفظ. فقد صرح ابن مفلح فق «الفروع" 
بتحريمه» وكذلك صاحب «الإنصاف». ولم يذكر خلافا. 

نولي : «وَالنَّيَاحةً) 31 رفع الضنوت بالشدات عل التفحقق اورت 
الخدود. وشى الجيوبء. ونحو ذلك. وهي من الكبائر؛ لشدة الوعيد 
والعقوبة». كما في هذا العيث. ١‏ 

نوه : «النَائْحَةُ إذا لَمْ نَعْبْ قَبْلَ مَوْتِها0: فيه: تنبيه على أن التوبة تكفر 
لقنيو 

قول.: ١تُقَامُ‏ يَوْمَ القِيامّة وَعَليِها سِرْبال مِن قَطِرانِء وَدِرْعٌ من جَرّب)2: 
اللسرعللا: اوامف السرابيل » وعتن العباب والقمصض . هذه سترابيل كل السار» 


7 0ه ب41لأه) من اطرق عن هشام, بن اأسعدء ا عر سيد بن ابي المسية 
المقبرئ - زاد أبنو داود والترمذي في رقمه الثاني : سخ الية 3 مي هريرة 
مرفوعا. 
وقال الألباني في "غاية المرام» (؟1١):‏ «وهو عندي حسن الإسناد على شرط مسلم. 
ولم أصحححه لأن هشامًا فيه كلام من قِبّل حفظه. وقد قال الحافظ في «التقريب»: 
صدوق له أوهام» . اه . 

() البخاري (70). ومسلم .)١535١(‏ 

(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصّحاب الجحيم» (١/؟581).‏ 


06 قرة عيون الموحدبي. #ححح 


صلاة الصبح السطدؤيية على إلن سماو كانت بن الإبال ملسا السررفن أقيل 


على الناس. فقال: «هَلُ تَذْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. 


يعني : يُلطخن ابالقططراته اسن كقري المتهال االناز: باجسبادسن اأعظء ١..وراتبعتقهن‏ 
امن 

وروى عن ابن عباس : | أن القطراة اهز التسياس المداسة . 

قوله: (وعنازيديين خالدقال: صلكلنيا رسيوك الله َةِ صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب . وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب)) . 

ريد بسن اليف" الجهني . صحابي مشهور ١»‏ مات شينة لطال وستين » وفيل 

قوله: (صَلى لا) أي: بنا. قال الحافظ : وفيه إطلاق ذلك مجارًا. 

قوله: (على إِثْر): بكسر الهمزة» وسكون الثاء المثلثة على المشهور؛ 
رعو اها يقب الثبريه: 

قوله - (فلمًا الساف سن غيلاته) أ : إلى المامومين . 

قوله: اقل َذْوَونَ»: لفظا استفيامء ومعتاء التنبيه» .وفي. البساتي !)اال 
نَسْمَعوا ما قال رَيُكُمُ الليلّة؟2. 

وفيه: إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. 


"ارم 


حححح ‏ 5 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء بي 61 


قال: «قَال 1 ضبَّحَ مِن عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكافِرٌ َأمّا مَنْ قَالَ: مطرنًا 
ِفَضْل الله وَرَحَمْته ) نَذلِكَ زمؤ اين كاز بالكؤكب . واد اال مطزنا 
بنْوْءِ كَذا وَكَذَاء فَذْلِكَ كاف بي مؤْمِنٌ > االو 1 


ولهما من حديث ابن عباس فعناة! ا وفيه : قال بعضهم : لْقَد 007 
نَوْءُ كَذَا وَكَذًا. فأنزل الله هذه الآية: «مهَل أَقَِمٌ يمَوَقم الجر (4)69* إلى 
قوله : 26 509 (الواقية: أولاد 86 . 
الأول : اتفسير اية الوزاقعة.. 


الثانية ١7‏ قر الأربع التي من أمر الجاهلية . 


قالها لقالا الل وَرَميولَهُ أغلم) :. فيه:. سن الآدب للسؤرك ذا يكل 
عما لا يعلم أن يكل العلّم إلى عَالِمِه وذلك : يجمب: 


قوله : ١أَْبَّحَ‏ مِنْ عبادي مَؤْمِنٌ بي : آنه اس الفعل إلى فاعله الذي لا 
يقر .عليه غير . 


قوله: اوكافز»:: إذا احتفد أن للنوء تائيا : في إنزاك البنطر هذا عفد 
لأنها شرك فى الريوبية + والمنشركة كافر. 

قوله: «فَأمًا مَنْ قال: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته): فالمفضل والرحمة 
صفتاة ا ف تعال . 

قوله : (ولهما من حديث ابن عباس معناه. وفيه : : قال بَعضهم: القد يدق 
1 07 وكذك الول الله تمالى ين الأية ؛ طن أ * بموقع جور 00 0ك إلى 
قوله : «نَكَدَبوْنَ (4)23): تقدم معناه قريبًا . 


)١١‏ أخرجه البخاري (8155)» ومسلم (1/ا). 
(؟) هو عند مسلم فقط برقم (9/5). 


ذكر الكفر:ف بعضها. 
أن من الكفر ما لا يخرج عن الملّة. 


: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر' بسبب نزول النعمة. 
. التفطن للإيمان في هذا الموضع. 


التفطن للكفر في هذا الموضع. 

التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا». 

إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون ماذا 
قال ربكم؟). 


: وعيلكل النائحة . 


كيك 
7١‏ 
قد 
73 
رك 
7١‏ 


نات قولٍ الله و 
#و وي انان قن يتيند عن مرف أثر لكا 


رار زور وير 


وهم كصب أله #الآية [البقرة: ]1١58‏ 2 


8 3 لمرء سا را اعم ب 026 م 1و 5-5 د ع زكر رك م كر 

وقوله: ظأكلٌ إن كن َابَاوْكُم واكم وَِحْونكمْ وأزوجر وعشْيركة وأثوال 

ل ل ا 2خ سر تر ره ل مرج ترح ب 3 2 3522 1 2 م214 

أفَفتموهًا ا حشون دها و( نه 1 اعفد فيلا :1 سيد 1ك كرت الله 
وَرَسُولِي وجهادٍ فى سبيلهء تدكا 3 اوه أنه .نناء 4 [العوية- 01 


باب قول الله تعالى: 
10 لئاس من يد 5-3 دون أللَّهِ أنداد 
و اكعلتب + سه ...جد الآية 

قال في اشرح او 8-8 تعالى أن من 2 شيك من دون الله كما 
يسبب آللله4 فهو همك اتتشتد :من دون الله أندادًا .:-فتهذا .ند افق“ التبحبة: لا-في 
الخلق والريؤبيق: فزن لعنا رسن : أهل الأرضن لا يشت يها الند :يلات اند 
الست ةله قاد اكمر افق الأرهن قند اهنيوا من ع الله أنندادًا .فى“ المحبة 
والتعظيم. انته : 

قلت: وقد وقع الشرك في الربوبية أنضيا) فى كثير من الخاصة والعامة 
في آخر هذه «الأمةء. فاغتقيوا أن لهولاء: الأنوات تشنكها في الكون ونحو ذلك . 

قوله: طثُلَ إن كن اباك وَأنَآوْحْْ وَإِحْوَدكْم وأروجر وعَشِرئؤ» إلى قوله : 


5 باب قول الله تعالى 2# الداضن من تيقد ذٌ من دون أَلنّم أ أندادا مومهم آم 4 


ححصر ا سم لسلسم شرة عيون الموحدين امس 


عن أنس ؛ أن رسول الله كَل قال: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكون أَحَبَّ 
َيه من وَلدوا وَوَالِدِو وَالنّاسِ ميق . أبن سجاء 01 


ولهما”' عنه قال: قال رسول الله عَلة: اثلاث مَنْ كن فِيه وَجََدَ بهن 


حب إلحكم شن أله ورسولي وَحَهَادٍ فى سبيلوء فَررَبّسُوا حَىٌّ يأتت أنه 

0 

قال ابن كثير: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ 
في سبيله فترئّصواء أي: انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. 

قوله: (عن أنس؛ أن رسول الله يَلِةٍ قال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحبّ إليه من ولدهء ووالدهء. والناس أجمعين». أخرجاه) أي: البخاري 
المأ 

قوله: الا يؤْمِقٌه أي : الإيسان البراجب؛ والمراد ففالك عمد ابكرة 
الرسول كله أحبٌ. إلى العبد أمن بولقهء ووالدهء والناسن ‏ أجمعين. وذلك 
يقتضي تعظيمَ أمره ونهيهء واتباعه في ذلك دون مئاسواه؛. ومن قان, كذيك 
فقد أحب الله؛ كما في آية المحبة. 

قوله: (ولهما عنه ‏ أي: البشاري ومسلم عن أنس - قال قيال 
رسول الله ية.: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار») . 

قوله: «علاث» أق 5 قصال 

قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صَلِةٍ أن هذه الثلاث مَنْ كُنَّ فيه وججد 
حلاوة الإيمان؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة لهء فمن أحب شيئًا 
واشائهاء + إذا اعتضيل له مرافة ء كائه يعد الواذرة واللقة. والسسوق الت 


(1) | البخاري (2016] وفسله 0447 
0( لق البخاري 01 ومسلم اىء 4" 


ك7 


سس ٠١‏ باب قول اله تعالى : (إؤيرت الآين من يلين ود له دا يي كت نم4 حبر يوسم 


2 
3 أَنْ 0 


2 1 آ_ - َ 2-1 4 امرك 6 َ 5 2 6ه 22 

حلاوة الايسان: يكون الله 8 احتث لَه هِمّا سِوَاهمَاء وأنمطحب 
- و 7 ل ع 

بيحبه إلا 9 يكره أنْ يَعُودَ في الكش بش أَنْمَنَهُ اللّه منهء 


و 6ه 2 


كنا - : يقذف 8 الئّار) . شن رواية : رلا بحد أ ”3 الْاِيمَانٍ 
حَتّول ...( [إليل اجر . 


وطن اسن عساس قال: مين أخت في اللف ‏ وانغضي' في اش ووالين 


واللذة أمر يحصل عقيب إدراك المُلائم» الذي هو المحبوب أو المُسْتَهى . 

قال بوره الأيفذالة + الستهسمءة للذه والقرج - تيغ كتفال سني 
العاند: تقول و خللاك برطللانة.. سور : تكميل هذه المحبة» وتفريغهاء ودفع ضدها. 
فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ فإن محبة الله ورسوله 
لا يكتفى فيها بأصل الحبء. بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سر الي 

قلس سن لازم تنوية الله+ميجنية : أنبيائه اوشلةء. ضؤلات كن واكننه» 
والصالحين من عباده». وكراهة ما يكرهه سبحانه» ومعاداة أعدائه وموالاة 
أوليائه»ء فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا بكمال ذلك» وإيثاره على ما 
تهواه النفوس» مما يخالف ذلك . 

قوله: «أحَبٌ إليْهِ مما سِوَاهُمَا»: ثُنّى الضمير هنا لتلازم المحبتين» والله 
أعله:: 

قوله : «كما يَكْرَهُ أنْ يُقُذَفَ في النَّارِ؛ أي:: يستوي.عنده الأمران. 

قوله : (وفي رياني23 : هى عند البخاري في الأدب 00 
ولفظه: «لا يَجِدٌ أحَدٌّ حلاوة لإبمان حتّى يُحبٌ المرء لا يُحيّه إلا لله وحبّى 
أن يُقَدَفَ في النار أحبٌّ إليه من أن يَرجعَ إلى االكشر بع ؟]ة أنعق الله يمد 
وبحت يكونّ الله لاا أحبّ إليه مما سواهما». 


1 كذا وقع في النسخ المطبوعة والمخطوط. وإنما أخرج البخاري هذه الرواية في كتاب 
الأدب من «الصحيح» برقم (2045). وقد ورد العزو على الصواب في «فتح المجيد) 
6 بن ه). 


ا 00 قرة عيون الموحدين عححح 


في الله. وَعَادَى فِي الله؛ فَإِنّما نال وَلآَيَهُ الله بذَلِك. وَلَنْ يَجِدَ عَبْدْ طغمَ 
الإيمان - وَإن كثاشتصيلاته: ضوفم بابسئ. .يكون قولله! اوقد رضارت عامة 
مُوَاحَاةٍ الئاس عَلَى أمر الدنيّاء وَذْلِكَ لآ يُجَدِي عَلَى أُمْلِهِ شَيْئًا. رواه ابن 


00) 
ال 


قوله: (وعن ابن عباس قال: من أحبّ في الله. وأبغض في الله» ووالى 
ني اش وعااق. أ ااا انيل بلالا اللايمااقا ارقف الى افده ميد لعل 
الإيمان ‏ وإن| كثرت صيلانه وب ٠٠١‏ الحنى يون كزللكا؛ ركد شاريتة عامة 
مؤاخاة النامن علي أمين بالدنييا ولاق لا يجدى على | أظلله اشنيشًا. :.رواه اين 
جرير) . 
توله :. امن لطر الله )اله إلعت أهرا الاين باله اولاعت امن :أجل 
7 | 

قوله: (وَأتشفى . فى 001 اي" اأبطض من اكفر ياقء ا واشيرك ابد وخضاء! 
لارتاكابه ما يُساغط+ الله , وإن. كاك لقومقية الباين إليهء كما طال اصالى :11 ده 
وما يُقْموت بِللَّهِ وَالَوْرِ الآخِر يوآدُوت مَنْ حك الله وَرَسُولَةُ وَلَوْ كارا 
بدح أو مق أو إخوتيتزا أو مقرم 4 [المجافلة:٠‏ 38]: 

قوله : (وُوَالى في اللَهِ): بالمحبة والنصرة» بحسب القدرة. 

توله : (وُعَادَيَ في الله) [آي ١١‏ #ؤوى]1" امن كان عدوا الل + مسن ا أشيرك 
وكفرء وظاهَرَ بالمعاصي. فتجبٌ عداوته بما يَقْدِرُ عليه. 

توله: (فإنما عمال وَلابَ لله بْلِكَ) أي: وليه لعبده.. «رؤلاية؛ يفت 
الواو. وفي الحديث: (أُوْنّقْ عرَّى الإيمان: الحُبُ في الله وَالبَعْض في الله 
عًَ وَجَل) . رواأة الفزير ا 3 ش 


ا وأخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (/739”). وابن أبي الدنيا في «الإخوان» (77). وفي 
سنده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . 
(؟) زيادة من المخطوط . 


06 فى فالكبير؛ (/118400) من حديتث ابن غباس قال - قال وسول' الله 8ه الالبن ار : تأي < 


٠.‏ د ' - 1< ع .ديج د 6 مد سر بر 4 ابن م3 


5-4 
2 ختن له م< + 


وقال ابسن عبامسن في قوله: # وَتَقَطعَتٌ بهم ا سَتَاك #4 [الهرة: عه 
قالل ١‏ اليل وفة 7 


الأوليا” بي ابة البقوة . 


قوله : ١وَلْنْ‏ يَحِد با طعْمَ الإايمانٍ. .> ]ل الس أن : لا يحصل له 
ذوق الإيمان. وبهجته ولذته.ء وسروره والفرح بهء وإن كثّرت صلاته وصومّه. 
عدن لوطا كذاك» قال اتغالي: «ثل بتو )2 تيه فيه 2 2 22 
يَمَا يجمَعْونَ (4)23 [يونس: 108]. 

ترلهة (زيفاصازت عائة مؤاساة الئاس على أثر الذنياء وَذلك للدي 
عان أَمْلهِ ها يمننل: أنه إذا:ضتعف ا الايدان انين دنيات امن لني 
رو نتن للها وهنا ضر بالشاليق على أكثز: الشلق +-ممبة نيام 8 ولإيكارجما 
يَهُوُونه على ما يحبه الله ورسوله. وذلك "لا يُجدى على أهلة 'شيقاء ايل يضر 
في العاجل والآجل» فالله المستعان. 

قوله : (وقال ابن عباس في قوله : «وَتَقَطَصَتْ بهم الْأَسَبَابُ» قال: المودة) 
اق | إلى كانت بينهم؛ حَانَتْهُم أخوّجَ ما كانوا إليهاء قال تعالى: لوَفَالَ إِنَّما 
الملل قل ل 31 10 ببيك فى العيروا الذي كد يي ١‏ اللسرة تر 
مشها يقل اولمع شطع ينْسًا ومأريكم القاز - -.. © الآبة[المسكيوت: 
60 . 


هرئ الإيمان:.-. أظنه قال د أوقق؟4: قال: الله ورسوله أعلم . إقال: «السؤالاة في الله 
والمعاداة في الله والحبّ في اللهء والبغض فى الله . 
وإسناده واه؛ كما قال الألباني 3 (الضحيحة» (4؟7١).‏ 
لكن ذكر له رحمه الله - شاهدين يرتقي بهما إلى درجة الحسن على الأقل . والله أعلم . 


)21 أخر جه ابن جرير الطبري (ع8١٠6٠5).‏ وابن 7 حاتم (14840) ويك عن حميد» وابن 
المدنر: . كما غى اليو اللشكن 2١1/17‏ ات الماكتم فق «المستيدرك» (310/7/0), 


وقال : ااصحيح الإسناد» ولم يخرجاه) . 


قرة عيون الموؤحدين 20 


القائية : تفسير المشوبراءة. 

الثالثة : وجوب تقديم محبته يَكِةٍ على النفس والأهل والمال. 

الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام . 

الخامسة : أن للأينات سلارة عد ييجدس| الاننان وقد 1ل 

السادسة ١‏ اعمال القلب الأربع التي لا ثنال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد أحد 
طعم الإيمان إلا بها. 

السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 

الثامنة : تفسير : 9 وَتَقَطَمَتَ | بهجُ الْأَسْبَابُ» . 

التاسعة : أن امن اطق كلا اسار 0 اه الس شديدا: 

العاشرة: الوعبد, علي من كانتن الشمانة أعمية إليه مث :ذيئة. 


الحادية عشرة : - أن عن اكد انهل شبارى . مسيله ,محبة لشو يفلو الئليلة الالقن . 


ما 
7 
ا 
7١‏ 
ثرا 
7١‏ 


"١‏ باب قول الله تعالى: 
ل ِنَم ا حم ليطن حو 1 م 6ل فلا تحاهُوَهمٌ وَحَاهونِ إن 
ع ومين 26 [آل خشران > 8 


داج 
بغ سس 
1 
1١‏ 
ا 
(عما 
٠‏ 
ست 
ب 


وليه لبي إِنّمَا م 1 أ من ا 0 1" 0 


التكرة وناق الأسكرة يك درل 5-5 الآية [القؤبة :7 18]: 


قوله : 
باب قول الله 1 
جنا كذ تعلخ فرك ويك للا قافيف 
َحَانُون د لم لزه سن 409 

قال العلامة ابن القيم زمه الله تعالى  :‏ ومن كيند غير الله أنه يريت 
المؤمنين 00 وأولياءه؛ لغلا يجاهدوهم» ولا يأمروهم بمعروف» ولا ينهوهم 
عا متك وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه. .ونهانا أن نبخافهم . 

قال : والسنى ع نيع المفسرين : يخوفهم بأوليائه : قال قتادة: 
يعظمهم في ا فكلما قَويّ انماث العبد زال من قلبه حواه أولياء 
الشيطان» وكلما مبعيفت إفمائه قوي نيو ف منهم» فدلت هذه الآية اي أن 
إخلااص الخوف من كمال شروط الإيمان. 

5 0 هذه الآية مذكور في التفاسير والسير . 
- (وقول: اللماعتغالق: #إننا معز مسيعت د الي الام وال الور 


> ه١ باب قول الله تعالى : طإنَنا كلك اقطان جرت أؤليءم كلا مم4 الآبة سح‎ - "١ 


الآضِر ,دم ألصّلَزة وَمنَ لَك وَل جْسَ إلا له . . . * الآية): أخبر تعالى ‏ 
أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخرء الذين آمنوا 
بقلوبهم. وعملوا بجوارحهم. وأخلصوا له الخشية دون من سواهء فلا تكون 
المساجد عامرةً إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيدء مع العمل الصالح الخالص 
من شوائب الشرك والبدع؛ وذلك كله داخل في مُسمَّى الإيمان المطلق عند 
أهل السنة والجماعة. 

قوله: «وَلدْ يخْشَ إِلَّا ألنّه4: قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة 
والطاعةء ولا | مسالة لق الأليان يمشن المجياذير ,الاليوية) ريني آلا يشش 
في ذلك كله - قضاء الله وتصريقه . : 

قلت: لأن النفع والضر إنما يكون بمشيئة الله وإرادته.ء فما شاء كان. 
وما لم يشأ لم يكن. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والخوف عبودية القلب. فلا يصلح 
إلا لله؛ كالذل». والمحبةء والتوكل» والرجاء»- وغيرها من عبودية القلب. 

قوله: تسح أوْلَيِكَ أن يكوأ يِنّ ألْمُهَْدنَ4: قال ابن أبي طلحة عن ابن 
عبان : يقوال: إن أولئك هم المهتدون. وكل «عسى» في القران فهي واجبة . 

قوله: ظرَينَ ألَاسن من بَقُولُ “امكا آله دآ أهذىَ ف لله جَمَلَ ِمْنَةَ لايس 
كاي أن ... | # الأبلةد "قال افن: القيل: الثاس إذا اسل البليت ل ا 
أمرين :. إما أن يقول اعدهم: آمناء وإمًا أن لا يقوك ذلك ءامل يسنة| عل ١‏ 
السيكات والكقر ) فس قال :: امناء افتحنه ربه واقلاى. والفسية الاب 
والاختبار. ومن لم يقل: آمناء فلا يحسب أنه يُعجِرُ الله ويَفُوتُه ويَسبقّه. 
فلا بذ من حطول الألم لكل نفس آمنث. أو رغبت عن الإيمان» لكن المؤمن 
يحصل له الألم في الدنيا ابتداءء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. 
والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداءء ثم يصير له الألم الدائم . 

والإنسان لا ابد أن يعيش مع الفاسء -والشاس لهم تمموزات نر | الك 


عن ابن مبعيدا لقنن الله عنه مرفوعا: (إِنْ من ضعف الِقِي نْ تَرْضِيَ 


فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم أذوه وعذبوهء وإن وافقهم 
حصل له العذاب تارة منهمء وتارة من غيرهم. 

إلى أن قال: فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية : 
مس أ انام سسفظ لشاف كقناء نالل ستونة العامة وبر زعوي 'التفاس 
بسبخط الله الم يَغْنُوا عنه من. الله شِيئًا7'' . 

فمن هداه الله وألهمه رشده. ووقاه شر نفسه؛ امتنع من الموافقة على 
فعل المحرم. وصبّر على عداوتهمء. ثم تكون له العاقبة في الدنيا والاخرة. 
كما كانت اللوسيل وأتباعه. 

لم ألخير: تعالى عرد حال الداسئيل. في الايمان بلا نصيرة» ولنه إذا أوفي 
في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم» ونيلهم إباة ‏ بالمكروةة وهو لالم 
الذي لا بد أن يئال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم ؛ جعل ذلك في فراره منه. 
وتركه السب الذي يناله به: كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالويمان. 

فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فرّوا من ألم عذاب الله إلى الإيمان؛ وتحملوا 
ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب. وعدا ندم حففي ابسيدلوافت موا 
أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. فمر من ألم عذابهم 9 ألم عذاب الله 

فجعل ألم فتنة عذاب الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله وكن فل العَبْن 
إذ اشتجار من الرّمْضَاء بالنارء وفرٌ من ألم ساعة إلى ألم الأبدء وإذا نصّر الله 
خندة" و أؤالسامة "قال : الي لدبت معكمء واللّه علوم + بها انطوى عليه صدره من 
الفاق : اننهى : 

قوله : 7 ابي امود ضيودر ا . إن رمن حوب ايفين أن تقس النَاسَ 
بسَخَطٍ اللَهِ. وَأَنْ تَحمَدَهم عَلى رِرْقٍ الف أن 2 تَذْمَهُمُ على ,ما لم تذتك" اله إن 
(1). «أستر جيه القوشيقي: (8:0/4-:114؟). والإعام :أحلمند؛ في وال سوس الات ون عا 


رضى الله عنها موقوفاء وإسناده العا 1 
وقد صحٌ عنها مرفوعًا كذلك. انظر «السلسلة الصحيحة» (١١17؟).‏ 


- باب قول الله تعالى: إننَا ولك لبان جحو زيم كلا نم4 الآية 


فرة عيون الموحدين عححهةة 


النَاسَ بسَخَطٍ الله وَأَنْ تَحْمَّدهُمْ عَلَى رِرْقٍ اللمء وَأَنْ تَدْمَهُمْ عَلَى مَا لم 


رق لله لا يَجَرُه حِرْص حريص. ولا يرد كرَاهِيَة كارو)) . 

هذا الحديث رواه أبو 5" 8 «الحلية», والبيهقق ' يه بمحمد بن 
مروان السديى. وقال: ضعيف. 

وتمام هذا الحديث: (وَأَنَهُ بحكمتِهٍ جَعَلَ الرّوحَ وَالفَرَمَ في الرّضا 
وَاليقين» وَجَعَلَ الهم وَالحُرْنَ في الشَّكَ وَالسُخَطِ) . 

قوله: (إِنَّ من ضَعْفٍ التتقين»: الضعف: بفتح وسكونء. وتضم ضاده مع 
سكون العين» وتُحرّك عينه مع فتح الضاد: ضد القوة. 

قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. والصبر نصف الإيمان. 

قوله- 3١‏ تَرْضِيَ الناسّ بِسَخَطِ اللَّها الل آم تؤثر رضاهم على ما 
يرضي اللهء وذلك إذا لم يَمُم بقلبه من إعظام الله. وإجلاله. وهيبته ما يمنعه 
من إيثار رضى المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه. الذي 
يتصرف في القلوب . وبهذا الاعتبار يدخل في نوع الشا 2 الأئه آثر رِضى 
المخلوق على رضى الله وتقرب إليه بما يسخط الله ولؤ ايمِنلِم “متخ هذا إلا 
5 له الله تعالى . 

قوله: «وَأن تَحْمِدَهُمْ عَلى رِرْقٍ الله أي: على ما وصل إليك من 
أيديهم» بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه؛ء والله تعالى هو الذي كتبه لك. 
وسشره لك غإذا آراده أهرًا فيض أله أسبانا” 

ولا ينافي هذا حديث: ١من‏ 1 بكر الثاني ل كر اك وين الله 


.)17١1( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)١١7/8( اللفره اأبوا نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه من ينهم بالكذب!‎ 
.)١5/1( وهو مخرّج في «السلسلة الضعيفة»‎ 
. وصححه‎  )١18554( والترمذي في «الجامع»‎ »)58١١( (؟) الكرسينة أيوا داود في «السنن»‎ 
والإمام أحمد في «المسند» (96/5؟) من حديث أبي هريرة.‎ 
- ولفظ بو ذاوة وأعية: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس».‎ 


70101 تر 


باب قول الله تعالى:. لإنََا كل القَيطن عحَوَثُ ويام كلا مم4 الآبة خبررهه ١‏ >- 


0 كن 3 0 َ 2 ف ار 5 أ 0م و ِ 7 7 ف 
يوْتِك الله. إِنْ رزق الله لا يَجِرَه حِرْصُ حريصء. ولا يرده كراهية كارِوا. 


ساقه على أيديهم . فتدعو لهم أو تكافئهم؛ لحديث: امَنْ صَنْعَ اليك مَعْروفًا 
فكافئوة. فَإِنْ لَمْ تجدوا ما ثكافئوه فاذعوا لهُ» حَتى تروا أنكم قَذ كاقأتموة7"©. 

قوله: «وَأَنْ تذمّهُم عَلَى ما لْمْ يُؤْتِك الله»: لأنه لم يقدّر لك ما طلبته 
على أيديهم» فلو قدر لك لسّاقه القدر إليك . 

فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع معتيظنه :و إزافتت براه 
عبرو ا ااه بسن بلسي رمق سي لاا مسي ل 
إلا من الله وحده. ولعل ما مُنع من ذلك يكون خيرًا لهء ويحسن الظن بالله 
سبحانهء ولا يرغب إلا إليه.» ولا يخاف إلا من ذنبه. وقد قرر هذا المعنى في 
العديت بقوله: إن رذق الأو شتير عرا مغر يطل ا مؤا يذك) ويه كارا 

قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن القيام ا الله تعالىء وما وعد الله به 
أهل طاعتهء ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله 
ولم تكن موقنًا لا بوعده ولا برزقه» فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك: إما ميل 
إلى ما في أيديهمء فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم. وإما ضعف 
تصديقه "نما وعد الله أل طاعتة من النصر والتأييد» .والثؤاب ف اللانيا 'والاعقزة” 

فإنك إذا أرضيت الله نصرك» ورزقكء. وكفاك مؤنتهم. وإرضاؤهم بما 
يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهمء وذلك من ضعف اليقين. 

وأما إذا لم يُقدّر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك». فالأمر في ذلك إلى الله 
لا لهم فإنه !سا اثناء كان ».وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر 
لك كان ذلك هوا ضعفت: يقيئات» فلا تحفهم ولا ترججهم. لم مي 
نفسياك! وختوااة” ولكن من حَمِده الله ورسوله متهم .فهو الميخود ومنن 
ذمّهِ اللَهُ ورسوله منهم فهو المذموم. 


- وصححه الألبانى في «صحيح الجامع الصغير» .)550١(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن» (15177) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وصححه الألبانى فى ااصحيح الجامع الصغير) 41 


قرة عيون الموحدين حححيه 


وعن عائشينة سه رضي اللّه عنهاء أن رسول الله عَتِل فال امن الشتمس 
رض الله يسمي ١١‏ الى ضيب ٠٠.‏ الله وارضى 18 لفاس.2 ومن النمس 
رضئ الئاس بِسَخْطٍ الله؛ سَخِط الله عليه وَأُسْخَط عَليْهِ النّاس». رواه ابن 


حاكن 7 0 


ودل الحديق على أن الأيمان يليد ويتقس . وأن الببال امن سسم ‏ 
الإيمان , 

قوله: (وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله بك قال: «من التمس 
رضى الله بسخط الناس؛ رضى الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضى 
الناس بسخط الله؛ سخط الى قله وأسخط عليه الناس». رواه ابن حبان في 
لاصحيحه)) . 

قوله: «مَن التَمّسَ» أي: طلب. 

قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية ‏ ويروى أنها رفعته : 
امَنْ أَرْضَى الله بسَخَطِ النّاسِ كفاه الله موْنَة النّاس» وَمَنْ ارقي اناس 
بسَخَطِ الله لم ُغْنُوا عنهُ من الله شيئًاه. هذا لفظ البيذوع؛ ولفظ الموقوف : 
المَنْ وفيا اللّه بسخط اناس ؛ رَضِيَ الله عَنْهُ اهيا يه | التاسن'ء ١‏ ومن 00 
الئاس بسَحْطٍ الله غاة. خايدة لبن الناسن له ذاما؟. 

وهذا من أعظم الفقه في الدين؛ فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد 
اتقاه. وكان عبذه الصالحًء والله يتولى الصالحين؛ والله كاف عبدهء. #ومَن 
تق قد سل 1 1 بن جنك 1 ث 43 الطهفه اناساء ولد لين 
مؤتة) الثامن يلا ريسع وعم أرهيي د يشداه ليسا ا شبيكًا ؛ 
كالظالم الذي بْعَض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذامًا فهذا يقع كثيرّاء 
ويحصل في العاقبة» فإن العاقبة للتقوى. لا تحصل ابتداءً عند أهوائهم. 
انتهنى . 


)١(‏ برقم (19047 - موارد الظمآن). وسبق في الشرح قريبًا. 


“١‏ باب قول الله تعالى: 9إِنَمَا له السَبِطنُ حو 


دل 


الأولن ١:‏ اللي ينا ال حفس اند 
الثانية 11١7١‏ تير آية: براءة : 


الرابعة؟ أن اليقين: يضهفت ويقوض: 


الخامسة : علامة ضعفهء ومن ذلك هذه الثلاث. 


رقد ‏ باد /لقده 
ا د 


قرة عيون الموحدب. عححح 


؟" ‏ ماب قول الله تعالى: 
عق امي َتَوْظوا إن كار مُؤْمِينَ4 [المائدة: ؟] 


باب قول الله تعالى: 
ةفوس إ | اللقاة 22070 إ عر بر 2 خياد 
#وعل اله فَنَوَكلُواً إن كترم مُؤْمِنِينَ» 

قال أبو |السعادات: يقال: توكل بالأمر: إذا ضمن القيام به. 

وأراد. السصضتقه بهذه الترجسة بالآية نيان أنه الغو قل فون بلدا 
إخلاصه لله؛ لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطنة. فإن تقديم المعمول يفيد 
الحصر. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الغاكثة الا بكمال التوكل ان اللّهء 
كما فى هذه الآية. 

قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. 

قال ابن القيم في الآية المترجّم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في 
الإيمان. فدل اغلى انتفاء الإيمان عند انتفائه . 

قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقًا أو توكل عليه إلا خاب ظنه 
فيه. فإنه شرك. «إوَمَن يُثْرِك بِألَهَ فَكَأَنَمَا خَرّ ون آسَمَِ سَخْطفَهُ الطَيْرٌ أو تَهْوِى 
به لح في مَكانِ سَحِقٍ» [الحج: .]"١‏ 


وراام عو ل ور 


وقوله : 8 إِنَّمَا اموس ألَدِنَ دا ذكرَ أللَّهُ وَجِلَتْ فَلْوييجَ 4 الآية [الأنفال: ؟] . 


والتوكل قسمان: 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؛ كالتوكل على الأموات. 
والغائبين» ونحوهم من الطواغيت» فهذا شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . 

وأنا الحوكل على الأهياء الحاضرينء والسلطان : وتشوعه فيا 
أقدرهم اف عليه من ررق» أأو دفع أذع» ونحو ذلك: فهو نوع لأسف 

والمباح: أن يوكل شخصًا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه 
من ١‏ هرا دنياه؛ كالبيع» والشراءء والإجارة» والطلاق» والعتاق. وغير ذلك. 
فهذا جائز بالإجماع. لكن لا يقول: توكلت عليهء بل يقول: وكلتهء. فإنه لو 
وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه . 

قوله: (وقول الله تعالى : لما لينو اَن ذا كر أله وت . . . و4 
الآية): قال ابن عباس في الآية : المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند 
أداء فرائضه. ولا يؤمنون بشيء من يات الله. ولا يتوكلون على الله» ولا يصلون إذا 
غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف 
المؤمنين فقال: #8 إِنَّمَا الْمُؤْمبوَ ألَدِنَ إدَا ذكرَ ألَّهُ وَجِلَتٌ فَلُوييُة 4 فأدوا فرائضه . رواه ابن 
جرير «الزابن أبى غفاتي" '' . 

وقال السدي في قوله: ظاالَدِنَ إِدَا ذكرَ ألَّهُ وَحِلتَ مَلْويية#: هو الرجل 
يريد أن يظلم ‏ أو قال: يهم بمعصية . فيقال له: اتق الله! فيوجل قلبه. رواه 
ابن أبي شيبة» وابن جرير'*. 

قوله: #وَإدًا تلت عَلَيهِمَ َاينُمٌ رَادتهُمْ إِيمَائا4 : استدل الصحابة والتابعون 
ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الاية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه . 

قوله: #وعل رهد يَتَوكلُون4 أي  :‏ .يعتمدون عظيه) ويقوضرة إلب 
أمورهم. فلا يرجون سواهء ولا يقصدون إلا إياه. وهو من أعظم الأسباب في 


أرما 


:)1588/8( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ ..)١7148( ابن .جرير في «تفسيزه»‎ )١( 
أيضا.‎ )١566/0( وابن أبى حاتم‎ »)١75147( (؟) ابن جرير‎ 


سر سبي سس سس سحب و قرة عيون الموحدي. جعححح- 


وقوله: «ايتابها أليَنْ حَنْبْكَ ألَهُ ومن أبَعَكَ من التؤييت4 [الأنفال: 114 


وقوله  :‏ #وكن يوك حل الله ب فهو سي (الطلاق ؟ 06 


7 02 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إحسبنًا الله ويم الومكيل» 


حصول المطالب» الققع يق ,الأب ةا فل والآنة وسالن الليوضنين عقا ثلاث 
مقامات من مقامات الإحسان تستلزم حصول أعمال الإيمان الواجبة والمستحبة. 

قوله: يكبا ألنَّنُ حَنْبْكَ أَنَّهُ وَمَن أتََمَكَ يِنّ ليت 469: قال ابن 
القيم : اق اللّه وحله كافيك وكافى أتباعك ‏ فلا تحتاجون معه الى 5 

قوله: (وقول الله تعالى: «#وَمّن 007 عل اكوا فهو سد 4) ١:‏ قنال: اسن 
القَيم وعيره: أي كافيه . ومن كان الله كافيه ووافيه فلا مطمع فيه لعدو. ولا 
يضره إلا أذى لا بل مئه؟ كالحر والبرد. والجوع والعطش . وأما أن يضره بما 
يبلغ به مراده فلا يكون أبذا. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاءً من 
422 أي : اكافية؛ فلم يقيل 07 كذا ركذا من الاأجير؟ كما قال في 
الأعطمال» بن جعل اللّه سبحانه نفسه أقافى عبذده المتوكل تخليهء و احسبة 6 
ووافيه . 

قلو توكل العبيد على الله عق توكلهء زؤكادته السمرات و0 اسن اطي 
فيهر ؛ لجعل له مخرجاء وكماه ونصره. -52 

قوله: (وعن ابن عباس قال: وحِسَبنَا الله وَيْمَمَ الرَسحِيل» قالها 
5 م ل َأَحْسَوهمٌ َرَادَهُمٌ يمنا الاية. رواه البخاري) . 

قوله : «احَسَيَا )مّ42: تقدم معناه. 

قوله: «##ويعمَ الوحيل# أي: نعم سن تركيق عذيها المت علوت 
ومخصوص انِعُْمَ» محذوف. تقديره: نعم الوكيل الله . 

قوله: (قالها إبراهيم عل جِيِنَ ألقِيَ في النَارِ) : قال تعالى: #قَالواً حرفوه 


000 "” - باب قول الله تعالى : 0 سه توأ إن -ذظ مُوّمِنِينَ # صخت بع 


قالها إبراهيم 145 . حي" ألقيخ “في "النار.. وقالها .محمد ككل لحي قالوا” له :. .إن 
ب ان ايت را ايو 7 ع عر الت 


لياس و جبعوأ م كَأَحْسَوَهمٌ فزادهم يمنا لج [المرفم شان ١‏ كا؟ اد ويواء 
البخاري. والفسمشيي 1 

الأران .أت الفوكل من "الفرائفين 

الثانية: أنه من شروط الإيمان. 


العالفة ١‏ فشي انة الأنفال . 


رم عور سر 0 ع عر بت 0 ار حي بتر توأ 7 اد 6 جد 
وأنصرواً َم إن كنم لي قلنا كنار كن بردا وسَلسًا علخ إِْهِيم 9 
الآاية ال ميلف د ايه 

ل ا محمد وَل حين و 5 7 ألنّاسَ 7 مار 1 َأَحَسَوَهمٌ 


0 قال : فإذا ل فأعيرد: لالد الي" إليه. وإلى أضبحاتة» 
لسعا مهي بَقَيتهم. ف الو كبء برسلوال الله بو وهو بحمراء ادق فأخيره 
بالذي قال أبو سفيان. فقال: ١حَسْنَا‏ الله وَنِعُمَ 0ن 

وفي الحديث: (إذا وَقَعْتُمْ في الأ مر الععظيم فقولوا: حَسبنا الله زنعم 
كيو 80 


.)١١١81( أخرجه البخاري في «الصحيح» (585717). والنسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
امون ا اليو ابن اح ا ااا ا‎ 0 
وقال‎ .)471/١( أخرجه ابن مردويه من حديث أبي هريرة كما في "تفسير ابن كثير؛‎ )0( 
الحافظ ابن كثير عقبه: «هذا حديث غريب من هذا الوجه)».‎ 
.)9779( وضعَفه العلامة الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع الصغير»'‎ 


حدين 
عيون المو 
جر مسمس سه فرة 7 


محمد 2 
2 
لسلام 
! عله ١‏ 
. ا : 
هط قول إبراهيم 
0 آية الطلاق . ف 
سس ظ 9 الكلمة» وا 
ا : ١‏ ف 
1 شان 
عظم 
ورد لإا . 


3 
5 
اع 
7 
4 

١ 


السييلك بات أويك :اله تعالن :+ :« أنتايشرا عكر مر الآية صر مده 


1ه غور لله تعالى: 
ع سر 1 عد 3 2-0 1 


0 26 [الأعراف : و 


روي 


لا القوم 


| 


باب قول الله تعالى: 

«أقَأِئوا مَحكرَ لَه للا يأْمْنُ كر لَه إِلَا الْقَومْ الْكَيِمُنَ 49 

أراد الميطلتف رحمة الله تعالى: أن الآمن. من مكو الأدار ييل على سعد 
الإيمان. فلا يُبَالي صاحبّه بما ترك من الواجبات» وَفْعَلَ من المحرمات؛ لعدم 
خوفه من الله 00 أو تركء وهذا من أعظم الذنوب». وأجمعها للعيوب. 

انس اللكية:. أن الله ترك وتعائن لناادكر حال لعل القرق النكدي. للرييل: 
بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله. وعدم الخوف منهء وذلك 
أنهم أْمِنُوا مكرٌ الله لما استدرجهم اليب انسور ٠‏ فاسعووا: أن يكون ذللك مكرًا. 

قال الحسن: من وسّعٌ عليه فلم يرَ أنه يمكرٌُ به فلا رأي له. 

وقالعكافة: بتقككة الغو امد الله - وما أيود قوع خط إلا ومسلو 
وغرّتّهم. فلا تغتروا بالله. 

وقال إسماعيل بن رافع: مِنَ الأمن مِنْ مكر الله: إقامةُ العبد على الذنب 
يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم . 


حسن . ع هه قرة عيون الموحدين حعجححح- 


78 ' رع ونج من 2 
وفولة > . البق لتيل بن لشم و الا المّاأرركللكه لني م 


فمّال : «الشرل باللهء تيان من روح اللهء وَالأمَنٌ من 1 ارقم 


الله وكلا ل ذنب عظيم؛ 


قوله: #وَمَن يَقَنَطٌ من رَحْمَوَ رَيْه: 
الفرج واليأس منه. وهو يقابل الأمن من 
لما فى القنوط من سسوء الظن بالله . 

توله: #إِلَا الصَّآلُوتَ» أي: عن الهُدَى . 

قوله: (وعن بن عباس رضي الله عنهما!؟ أن رسول الله َكِهِ سُبْل عن 
الكبائر . فتمال : «الشَرْك باللّه 0 من روح الل وَالأَمْنُ من مَكر اللّه ») ) : 
هلا اليك 9 وابن لايق اننا ب اديز قال ابن 


سا م 
خم 


معي : ثقةء وللينه ان الى حاتم . 

وقال ابن كثير: في إسناده نظرء والأشبه أن يكون موقوفا. 

قوله : ١‏ اشر ك بالله) : وهو ب الكبائر . ولفيذا اانه : 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشرك هضم للربوبية؛. وتنقص للإلهية؛ 
وسوء ظن برب العالمين. ': 

قوله: «وَاليأس من رَوْح الله أي: قطعُ الرجاء والأمل من الله تعالى فيما 
يخافه ويرجوهء وذلك إساءة ظن بالله. وجهل بهء وبسعة رحمته.» وجوده. 


01 أخر جه ابي أبي حاتم في (التفتشير» (80 "8)ها والبزار والطبرانى 5-0 في 006 
الزوائد» )٠١54/1١(‏ -. وفي روايتهما: «القنوط من رحمة الله» بدل لالأمين من 
مكر الله» . 
وأورده الحافظ ابن كثير في ا )586/١(‏ عند الآية ١ل‏ من سورة النساءء من 
روايه أبن ألى حاتم واليزاراة ”7 ثم قال: ١اوفي‏ إسناده نظرء والاشية أن يكون موقوفاء 
فد روي عن ابن مسعود نحو ا 


2 ”ا باب قول الله تعالى : « فايرا 5 مسيكن كر الكيا 


الالوزاك يواه والاتن ين مكر" الله والقفوظ: مر [١‏ لمية القية والبامن 


اكاك 1007 
من روح الله. رواه عبدالرزاق ‏ . 


الأول 1 فتن :ابة اللموافك.:. 

العاقة ١|!‏ الفسير اب الحفضر . 

النالقةة؟ | ١‏ كدة لوغيد فقت أهين - نكر الله.. 
الرابعة: شدة الوعيد في القنوط . 


قرلة ء اوالآمن من مكر للها أي: من استدراجه للعبدء وسلبه ما أعطاه من 
الإيمان. نعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرته. وثقة بالنفس وعجب 
بها. وهذه الثلاث من أكبر الكبائر.ء وهى كثيرة جذاء «نسأل إلله :اجتنابها . 

وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله. وبُعدها عن الخير كله. وقد وقع 
فيها الكثير قديمًا وحديئًاء نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 

قوله: لاعن ابن مسعورداقال: ‏ أكبر .الكبائر ١‏ الاقير اك ناشب والآمن من 
مكر الله. والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله. رواه عبدالرزاق). 

كو لها: ١‏ القلوط مه رضييةةالش: :قال أب الوتطادات:. هوا ايد الياين . 

وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. فإذا غلب الرجاء في حال الصحة 
نسبد الفلم قال تخالى - « إن لين دون ريق بالنب لهم شير ولمع 54 403 
[الملك الو عا امساح 5 ار 0 


)0 (ندا االمسائفيةه (-895 01:2 
وصححه الحافظ ابن اشير قي ااتفسير ١6‏ 8865 


حصر .مس يبوه قرة عيون الموحدين عحححح 


4 - باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


وقول الله تعالى: 9وَمَن يون لله يبد لم4 [التغاين: .]1١‏ 


قوله : 
باب من الإيمان بالدّهِ الصّبر على أقدارٍ الله 

قال الإعام: أحسف: كر الله العمسرافئى تسعين مموضكًا امل كقانادة رفي 
الحديث الصحيح : «الصَّبْرُ ضِياءً». رواه اد وضيله 5 ش 

قال عمر رضي الله عنه: وَجََدَنا خِيرٌ عَيْشِنا بالصبر . رواه البخاري”'"'. 

قال علي أرضل /الله, اميه 1 للاالطمن من الإثمان يكلولة الؤأين من الشيتف. 
ثم رفع صوته فقال: إِنّهُ لا إِيْمانَ لِمَنْ لا صَبرٌ لَه . 

واعلم أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به وصبر عَم 
نهى عنهء وصبر على ما قدره الله من المصائب. زاد شيخ الإسلام: والصبر 
عن الأهواء المخالفة للشرع . 


)١(‏ جزءٌ من حديث أخرجه أحمد في «المسندا  "85/5(‏ 0)"44 ومسلم في «الصحيح' 
(06؟) من اعديث أبن عاللك الأشترق رظي الله عنه . 


ماقي «الصحيح" الله عي ”7 الفتح) فلك | 
وقد وصله اهنا في لاكتاب الزهدا ضص(119١1)‏ بسنلد صحيح ١‏ ع قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله فى «الفتح1. 


حححد :1" باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 7 


قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويُسَلم . 
0 س4 من إن 00 أن 0 الله ع قال : 


قولية.: (وقولٍ ال تجا وس من باس يد كلل يوأي الأيةان در 
اماك اموسسسمة الاثوين 4501 أي  :‏ بمسيمسة وإؤادتيف) كما قرا فى إللبه 
فو 2 2-2 رو سًّ ف 5 ا 37 
صاب من ا عي و 
أن مللق لل كلوه و ا نة بير 49 [الجديد 0992). 

قوله: (قال علقمة : اح لاي رام فيعلم أنها من عند الله 
فبرضع بسناه: مدا الأثر ارواة لبن تجرير واب 28 حانة " "1ن بردي هن لين 
مسعو 3 . 

واعطليةهية : هو ابن فيس بن عبدالله : الشعئى الكوفى؛ ولد فى حياأة 
النبي ياو وسمع من . 7 بكر وعمر) وعثمان» وعلىي. اورسف 3 وابن 
مسعود »؛ وعائشة. وعيرهم. وهو من كيار التائعين » وعلمائهم. وثقاتهم . كانت 
بعد الستين . 

واف إعذذا الآثرا ليل على أن الأعسال من سيبس الإبياش. 


وفك 11 ررنة' لق ابد الرافق: الشير ١‏ مقاية الشليق: 


0 2 السض , 0 عن ابي مويرةة ‏ أن 00 الله 2 فال : 
هما الاي كف ؟ حيث 50 من أعمال اد 55 قائمتان القن 5 


20 برقم الوذه 2 
نا أخر جه ابن جرير ال" وابن د حاتم كما فى «تفسير ابن كثيرا 7 يس ' 


() زيادة من المخطوط. 


سر سسسب تت 0 قرة عيون الموحدين حححح 


2 ؛ اي اا 1 َ 56 ل 4 لد ا 
ولهما عن ابن مسعو د مرفوعا: «البس منا من صرب الخدود. وسميى 
الحيُوب. ودعا بدعوى الجاهليّة» . 


وعن أنس ؛ أن رسول الله يكل قال: (إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيِرَ عَجَل لَهُ العُقُوبَة 


الخصلتين؛ لكن ليس من قام به شعبة من شُعْبٍ الكفر يصير كافرًا الكفر 
المطلق. كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنًا الإيمان 
المطلق؛ ففرق بين الكفر المعرّف باللام ‏ كما في قوله: اليْسَ بَينَ العبْدِ وبين 
الكَفْر - أو السّرْك ‏ إلا تَرْك الصّلاق9"© اد وبين كُفْر م فل ا (لإتبات.. 

توله : «الطَعْن فى الْنْسِينه أي : .عينة. ويدخل فيه أن يقال 7 هذا ليبن ابن 
فلال. مع ثبوت ع ْ 

قوله: 'وَالئْياحَةُ عَلَى المَّيِتِه أي: رفعُ الصوت بالندب. وتعداد فضائله ؛ 
لما فيه من السيخط على قدر الله المنافي للصبر . 

قوله: (ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: اليس منا من ضرب الخدود. 
وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية»). 

قوله: «مَنْ ضَرَبَ الحُدودً»: قال الحافظ: خصٌ الخد لكونه الغالب. 
وإلا فضرب بقية الوجه مثله. 

قوله: «ودعا بدعوى الجَاهليّةَ): قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت. 
وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية. ومثله 
التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. وتفضيل بعض على بعض. يدعو 
إلى بقلك : ويوالي عليه. ويعادي عليه. فكل هذا من دعوى الجاهلية. 

وقد يعفل عد القرء| اليسير من ذلك إذا كان صذقاء كما اا ان 
لقعا إذا كات “على أغو وعد البزج والسيقط تسن علق ادن 


قوله: (وعن أنس؛ أن رسول الله يلِيٍ قال: (إِذا أراد الله بعبده الخير 


لآق الإفشاري )سك 1 


هم 56 - باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


0 َه ل الت مه بجو “إل 08 5 8 7 00 59 4 
في الدنيا. وإدا أرَاد بعَبِدِهِ الشرّ أمسَّك عئة بذنبه. حتى يُوَافيَ به يَؤْم القمَامة) . 


عجّل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه العقوبة بذنبه. حتى 
يُوَافْيَ به يوم القيامة») . 


هذا العللنيت روا الترشلتي والمشاكم . . وحستهه العرسدي ”7 


قوله: «إذا أرادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيرَ عَجَلَ لهُ العُقوبّةة في الذُّنيا؛: قال شيخ 
الإسلام: المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب» وتدعو إلى الصبرء فيثاب 
عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى» والذل لهء والإعراض عن الخلق. إلى 
غير للك لالت فنفس البلاء يكفر الله به الخطاياء وهذا من أعظم 
التسلل + 

فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق. إلا أن يدخل صاحبها 
بسببها إلى معاص أعظم مما كان قبل ذلك. كر ن شرا عليه من اسجهنة خا 
أصابه في دينهء فإن من الناس من إذا ابثُلي بفقرء أو مرض. أو جوع: حصل 
له من الجزعء واللبضساق» وسوفن القلب.. والخفر الظطيافنء ورك عفن 
الواجبات. وفعل بعض المحرمات: ما يوجب له ضررًا في دينه . 

فهذا كلانث: العافية ختيرًا له..من. جيةما أورثته العصضييب. لا .من جهة نتن 
الميصيية: إكهنا.أن.من أوجيت :له المصيبة .صبرًا وطاعة كانت. فى اجقة نعيمة 
دينية. فهي بعينها فعل الربَ عز وجل رحمة للخلق. والله تبارك وتعالى 
محمود عليها. 

فمن ابتلى فرزق الصبرء. كان الصبر عليه نعمة في دينه. وحصل له مع 
ما كفمر من لخطاياه رحمةء وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال 
تعالى: #أأوْلَيَكَ عَلهِمْ صَلوْتٌ ين رَبْهِمْ وَيَحْمَةُ ووْلَبِكَ هُمْ المنتذرة )»> 
[البقرة: »]١819‏ وحصل له غفران السيئات». ورفع الدرجات». فمن قام بالصبر 
الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا. 


(١)4اأعى‏ بيه الترمدى فى «الجامع' (5) وحسّنهء والحاكم فل ؟«اللمفخدرك 4/402 ) . 
وصححه الألبانى ف ااصحيح الجامع الصغير) (54"), 


صر ءام سين قرة عيون الموحدين ججح 


وقال النبي علا : إن 0 الحَرّاء مع ممظم البَلاء وَإِنَ الله تَعَالَى ذا 
حَبٌ قومًا ابتََاهُمْ فَمَنْ رَضِي ل باو وطن سل ال كلم السشطة. حسنه 


الآولى : تعسيار ابة التغاين . 


قوله : (وقال النبي كَل «إن عظم الجزاء مع عِظم البلاء» وإن الله تعالى 
إذا أحبّ قومًا ابتلاهم. فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط). حسّنه 
الترمذي) . 

قوله: (قال النبي كلِِ: (إِنَّْ عْظمَ الجَرَاءه): بكسر العين» وفتح الظاء 
فيهما. ويحتمل ضمهما هنم سكون الظاء. قال ابن اليم : إن عظم الجزاء مخ 
عظم البلاء إذا صبر واخعسسةء قائة العينيك: يقاب على قاانو كد منهاء وهو 
ظاهر . 

قوله: 'وَإِنَ الله تجااي إذا كنك قؤما اببلاض م1 وفي اليجدييث: سئل 
الشبي د أَيْ النّاس أُشَدٌ ملاع ؟ قال: «الأنبياكء: م م الأمكل فَالأمَكَلُ؛ تلى 
الوّجل على حسب دينه ) فَإِنْ كان فى دينه صَلائةٌ اشْتَدَ يلاوم وَإِنْ كان في د بنه 
َه اثثلى على كَثْرٍ ديه نما يبرح التلاه بالعئد. حثى يه وله ان | [لالج ' 
وَمَا عليه خطيئَةٌ) ". رواه الدارمى . وابن ماحه. والترمدي وصححه . 

قوله: «فمنْ رضي فَلَهُ الرّضا) - من اللهء «وَمنْ سوقيعة آل اط 
كذللك: . 


)١(‏ في «الجامع' (7545). وكذا حسّنه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصغير' 
17159 

89 أعش بيه الدارمي في «المسند» (2)71/87. وابن ماجه في #السنن» ١ ,)5٠:79(‏ والترمدى 
في ١الجامع)‏ (*؟) وقال: حسن صحيح . 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (447). 


للبم  ”1‏ باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله --ل95--12- 


الثانية : . أن هذا من الإيمان بالله . 
الثالثة : الملعد. فى ال السب 


الرابعة : اتسكة التو هيك فيسون فسن الخدود. وشسق الجيوس». ودعا بدعوى 
اللمتحلة:: 


الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير . 
السادسة : علامة إرادة الله بعبده الشر . 
السابعة: علامة حت الله للعبد. 
الثامنة : تحريم السخط . 


حصر ا مل لس سه قرة عيون الموحدين ججح 


4 باب ما جاء في الرياء 


وقول لله تعالن: ا«إقن ينآ أ د يقلكز يكن 3 آنآ الك إل و 
الأية [الكيك ١":‏ 


هو 


قوله : 
باب ما جاء في الرّياء 

أبن ١‏ هن النهي عنه والتحدير. 

قوله : (وقول الله تعالى: 98إقُلْ إِتَمآ أنأ بت مَتُلكرَ يوحت إِلَّ أمَآ الهم إله 
5ه أي : .ليبن إلى ااقرن| الرابويية ولا من الإلهية شىءء ولي ألا 
لا شريك لهء أوحاه إليّء «إهّن كن يمأ يه ريد 4 ويخافه؛ طلَعْمل عبَلاً 
صَيِلِكًا ولا يشْرِك | بعبادة ريت أعذا». 

قال شيخ الإسلام: أما اللقاء: فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما 
يتضمن المعاينة» وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. 
وذكر الأدلة على ذلك . 

قال ابن القيّم في الآية: أي: كما أنه إله واحد لا إله إلا هوء فكذلك 
ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. اما جلف با ابا ل 
بالعبودية. فالعمل الصَّالح هو الخالص من الرياءء المقيد بالسنة. انتهى . 

فتضمنت| الآية النهي عن الشرك. كلهء قليله. وكثيرة: 


2-2 ه“” - باب ما جاء فى الرياء ةا ااا 3040019 


مقر أبن مريرة ل#فوهيكزفان اه تان < آنا أغفل الشركاء هو الشرك؛ 
مَنْ عَمِل عملا أَشْرَّك مَعِي فيه غَيْرِي تدكنة وشزكةه اررلة 00 


اله" لعن أب هريرة ميرفوعًا: ااقال الله تعالى ؛ ها أضنن: الشراكاء هن 
الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه». رواه مسلم). 

قوله : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا أشرك معي فيه غَيْري» أي: قصد بعمله غيري من 
المخلر قبن . 

تكله وشركة؛: قال الطيين : .الضمير المنصوت فى : قولف (ترققه بجر 
أن يرجع إلى العمل . ْ ' 

قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام: 

فتارة يكون رياءً محضاء كحال المنافقين» كما قال تعالى : « رَأءُونَ الئاس ول 
أ لَه يي [النساء: ؟14]ء وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن 
في فرض الصلاة والصيام؛ وقد يصدر في فرض الصدقة الواجبة؛ أو الحجء أو 
غيرهما من الأعمال الظاهرة؛ أو التي يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز . 

وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط. وأن صاحبه يستحق المقت من الله 
والعقوبة . 

وتارة يكون العمل الله ويشاركه الرياءء فإن شاركه من أصيله  :‏ فالتصوضي 
الصحيحة تدل على بطلانه . 

وذكر أحاديث تدل على ذلك؛ منها .هذا الحديث. وحديث شداد بن 
أوس مرفوعًا: «مَن صَلَّى برائي فَقَذ أشْرَك. وَمَنْ صَامَ يرائي فَمَذ 0 ومن 
تصَدّق يُرائي فقد أشرك. وإِنَّ الله عَنّ وَجَلَّ يَقول: أنا خَيرُ قسيم لِمَنْ أشْرّ 
بن م مسا| رك زو أروكياه دجس ++ 


وأنا عَنْهُ غَنِنٌ) . 1 ل 


رو) في «الصحيح"' (ه5948؟). 


090 فى «المسند» .)١55  ١58/5(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» .)7١59(‏ - 


برو ما سمه فرة عبيون الموحدين صحيتة 


وعن أبي سعيد مرفوعًا: «ألا أَخْبرْكُمْ بمَا هُوَ أَخْوَف عَلَيكُمْ عِنْدِي مِنَ 
المسيح الدججال؟2 . قالوًا: بلئ + اهاتن ١‏ الشّرْكُ الخفى ؛ يَقُومُ الوَجُْل فَيِصَلى 
ِزِينُ ضَلاتَهُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظر رَجُل). رواه أحمد”©. 


قال الإمام أسيبة فين باهذ ناا على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل 
الدراهم فلا بأساء كأنه خرج لدينه؛ فإن أعطي شيئًا أخذه. 

ثم قال: وأما إذا كان أصل العمل للهء ثم طرأ عليه نية الرّياء. فإن كان 
خاطرًا ثم دفعه فلا يضرّه بغير خلاف. وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم 
لا. ويجازى عللى: أطال املقة ؟ بخل لاك الفلاك بين اليا نل الشلفة :قد 
حكاه الإمام ا وابن جرير ١‏ ورجحا أن عمله لا يبطل 207 وأنه سيار 4 
دنمته الآأولى: وهو مروى عن الك ادا 

قوله: (وعن أبي سعيد مرفوعًا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟»2. قالوا: بلى. قال: «الشرك الخفىي؛ يقوم الرجل 
فيزيّن صلاته؛ لما يرى من نظر راخل» .: رواه أحمد) . 

قوله : (عن أب دالا :: هو الخدري. وتمدم . 

قوله ٠:‏ «الشر كا ش6١‏ الاك ش92 لانة لمن اقالل 9 عله إلا أله 
ولأن ساحبه يظهر أن غمله لل اوقد خصد غيرهء أو شركه فيه بير هلان 
لأجله . 

رلا خلاف| أن الإخلاص شرظ الضحة العمل" وقبولقة. ‏ وكناللق الهتابخة : 

قال ابن الشين؟ وأها الشرك الأمشر: فكيسير الرياءء والتصنع للخلق. 


5 واقآل الهيك 8 «المجمع' زع ١‏ ؟ 9 وفيه شهر بن حوشب. وثئقه أحمد وعيره. 
وضعفه غير واحد. وبقيه رجاله لات . 


. مع اختلاف يسير في اللفظ‎ )8"٠/( في «المسند»‎ )١( 
وحسّنه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصغير» (501؟).‎ 
.)87  ا/4/١( (؟) انظر «جامع العلوم والحكم'» لابن رجب الحنبلى‎ 


ه" ‏ باب ما جاء فى الرياء 


الأولى: تفيت أيه الكهفت . 

ناذا الال المطوافن رق اليل بالصالم :10 حبيله لل فلا140 

القالع !1 ١85‏ الننييية لمر سمي لفك ترهو: كيال بلغي . 

الرابعة : " أنراشرع) اللأشيابة أنه عخير الشركاء . 

الخامسة: خوف النبي يَلِةٍ على أصحابه من الرياء . 

السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله. لكن يزينها لما يرى من نظر 
رجل إليه . 


والحلف بعير الله » وقول الرجل لالر جنل : ما شياع آلله واشكيثء؟ وهذا من اللّه 
ونتكا رأقااياة ربك يوها لى إلا الله وأنت.٠.وآيا‏ فترقل على الله وعليك” 
ولئ! اش انيت له نكن كذا وكذا.. وقد يكون هذا أكين هينير حال فاتك 


ومفقصله . التو . 


يقد 
7 
راد 
7١‏ 
دما 
7١‏ 


صو كعسسسبسبعع سس د د قرة عيون الموحدين سح 


ا" د امايق تن الشرك 
إرادة الإنسان بعمله الدننا 


وقول الله تعالى: لمن كَانَ يِرِيدُ الْحَيرة لديا وَزِيكتا نوْقٍ إِلتَبع أَمَمْلَهمَ 
فبا» الآيتين [عرادة دا ذا . 


يا 


قوله : 
باب من الشرك 
إرادة الإنسان يعمله الدثنا 

أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا: 
كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه؛ كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة 
التعليىم. كجال أعل الوفارس ؛ وآأتمة ‏ اليتاجد. والبعالاين] ونحوهم؛ ممن 
يقصد بعمله الصالح أمر دنيا. . وقد وقع ذلك كثيرّاء حتى أن متهنى مخ يسزفين 
على سفر الجياد؛ لأجخل ما يسبل له فيه من جهة أمير البسيشن رشبا 
بهء وأمره له ونهيهء وقربه منهء ونحو ذلك! 

قوله: («من كن بريد الْحَيّرة لديا وزيكنبًا توق 2 عَمْلَهُمْ فبا. . . * 
الأييعبن): قال ابن سبلاس: امن كن ريك الحيرة الذي + أى لاوما 
#وزيتنبا» أي : مالهاء ##نوَقٍ*: نوفر إل # واب أَعْمَالِهمِ بالصحة والسرور 
في المال والأهل والولدء 9وَهُمٌ فيا لا بْحَسُون4: لا يُنمٌّصون. ثم نسَحَيْها من 
كت يريد المالة اعجّلنا لو بيها عا تله لمن ترِيدٌ. . .> الآبة 7الإنرد: 118 راء 


اليا فى «ناسخه' . 

وأسشرجر ابن حجريو" يسيدب المتصل عن شُمْيَ بن ماتّع. عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَكِ: «إنَّ الله تبارك وتمالق إقا ان نم / الل ايل 
لِيَقْضِيَ بيلهم. قل م سبائادة : ناكل م )0 قد جَمَعَ المُرْآنَ. 
وَرَجُلَ قُتِلَ في سَبيل الله وَرَجُل كثير المالٍ. 

فيقولُ الله تعالى اللقارئ : - أَلَمْ أُعَلْمِكَ..ما أَنَوْلْتُ على رَسولي؟!قاك: 'بَلى 
با وبن! قال : أغساذا غبلت هينما لايك قال: كنت أقومُ آناءً الشيل وآناء 
اهار فول الله ل كتريت! تقول لد التتلكية - كلينت! اويقول اشالة ل 
أردذتَ أَنْ كال : فلانٌ قارئ, 12 

وَبُؤْتى بصاجب الببال فقول الل اله" ألم أوَسْعْ عَلِيك. خَنى لم أدَعك 
تحتاج إلى أَحَدِ؟ قال: بَلى يا رَبَ! قال: نما عبات قيبة لكف انان كلد 
أصل الرَّحِمْ وَأَتَصَدَّقَ. فول فل لة: كذيك! وتقول له النتل را 1 قلست 
وَيَقواك اها له ١‏ يل أرؤك أن يقال : “كلان جواة: فق 1 كيف 

وَيُؤتى بالذي قُتِلَ في سَبيل الله فيقال له: فيماذا قُيلْتَ؟ فيقول: مرت 
بالجهادٍ في سَبِيلِك. ٠‏ فقائلت حَنّى قيلث. فقول الله له : 2 ل 
الناتكة ؛- كذندت! وتتقول الله له : 1 أَرَدِيكَ َنْ يُقَالَ فلانٌ جَرِيءٌ ١‏ وَقَدُ قيل 
ذلك». لم افوس سيولا الله اتخلى ركيتى: لقال انا أبا هُرَيْرَة! أولعكَ 
الفلاثة وَل خَلق الله ُسَعْرْ بهم الا يم القيامة». 


قوله : (في الصحيح عن 5 هريره قال : قال رسنوك أللّه د تعس عل 


١ 6(‏ أي اليخازى رفي (/انه؟) . 

(؟) وقع في بعض النسخ المطبوعة والمخطوط ‏ سوى طبعة الشيخ إسماعيل الأنصاري : 
«البخاري» بدل «النحاس» . وتصويبه من «١فتح‏ الفخيت» 4515/55 

)اذى السييوية 15814 وأخرجه الترملدئ في «الجامع' (77890 و سيو 


وأشرعه سنلم (هاء 18) او السياتي (77/5) من طريق اآغر اعنة ايع عريرة» 


1 بيات من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا 2 


كسد قرة عيون الموحديهد حححجح- 


الديئار. تمس عَبْد الذزهم. تعس عَبْدُ الحَمِيصَةء نَعِس عَبْدُ الحَميلة: إِنْ 


أغطِي رَضِيء وَإِنْ لْمْ يُغط سَخطء تَعِس وانْتَكسء وَإِذَا شيك قلا الْتَفَش. 


الدينار . تعسس عبد الدرهم. تعس عبد الخميصة . تعس عبد الخميلة . إن أعطى 
رصي ». وإن 3 بعط سخط. تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش . طوبى لعبد 
آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله؛ أشعث رأسه. مغبرة قدماه. إن كان فى الحراسة 
كان فى الحراسة. وإن كان فى الساقة كان فى الساقة. إن استأذن لم يؤذن له. 
وإن شفع لم يشفع»). 

قوله: (في الصحيح) أي: «صحيح البخاري» . 

قوله: «تعسش»: هو بكسر العين» ويجوز الفتح. أي: سقط. والمراد 
هنا: هلك . قاله التحافظ . وفال آبرا السعاذاك ! يقال اتعسن يسن ) إذ1 خدر 
وانكب لوجهه. وهو دعاء عليه بالهلاك . 

قوله: . التجيهرا عند الديبار. تعيسن ينقد الدرزهم» : إشياء عدا له4 لكوته هو 
المقصود بعملهء فصار عبدًا له لأنه عَبَّدَه بذلك العمل . 

قولة:. الس كينا النسيضة»: قال أبو السعادات: اهي لوبه فيز أو 
موقم امعد 
ثياب لها خمّل من أي شيءٍ كان. 

المراد: كل ها كان هرح الدنيا تقدااكان أو غرضاح لأنة ذكر الترغين "قال 
أبن السعادات : 5 انقلب على اللبين وهو دعاء عليه بالخيبة . 

قوله: "وإذا اشبينك فلا اقعقس» أى: إذا أصابقة شر 83 1ل | افلس 
أي : 1 قلا يقدر غخلى إرابها بالمتاقيكى.. قاله أبو الييعاداك, 

قال شيخ الإسلام: فسماه النبى يَِةِ عبد الدينار والدرهم. وعبد القطيفة. 


اؤزياذة من المخطوط . 


5" باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وعدل الشقيصة :وذكر مايه وهو دعاء. عليه تلفظ الشين 4 وهر .فول © تسن 
والتكس : وإذا شيك قلا الْتَققش). 

وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح؛ لكونه تعس 
رانق في قاد هال البواظويسيه ولا حلصن من المكرو وعللة حجان ل قد 
الساليا اوقد ساسفب: نلك ,يانه 4 إن أطعلى رمي ادق كلل نوا انيما 
لقي ناه اوساطيله. لغير انق بو فيفك حال عم كان معملقًا ل بانة ا فو 
ونوا ذلبالفق من أهواء نفسه: إن خصّل له رَضِيَء وإن لم يُحصل له سَخطء 
فينذا علك ها بيواء:مر- ذلفو رعو انض اله 6 اال والعبودية في السققة رق 
القلب وعبوديته» فما استرّقٌ القلب واستعبده فهو عبده. 

1010 كن ينا لان دن طن المال» عزن قلف مقو وير 

وامذة الأاهور نوعان: 

فمنها: ما يحتاج إليه العبد؛ كما يحتاج إلى طعامه. وشرابه؛ ومنكحه. 
ومسكنهء ونحو ذلكء. فهذا يطلبه من الله؛ ويرغب إليه فيهء فيكون المال عنده 
يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه؛. وبساطه الذي يجلس عليه؛ من 
غيرا أل اشتسيلاف». فيكون غلوها: 

رإنليناء اها لأ كام إليه العيد» فمذا بيغي أن الا تعلق اللتد يم قاذ 
دلي 1ن عر لسار مويق على ير ال مياهلا كل بج نتيا 
السيرفية لف ولا خشيقة التوكل على الله بل فيه شعية مون العناكة عير 1ه 
وشعبة من التوكل على غيره. ويشلليا: سق الناس بقوله 385: سيد اللرج 
تعس فيد الديقان. تعس عبد البخسيصة : ٠‏ تعس عبد الخميلة». وجنةا عو كد 
لهذه الأمورء فلو طلبها من الله. فإن الله إذا أعطاه إياها رضي. وإن منعه إياها 
اه حدق لين بسكن برنسية مالجرميى اللق ا دلاشتس ف 0 لسواللة 
ويُحَبٌ من حلت ريط الفا ال ا أبغض قله تووسيرأني ويوالي 
أولياء اللهء ويُعادي أعداء الله؛ فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصًا. 


صرر بعس سسب قرة عيون الموحدين ححح 


5 1 ا ه : ا 2.3 ا روك ف ودوي حل« 5 
طويى لعَبد اخدذ بَعنَان شر سمه 5 سبيل الله انسيكا فأشهء معبره قدلمأه. إن 


قوله: «طوبّى لِعْبْدِه: روئ الإمام أحمد20 عن حسن بن موسى قال: 
سمعت عبدالله بن لهيعة». حدثنا دراج أبو امهعم أن ١أنا‏ الهيثم حدثه. عورا 
سعيد الخدري.؛ عن رسول الله عليه : أن زد قال : يا ررَسول الله ! د لفسيو 
رَآكَ وَآمَنَ بك. قال: «طوبى لخزه وال الفأمن بي : ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى 
لعن فسن بي وَلمْ يَرَني». قال له رج : وَمَا طوبى؟ قالَ: «شَجَرَةٌ في الجن 
متليكا مائة عام. تباتك أل الجَئّة نَخْرْحُ بن كمايا وله شواهد في 
(الصحيحين) . 

وقد روى ابن جرير”' عن وهب بن منبه هاهنا أثرًا غريبًا عجيبًا؛ قال 
رهب: إن في الجَلة 27 لهال ٠١‏ || إبل) ييز يللي طلا اص 
لا يَفْطعْهاء زَهْرُها رياطء َوَرقُها بُرودُ» وَفُضْبانُها عَنْبرٌ وَبَطحاؤها ياقوث. 
وَثْرابُها كافورٌء وَوَحَلّهها مِسَك. ٠‏ يَحْرُجُ مِنْ أضلها أنهاز الخمر وَاللَن وَالْعَسَل. 
وَهِي مجلس لأهل الجَةِ. ٠‏ فبْئِنا هُمْ في مجليهم إِذْ أَننْهُمْ الملائكة مِنْ رَبهِم. 
يتقودون نُججبًا مزمومّةٌ بِسَلاسِلَ مِنْ ذَُمَبِ وجُوهها كالمصابيح مِنْ حُشسْيها. 
عه كخرٌ المِرْعِرَّى مِنْ لينِهء عَليها رِخَال ألواحها ينق يافوات: وَدُفوفها “5 
ذَهَبء وَثِيابها مِنْ سدس وَإِسْتَبِرَقِء فيُنِيخونَهاء وَيُقولون: إن رَبنا أرْسَلَنا بكم 
لتزوروه وتَسَلموا عَلَيْهِ. 


قال : في كبونها . قال : نه أَسْرَعٌ مِنَ الطائر ا د ليرا نجبا من 
غير مهلة: بلع اق ا ل ري الل الع ا تي لد 


00 في ١العسستد؟‏ 0 انرق طريق دراج ٠‏ عن أبى الهيثم . عن أبي سعيد مرفوعًا به. 


ودراج هذا هو أبنو السمح. صدوق. في روايته عن 5 الهيثم ضعما. كما في 
«التقريب». ولكن للحديث شاهد يتقوؤى به من حديث ابن عمر عند الطيالسي 
»)١18565(‏ وآخر فرك عصديث أبق عنةال عمن الجهنى عنيدا السام أجييد١10/‏ لقاع 
وانظر: «الصحيحة» ١ .)١75١(‏ ش 


هو 78 التفسير و4| ( 151/195 )١80‏ عند الآية 1 من سورهة الرعد . 


فاق اذو الكل مل امس عي ب ار راجلةٍ عه الس لير بن القيه 
لَتنحَّى عَنْ طريقِهم ؛ لكلا تُفرفَ بين الرّجْلٍ وأخيه . 

قال : تون إلى الرَّحمن ا فِيَسْفِرٌ لهم عن وَحههٍ الكريية + 
يَنْظروا إِلَيْهء فإذا 07 قالوا: اللْهٌُ لك السَلام. وتيك السَلام ا يد 
النفقاة رالارية” 

قال" ١‏ شيقوك .نبازك" وتغالق علد ذللقا: : أن الشلاة ومني انتامة وعلاكم 
حَفَتْ رَخمتي وَمُحبتي؛ 4 محا بعبادي الذينٌ خشّوني ِالعْيْب. وَأطاعوا أخري . 

0 نيرك ا إنة كل بنك شق عالق وله ل ار قدرله. 

قال: فقول اللّه : إِنها لمكت ظار عبادة وَلا لمعن ؛ ولكنها دارٌ مُلْكَ 
ووه ني قذ رَفْعْتْ عَنْكُمْ نْضبّ العبادق» فسَلوني 00 إن لكل رَجُلٍ 
0 ار ع لحا ليقول: و 0 0 لدي 
إلى أن انْتَهْتِ الدنيا. فيقول الله تعالى: لقَدْ فَصَرَتْ بك أ وقد سَأَلتَ 
دين اليل دا 5 0 بيك 

قال : ثم يُقول: ال وشواياؤلن عبادي ينا لم نالخ باهي رم يا لهم 
على ل فيكونٌ فيما يَعْرِضونَ عَليهمْ بَراذينْ مقَرَنَة على كل أزْبَعَةٍ منها 
سريرٌ قن 'ياقوثة: واحدف على كل سريرٍ ينها قُبّهُ مِن ذَمَبٍ مُفْرَغْةُ في كل ثب 
مها فرش أن فوشن الجن مظاهرةٌ: فى كل قبة قَبِّةِ مِنْها جاريتانٍ مِنَ الحور العينٍ ؛ 
على كل سجارية يَةِ مِنْهِنْ ثؤبان مِنْ ثياب الجَنَة ولس في الببئة لون إل وار 


)١(‏ فى «تفسير الطبري» زيادة: «فيها». 

(0) في اتفسير الظبري» زيادة : «اليوم» . 

(0) فيه زيادة: «وسأتحفك بمنزلتي». 

(ع) فيه ازيادة: #قال: فتغرضون اعليهم:. حت يتضوهم أفانيقم التي افق اتفيهن»: 


“ل باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا ا 


جروا كسس سم فرة عيون الموحدين حم 


كان فى الجراسة كان فى الحجرَاسة )ولق كان فى اليثباقة كان فى الشاقةء إن 


فيهماء زلا طِيبٌ إلا قَذ عَبَقَ بهماء يَنقْدْ ضَوْءْ وْجُوهِهما غِلَظ القَبّء حَتى يَظنّ 
مَنْ يَرَاهُما أَنْهُما دونَ القُبّةَه يُرى مُحْهُما مِنْ فَوْقِء كالسلكِ الأبْيَضٍ في ياقوتةٍ 
خمراء» يَريَانِ له بِنَ الَضْلٍ على صَحاتِه تَفَضْلٍ الشمسٍ عُلى الججازة أو 
أفضال؛ ٠‏ وبرى اللا" ' مِثلَ ذَلِكَء الدخل إليُهماء فيحيبايه » ويقيلانه. 
وَيعانقانه. وَيَقولانٍ له: ما كا لله يَخْلقُ مثلك. ا اللّه الملائكة 
فيَسِيرونَ بِهِمْ ضَمًا في الجَنّدَ اتن تون كل يزخل مهم ,إلى اشتولير لعي عدت 
ل لسن 

قوله: «أَشْعَتَ»: مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن 
الفعل . 

وارَأْسَهُ؛: مرفوع على الفاعلية. وهو طائر الشعر؛ أشغله الجهاد في 
سبيل الله عن التنعم بالادهان. وتسريح الشعر. 

قوله: ١اميرة‏ افقناةة: ) هوا بالير ١‏ القدغة ثأني) لغيه 

قوله: (إِنْ كانَ في الجراسَة» أى:. حمناية الجيشن عنن أن يَهْجمِ العدو 
عارهم. 

قوله: ١كانَ‏ في الحرَّاسّة» أي: غير مُقَصّر فيهاء ولا غافل. 

قوله: «وَإن كانَ في السَّاقَةٍ كانَ في السَّاقَةَ) أ. فى مؤخرة الجيش؛ 
يقلب نفسه في مصالح الجهاد. وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. 

قال الخلخالي: المعنى: ائتماره لما أمرء وإقامته حيث أقيم؛ لا يفقد من 
مكانه. وإنها. ذكن السواشة والساقة. لأنيما/ أشد مشقة. 

قوله: «إن استأدَنٌ - يُؤْذْنْ لهُ) أي إن استاذن عبلى الأس اء ونحوهم لم 
يأذثو| له لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة؛ لأنه ليس من طلابهاء وإنما يطلب 


نا عثل الله . 


(0) فى «تفسير الطبري»: «ويرى هو لهما». 


5" باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا سس سم هه 


1 2 وه َو اذ يواه خد ذدء 0 
استاذن لم يُوذنَ له وَإِنْ شفع لم يُشفع). 


قوله : «وَإنْ شَفْعْ لَمْ يُشفغ» يعني : لو ألجأثه الحال: إلى أن يتشفع في أمر 
يحبه اللّه ورسوله. لم تقبل له شفاعة عند الأمراء وبحوهم. 


وعن عثمان رضي الله عنيها قال :. سمعت. رسوك. الله اله يقول: ارس 
لبلَةٍ في سَبِيلٍ الله أفْضَلُ مِن ألفٍ ليلةٍ يْصَامْ نَهَارْعاء وَيْقَامُ ليلها»”". 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبدالله. بن «السيارك 2 قال لقولالقه بون 
محمداقاضى تصيين : ححذثى. محمد بن إبراهيم بن أبي سكيئة ؟. أنه أمتلى عليه 
عبذالله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوسء. وواعده الخروجء. وأنفذها معه إلى 
الفضيل بن عياض » في سسنة سبع وسبعين ومائة : 


يا عباية اشن فيين لعو ا تسساشنا 
من كان يَخْضِبٌ خذه بِدمُوعه 
أو كاك بشع سيا ين بناطيل 
اشنا انا لوي شيل يتنا 
لا افسشوي وعشساز .سيل الله فب 
هنل ١‏ ااه واي اشن سمط سنا 


1 سبك انلك فل السرظ وكيس 
فشخوورننا بتدميايينا اهيب 
نخيولباء يرع العسية) لعب 
رَعََج الشنايك والشيلاز الأطية 
للف امرئ مظان لارام ويه 
ليس الشَّهِيدُ بِمَيْتٍ لأيَحَذِبُ 


قال: فلقيت الفضيل بكتابه فى المسجد الحرامء. فلما قرأ ذرفت عيناه. 


)١١‏ أخر جه الإمام اقيق 8 الا11 والطبراني في «الكبير» .)١58(‏ والحاكم 
ضَ «السسكتنوك» 86١/0‏ جميعهم عن مصعب بن تاسيث و عبدالله 5 الؤميو) 1 
قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره: إني محذثكم حديثًا سمعته من 


رسول الله يلك لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الضن بكم؛ إني سمعت 


رسول الله مَلَلِبدِ يقول: فذكره. 


وإسناده ضعيف؛ مصعب بن ثابت: قال الحافظ فى «التقريب»: «ليّن الحديث». وكان 


عابذا» . 


وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير' (4١07؟).‏ 


صر دمع سس سسسب قرة عيون الموحدين عحححد 


الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الأخرة. 

الثانية: تفسير آية هود. 

الثالئة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينارء والدرهم. والخميصة. 
الرابعة : تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء. وإن لم يُعط سخط . 
الام :1 ٠‏ قوله ) تعس وَانَتَكسٌ). 

السادسة : قوله: «وَإِذْا شيك قلا الْتَفّش). 

السابعة : الثناء على الج انر الموصوف بتلك الصفات . 


فقال: صدق أبو عبدالر حمن ونصحني. نم قال : انا مدق يكب الفدقيض؟ 
قلت): نعم. قال" لل +“ اكتف هذ السديث . واميلق عباي الفشتيل من «حباضن: 
حدثنا منصور بن المعتمرء عن أبي صالح: غنأ ابن ليه أن رجا افاي يا 
09 للها عَلْمِي عملا أنال به ثوابَ المجاهدينَ في سَبِيلٍ اللّهِ. فقال: «مَل 
تَستطيغ أن نُصَلَي فلا تفر تتصية لل شار ا'. فقلال : ريل سبوا الله ! أنا 
َضعْف مِنْ أن أَسْتَطِيعَ ذَلِكَ. ثم قالَ النْبيُ يل «فوالذي نفْسي بِيَدِهٍء لؤ 
طُوْقْتَ ذَلِكَ مَا بلَفْتَ فَضْلَ المجاهديئ في سَبِيلٍ الله أقا علمية أن افرس 
المجاهدٍ لَيَسَْنُ في طَوَلِهِ َيِكْتَبُ له بذلكَ حَسَّناتٌ؟)2 20 


را 
7 
ا 
7 
عق 
7١‏ 


لل أخر جه البخاري في )| لصحيحا (ه4/١؟")‏ بنحوه دون قوله: «فوالذي نفسي بيدهء لو 
طؤقت ذلكا: . ؟» إلخ. وجعل قوله: «إن فرس المحاهد ليستنن.. ٠.‏ من قول الو 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 


51 باب 
من أطاع العلماء والآمراء 
الي ا ا تحال 00 5 
فقد اتخذهم أريابًا من دون الله 


وقال بترن عباس : يُوشِك أن تنزِلَ عَلَيكُمْ حِجَارَة مِنَ السماءد! امول : 
قَالَ رَسُول الله كيت وَتَمُولُونَ : قَالَ أبُو بكر وَعْمَرًا 


قوله : 
باب من أطاع العلماء والأمراء 
في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله 
فقد اتخذهم أربايًا من دون الله 
فيه: إشارة إلى قوله تعالى: #أويَالواً رينآ إنَآ طعا مَادَئنَا قينا فَأصَلُونا 
ليذ 469 [الأحزاب: 07]. 
قوله: . (وقال ابن ساد رشك أَنْ تدرا عَليْكه حجارة امون السواو! 
أقول 1 قالية رسيا اللمم نك وتقولون: قال أبو بكر وَعَمرُ!). 
وقال أيضًا: أراهم سيهلكون! أقول: قال رسول الله. ويقولون: قال أبو 
بكر وعمر! 
وفى (صحيح مسلم» عن ابن 8 مليكة :أن عرية من الريير قال الرجيل 
من أصحاب رسول الله َل يأمر الناس بالعمرة في هذا العشرء وليس فيها 


سر مسسسياا سس سبي فرة عيون الموحدين عححح 


يذهبون إلى رأي سفيانء والله تعالى يقول: 8«امَلَحْدَرٍ الْدِبنَ يَالِفُونَ عَنْ أمْروء 


0 _ فى < 7 0 


ن تَصِسهُمْ فِنَنه أ لبهم الَْدَابٌ أليق4 ا[النور: 18]. أتُذري ما الفتنة؟ الفتنة : 


- 


الشركء لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 


عمرةء فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك: فقال الرجل: من هاهنا 
هلكتم! ما أرى الله إلا سيعذبكمء أحدثكم عن رسول الله يِه وتخبروني بأبي 
بكر وعمر!! 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانتت 
له سنةٌ رسول الله يَكلِدٍ لم يكن له أن يَذَعها لقول أحد. 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليهء إلا 
صاحب هذا القبر. [يعنى محمذا]'' يله . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله 
ويدع. غير النبي كله . 

قوله: (وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإِسْنادَ وَصِحَتَه 
يَلْهَبِونُ إلى رأي سفيانَء والله. تعالى يُقول: «مَلمْدّر الْذِينَ يَِالِمُنَ عَنَ أمروء أن 
ميري ينكد 1 ا شببوية اناك | أربإكهة ادا فوئ ها« النسه؟ الطة: سرف العله إذا 
رذ بعض قوله أن يقعٌ في قلبه شيء مِنَ الرَيْْ فيهلك) . 

قال الإمام أحمد: نظرتُ في المصحف. فوجدت طاعة الرسول في ثلاثة 
وثلاثين موضعا. ثم جعل يتلو: ##فَلحْدَرٍ لذن يحالِفُونَ عَنْ مو أن 6 
فِنْنَدّ أو مسيم أ عَدَابُ ألي5 4 . 

وسفيان: هو الثوري. الإمام الزاهد العابد. الثقة الفقيهء وكان له 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


عن يعدي يننا للق انيه سمع 5 6 الله الآيةة ‏ #اميننا 


وفد عميث البو بهذا المنذكر الذي انكر الإمام 017 خصوصا فيمن 
ينتسبب إلى العلم والإفتاء. والتدريس. وزعموا أنه لا يأغخذ. بأدلة الكتاب والسئة 
إلا المجتهد. والاجتهاد قد انقطع!! وقد أخطأوا في ذلك. 

وقد ا غك الإمام أعقية رحمه اللّه تعالى بقوله عله يد : لا تزاي طائفَة من 
متي عَلى الحَقٌ مُنصورّة, لا يَضْرُهُمْ مَنْ خَذَْلهِمْ. ولا مَنْ خالقَهُمْ. + ختن يان 
1 الله وَهُم على ذلِك) 207 على أن الاجتهاد لا ينقطع . 

واحسكن اسن غبدالير اللإيماع. على أن الشقلد لا يكوق من أفيل 
العلم. والأئمة لم ايقضيوا"كق_البيان» بل نهوااعن: تقليدي !13 الكبانين 
الست" 

قال أبو يحنيفة :. إذا جاه الحديث عن رسوك الله 6ه افعلى ' الرأس: والعينة 
التابعين فنحن رجال وهم رجال. 

وقال: إذا قلتُ قولاً وكتاب الله يخالفه. فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى. 
فيل: إذا كان قول .رسول الله كلخ يخالفه؟ قال: اتركوا قولى لخبر 
رسول الله كَلِندِ. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول 
السنيفاية . 

وتقدم كلام الإمامين مالك والشافعي . 

فعلى من اشتغخل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظروا ة فى أقوال المخالفين وما 
استدلوا به فيكون متبعا للدليل مع من كان معه. وبالله الروك 


قوله: لعن عدي بن حاتم: اله سمع النبي يقرأ هيده اليد 


01( رواه بنحوه البخاري ١5م‏ عن معاوية» ومسلم (٠؟4١)‏ عن توبان. 


/ا" - باب من أطاع العلماء والأمراء فى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله حر بيه 


سرون بمب لطبي ) قرة عيون الموحدين حح 


إنا لسنا نعبدهم. قال: «ألَيْسٌ يُحَرّمُونَ مَا أل الله فَتُسَرْمُونَهُ وَيُحِلونَ ما 
حرم الله فَتْجِلوئَة؟». فقيلت: بلى. قال: «قيا َلك عِبَادَتَهُمْ)؛. رواه أحمد. 


1 1غ 9 


«لتحَذوأ حارش وَرُمِسَئَهُمْ أربابًا ين دون أله . . . 4 الآية» فقلت: إنا لسنا 
نعبدهم. قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟». فقلت: بلى. قال: «فتلك عبادتهم». رواه أحمدء. والترمذي 
وح 

قوله: (عن عدي بن حاتم) ا الطائي. المشهور بالسخاء والكرم. قَدِمَ 
عدىٌ على رسول الله كيد في شعبان سنة تسع من الهجرةء فأسلم. وعاش مائة 
وعشرين| ينه + ظ 

وقد أشارا الضف "رللفه آللهانظائل بتراجية الباك إل أهذا الحدذيث. وما 
في معناهء وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم 
من دون الله . 

قال شيخلا فى اللمسائل 1" افتيرك! الأحوال وآلص: إلى غيذه. الغاية؟ افضبار 
عزثا لايك مياد اراق هي أفضل الأعمال. ويسمونها الوّلاية» وعبادة الأحبار 
هي العلم والفقهء ثم تغيرت الحال إلى أن غبد من ليس من الصالحين» وعبد 
بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. | 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قلت: لا. قال: يهدمه زَلة العال.» وجبدال المنافق بالكتاف. وحى الالكة 
المضللين. رواة | الداومي”''. 


)١(‏ لم نجده بهذا السياق في «المسند». ورواه الترمذي )73١965(‏ بنحوهء وقال: «حديث 
بن عكري 
وحسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (/7//ا5). 

(؟) المسألة الخافينة من :هذا الباب . 

غ0 7 (المستف؟ (؟؟) بإسندادة صحيح . 


الأورحم ‏ تفسير آية ‏ النور: 

العالئق ١١‏ التتييه عيلى فتعتو_العينادة :الت أنكرها عدي . 

الرابعة : تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرء وتمثيل اوه فيان - 

المفاي يك - اشنا الاألم الانالى عتم الغابة:2 حتى سار عبت القت راد الثعيان 
لتفين الأموراليا.وتسمى الولآية» بوصبافة !الأو ار كي العكه 
والفقه. لم تغيرلة الخال إلى أن عبد مين, ,دون الله هين ليس "من 


جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. فكم ضل من 
ضل! وزل من زل! 


أرما 
7 
ثرا 
7 
أمثر؟ا 
7١‏ 


قرة عيون الموحدين تتح 


7" باب قول الله تعالى: 


0 غيم -ه 0 27 ا خا 9 0 سم 5 7 0 
1 11 480 مود أَنْهُمّ امَو يمآ أن يك 
ا اي 


2 اي التكة| ل 


ع (4©2 الآبات [النساء: 7١‏ - 31] 


م ل اا سي اي بر سمه 4 
0 0 


قال 'العساد ابن كثين: والآية قَاثة لمن عدل عن الكتاب"” والبنةة. ار عقاف 
إلى ما سواهما من الباطل. وهو المراد بالطاغوت هاهناء وكل من عبد شينًا 
دون اللهء بأئي نوع كان.من أنواع العبادة؛ كالدعاء والاسنتغائة + فانيا يد 
الطاغوت»: فإنا كان اللمتعبود. مالحا كانت :عيادة. العاتد .له واقعة: عيلن«الشيطان 
الذي أْمَرَهُ بعبادته وزينها له كشا 0ض تعاللئ : ل يب جميعا ّ و 
للْملَتَكَةَ هولح 24 كاذ بدك و كالوأ سبحتك أنت اونا بن عرريك بل 
اع 6 كَرمٌ عم تيون 407 (سبا: +١‏ - ١4]ء‏ وقالك بعبانى | 


29 باب قول الله تعالى : مآ لك النيوت يعون أَنّهُمَ 4 الآية 


ل اد شط ال الك الجا ان ايا يلط ةط مذ امد ناا نار شر لهنب عمجم 4م لشستتي فت اين يمشخ سدع ورائاا كا اتا الي ل ا ا انس ربا للا لسن وبل" ال را ا )ع اع د ا 0 1 إلى جا نا لبن ماااائ 


26 ربير 0 0ه غره | و ب 


ووم 66" جميعأ مم هي للذن أشرنوا م علا ا 110 9 0 وَكَالَ 
100 ثم ين اقيم © تك ؛ ألو شبينا يننا وييتا إن كا 3 و2 

وزانا كان حعمن يقاعى إل “عشادة سه +-- كالطو اغنف أو كال اران أو 
حجراء أو قبي !ء كا لات والعزى. ومناةء» وغير ذلكامنها كان يتتبحهده 
المشركون لهم أصنام على .ضور الصالحين والملائكة, أو غير ذللكة: فهي من 
الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرؤوا منهء ومن عبادة كل 
معبوة سوق اافلة' كائنا مرخ كان. 

ع ااسرياي الله؛ كما قال تعالى: #وَإِدَ ثَالَ 
لاسي ا ايا يستثن من 9 معبود 3 الذي فطره سبحانه وتعالى. وهذا 

معن الا إلا إلة الله كما تقدم» وكما في قوله: : «قَد كنك لك اموه حسكة .نل 
رهم ادن مهد إذ قَالُوأ ِفوْبِم إن يركوا سال وما تَمَبدُونَ من دون الل كرا 
و-» إلى قوله: #حيٌٍ نَوْميُوا أله يَعْدمر# [الممتحنة: 4]. 

واكقلكةفن حالف سكم الله ورسولفف بأن حكم نين الشاس بغين نما 
تل بابل »أو مع الجهل بذلك ).أو طلب ذلك أن يتبع علهء. ار لطاع فيينا لا 
يعلم أنه حى .ع إذا: كان يمايم 2 اباي أكان أمره حمًا أم لا ميو لامر 
بلا ريب؛ كما قال تعالى: ظألمْ ثَرَ إن الذيت ررعْمُونَ أَنْهُمْ ءَامَنُوا يمآ نل 
إِليِكَ ومآ أر[ من قَبلِكَ يرِيِدُونَ لياتسا إل اللنموك. وقد أعروا أن يكهروا 
بو [النساء: 4]70؛ لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد» .كما فى أية البقرة» فإذا 
ار ا ع ما ا 0 

قوله: يريد شين أن يَعِلَيمْ صللا بَبِيدا» أي: بعيدا عن اليداى: 


ففي هله الذية ويف مؤي : 
الأول: أنه من إرادة الشيطان . 


5 حل صصص 2 2-6 ير 7 4 1 5 5 ا بت لرسم 8 م 2 2 2 جه 
وقوله: وَإَِا ِِلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الأَرضٍ مَالوَا نما حَنُ مشيخوس © 4 
[البشرة :0311 


الثاني . أنه هيلاكق: 

الغالث : تأكيفة لطر 

الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى . 

فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن. وما أنفعه لمن تدبره. وما أبلغه وما 
أدله على أنه كبلاة راو الشاللبت ١‏ اوثلاء إلى أرسبولة الكر يس وتلغه. عبده 
الصادق الأمين٠ء‏ صلوات: الله /وسلافه .عليهما أجمعين. 

نوله : «وإكا 35‏ اغال 9880 انرك نكا 5 اليتوين 
يَصْدُونْ عدقة شاي" 49 فزلقة انرا الفس نيزر سق :2 أعيلليا سس يعفية ين هنا 
يخالفه من الباطل. وهذه حال أهل النفاق. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دُعي إلى تحكيم 
التكقالب. والسنة فاب .لة .من 'اليتللقيية. 

قلت: فملا أكترهة لا تروب الا 

قال: لرَبَصْدُوتَ4 لازمء وهو بمعنى يُعرضون؛ لأن مصدره (صدودا). 
فما أكثر من اتصف بهذا الوصف. خصوصًا من يذعي العلم؛ فإنهم صَدوا عما 
جيه الأقلا عر كتانة“لة وسيد وسوله إلى اأقوال من مقطو كتياه لد 17 
إلى مذهب من مذاهب الأربعة؛ في تقليدهم من لا يجوز تقليده فيما يخالف 
الدليل. فصار المتبع للرسول كَةْ بين أولئك غريبّاء وقد عَمَت البلوى بهذا . 

قوله: طوَإدَا ِل لَهُمْ لا لُفْسِدُوأ فى الأرضٍ مَالْوَا إِتَمَا عن مشبخرت 49 : 
قال أبو العالية| فق | الآيةة انعم اله امفمتوا اف الأرمنة لانن فتن بعصي الله فق 
الأرطين لاون نأض 200 الله فقد أفننة اه الأ لأن صلاح الأرض والسماء 
إنما هو بطاعة الله ورسوله. 

ومناسبة الأية للترجمة: أن التحاكم إلى غيربانك ورسورلةاب؛ الففلال 
المنافقين» وهو من الفساد في الأرض . 


حب 7880 - باب قول الله تعالى: ألم كر | 


3 


ذيت بِرْعْمُونَ أَنَهُمَ4 الآية 


1 ير ري 0 : مج هي تبر 25 سي 
وقوله: #ولا نفيدوا فق الْرْضَ بعد إصلحِهًا» [الالشراف :- 5ه]. 


ره 


3 ور م2 دوسي 10 
وقوله : #أَفحَكم الججهلِةَ سَغون ل [البنائية:” 604 


وف الآيةالعنبيه-علين عدم -الاغترار بأقوال امل الأموا. . رفن سشوفيها 
بالدعوى . 

قولة: #ولا يدوا ف الانض بعد إصاعيهة © - قال أو بكر بن ياك 
فين الأجزةة '[0 اله بعيبة مس248 إلى. أل الأرهن وهم فى السيتاةة 
فأصلحهم الله بمحمد كَلْدُ فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد كَللةِ فهو من 
المفسلاين في الاارض . 

قال ابن القَيمم: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء 
إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل» وبيان الشريعة» والدعاء 
إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به: هو أعظم فساد 
في الأرضء بخ "قساقا“الأرضهن في“ الحقيفة إنمنا هو بالشترك: والداضوة إلى 
غير الله وإقامة معبود غيرهء ومطاع ومتبع غير رسول الله كَةِ: هو أعظم 
الفساد في الأرض. ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون اللَهُ وحده هو 
المعبودّ المطاءَ؛ والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلآأء 
وغيره إنما تحب طاعته إذا أمز يطاعة الرسول ككله,. فإذا أمر :ضيبي وخلافت 
شريعته فلا سمع ولا طاعة . 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله 
وعبادته؛ وطاعة رسولهء. وكل فتنة في العالم. وبلاء وشر وقحط. وتسليط 
عدوا -وغيو ذللك:افسبيه-فخالفة:زسولة٠)‏ والبعوة:إل. غيز: الله.ورسبوله - انتهى!. 

وبما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة. 

لويد ١‏ قبن ١:‏ الك لقي يرن . ٠‏ > اكوم ند وال ود ا ب 
تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خيرء والنهي عن 
كل شرء وعدّل إلى ما سواه .من الآراء. والأهواءء .والاصطلاحات التى وضعها 
الرجاك بلا مستتد من اكيريقة! اللهء كما كان أهل الجاجليةءيشكمون نه من 


قرة عيون الموحدب. ججح 


ء .عبداه|0 يرن رلك |( اعدهماء أن ابول الله علو اقال: «لا 
يَؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَنّى يَكونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمّا جئْتُ بهِ»؛. قال النووي: حديث 


010 


صحيح ١‏ رويناه فى كتاب «الحجة) بإسناد صحيح 


الجهالات والضلالات». كما يحكم به التتارء من السياسات المأخوذة عن 
شتى ١‏ وفيها كثير .من الأحكام أخذها عن مجرد نظره» وصار فى بنِيه شرعا 
حتى يرجع إلى حكم الله ورسولهء فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. 

0 لل ل ل كا استفهام إنكارء أي: لا 
حكم أحسن من حكمه. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في 
الطرف الآخر مُشاركء أي: ومن أعدل من الله حكمًا لمن عقل عن الله 
شرعه.» وآأمن وأيقن 5 تعالى أحكم الحاكمين. وأرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء العليم بمصالح عبافةة | اللففير عل ناكل حلوء., السحكيم في أقواله 


وأفعاله وشرغه واققوة. 


قوله: (عن عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله يَلَِةٍ قال: «لا يُوْ مِنْ أَحَدُكُمْ 
حَنّى يَكونَ هَواهُ تَبَعَا لما جِنْتُ به'. قال النووي: حديث صحيح؛ ا في 
كتاب «الحجة» بإسناد صحيح): هذا الحديث رواه الشيخ أنو الفتح نصر بن 
إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب «الحجة على تارك المحجة» بإسناد صحيح 
كما قاله المصتفب عن التووي»..ورؤاه الظبرانيء وأبو يكر بن. [أبي ]ا تباسبم» 
والحافظ أبو نعيم في «الأربعين» التي شرط لها أن تكون في صحاح 
المي 250 


. الحديث الحادي والأربعين من «الأربعين النووية»‎ )١( 


١؟)‏ كماا قي “عانم العلوم والحكما (4/0”). وقال الحافظ ابن رجب: «تصحيح هذا 
اللحنيك يعي لها من وعوعة :“ثلا نيال ب رسيه الله .د -أريعة وجوه تبن مبعفت. هنذا 


الحديث) فراجعها. - 


ظ 


2 باب قول الله تعالى : «ألم تر الوه رَحمُونَ أنّهُم# الآية 


وشافيه هو القراق فال #بنائر : اثلا ورك ل وجوت حق . سكوك 
فا عكر يَتَمْمَ كم لا يثنأ ن أنفْهِم حرج قِمَا مَصَيْتَ وَيسَلْموأ 
صدياهها 10 امف سلف رفوت رم كان لْمَؤّمِنِ ولا مَرْمِبة إذا قَصَى الله 
ورسوله: أمرا أن ون 4“ قم لير من رهم 4 [الأخراب: ]6 وشبول» 9 2 
سْتَجِيبوأ لك فأعلم رت أهرآء هم 4 [القصص: »]5٠‏ ونحو هذه الآيات 

قوله: مسي بكو هَواهُ تبَّعًا لِمَا جنْتٌ بها : الوبوئى :: بالقضين أ :ها 
تهواه وتحبه نفسهء [وتميل إليه]' '. فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه. 
ويعمل به تابعًا لما جاء به الرسول مَلِةِه لا يخرج عنه إلى ما يخالفه:فهذه صفة 
أحهل , اليسات السطلن. الذئ يوحسب لساحيء الجنة والتملة هن انان وان كن 
بخلاف ذلكن أو فى ؛بعضن "أحواله.. أو أكثرها: . انتفى عنه من الايميان كماله 
الواجب. فيطلق عليه مؤمن بقيد؛ لقص إيخانه 1 0 : ٠‏ كما في حديث أبي 
هريرة: ١لا‏ يَرني لزاني حين يَرْني وَهْوَ مُؤْمِنْ وَلا يَسْرِفُ السَّارِق جِينْ يَسْرِقَ 
وَهُو مُؤْمِنُ" . فيكون مسلمًا ومعه مطل الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا 
بهء وهذا 4 الذي لا يشوبه شرك ولا كفر. 

وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ خلافًا للخوارج 
والمعتزلة: فإن الخوارج يكفرون بالذنوب» والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان: 
ويقولون بتخليده في النار . وكلا الطائفتين ابتدع في الدين. وترك ما دل عليه 
الكنابي ال اللسمة ا رقه ا فالوتجالي: :#2 إن أله ل فر أن. ترك مد اذ ا 
ذَلِكَ لِمَن س4 [الشاء: 44 و115]. فقيد مغهزة ما دون الشرك. بالمشيكة: 


وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل. السنة؛ فقد أخرج 


- والحديث عند ابن أبي عاصم في «السنة» برقم .»)١8(‏ وضعَفه الألباني: رحمه الله 
أيضا . 

)١(‏ زيادة من المخطوط. 

0010 أخر جه البخاري (ه/ا: .)١‏ ومسلم (/815). 


قرة عيون الموحدي:. عححح 


وقال الشعبي : كان بين رججل من المنافقين ورججل من اليهود خصومة. 
فقال اليهودي : نتحاكم إألى محمل ؛؟ عرف أنه 39 بأسنيز الرشوة. وقال 
المنافق : نتحاكم للق اليهود ؛ لعلمه أنهم بألقذوط الرشوة. فاتممًا أن بأننا 
كاهئًا في جهينة فيتحاكما إليهء فنزلت: «ألّ ترَ 1 الْدِرَت ,َعْمُونَ. . . 4 
الآية 2١”‏ [الساء1 11 


بللا نزايك لل رجن ااصمناء فقال أحدهما: توفع إلى 


البخاري وغيرة عن أنس»ء عن النبي كَل قال: «بَخْرُجُ مِنَ النَارٍ مَنْ قال: لا إله 
إلا ا ل لا إله 
إلا الله وَفي فيه وَرْنُ بر مِنْ خيرء وَيَخْرْج مِنّ الثَارٍ مَنْ قال: لا إلهَ إلا الله 
وَفِى قلبهٍ وَرْنُ ذرَةٍ مِنْ خيرا""'. 

قوله: (وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد؛ عرف أنه لا يأخذ الرشوة» وقال 
المنافق : نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» فاتفقا على أن يأتيا كاهنا 
فى جهينة» فيتحاكما إليهء فتزلت: ألم ثَرَ إِلَ الدرح يَرْمْمُونَ . . . 4 الآية . 

وقيل: نزلت في رجلين الكتمسا» فقال أحدعدا: نترافع إلى النبي كله 
ؤقال الآخر: ا|إلى كعتب بن الأشرفء ثم ترافغا إلى. عمرء: فذكر "له 50 
القصةء. فقال للذي لم يرض برسول الله علي : أكذليك؟ قبال:: نعنو  :‏ تضيربه 
بالسقن فا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» ,)981١5(‏ وابن المنذر ‏ كما في «الدرّ المنثور' 
(15/6) لء وأورده الحافظ ابن خجر في «الفتح؛ (هرب): وال روف اناق د 
راهويه في «تفسيره» بإسناد صحيح . 

(؟١)‏ أخرجه البخاري (55) واللفظ له. ومسلم .)١97(‏ 


8" - باب قول الله تعالى:. طلم كَرَ إل اليرت يَْمُمُونَ مم4 الآية 


لعم. فضربه لمق صمو فيك 

الأولى : : تفسير آية النساء :وما.فيها. من الإعانة على فهم العلاهوت . 
الثانية: تفسير آية البقرة: #وإدًا وِبِلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوا فى الْأَرْضٍِ». 
الغالقه ١‏ للشو واية: الأشرافف :لوول يدوا فى الأض انيد إشت هه 


ب 


الرابعة ١ ١‏ سير #أَفحَكم الهاي ون 14 . 

الخامسة : ما قاله الشعبي في نزول الآية الأولى . 

السادسة : تفسيو الزيمان السادق والكاذب. 

السابعة: قصة عمر مع المنافق. 

الثامنة ؟ )كوت الإسان لا يحصيل لأحد حتى يكون هواه تبعا ليا جاء.به 


الرسول كة. 


فى قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف: 
دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق» وكان كعب بن الأشرف هذا شديد 
العداوة للنبي يإذ. والأذى لهء والإظهار لعداوته» فانتقض به عهده. وحل به 
قتله. وقصة قتله مذكورة في كتب الأحاديث”"“. والسّيّره وغيرها. 


لثما 
١‏ 
قد 
7 
قد 
7 


. للثعلبي من رواية ابن عباس‎ )32١/5( عزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
وعزاه الحافظ ابن حجر (71/0) للكلبي في «تفسيره» من طريق أبي صالحء عن ابن‎ 
7 عباس . ثم فال: «وهذا الأسيياةت إن كان ضعيفا _الكن تقوى بطريق مجاهد.‎ 
يضرّه الاختلاف؛ لإمكان التعدد».‎ 


0 انظر : ااصحيدم البخاري» (١اه؟),‏ و ااصحيح مسلم) .)١8٠1(‏ 


قرة عيون الموحدين سه 


4 باب من ححد شدنًا من الأسماء والصفات 


وقول الله تعالى : وهم مكتي ا 2 مان ...ا الابة [الرعده ع ؟] 


قوله : 
باب من ححد شينًا من الأسماء والصفات 
وقول الله 5 وهم اغب لتر ب ل ا 


قال بعطااة” و أدعوا ألشَّهَ أو ادعو 20 م ال د 
[الأسيراء: +١11اء‏ 0 اسمه وصفته. فالرحمة وصفه القائم به.ء فإذا كان 


المسشركون جحدوا اليبانا من أسمائه الذي دل على كماله تعالى ؟ فجحود معناه 
كجحود لفظهء. فإن ل ا بالله تعالى! 
وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة» فلهذا كمرهم كثير من أهل 
السدة .: 
قال العاللامة 9 القيم رحمه الله تغعالى : 
ولقلد تقلد تشرهع خخحسيرنيقين ا عشر من القرسااين الليقات 
والالالكائىي الإمام ععكاة قت هم بل قد اتنكياة اتدل اللطيتراس 
فإ هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل : جحدوا 


مأ و ضيفب الله ابه نفسية6 ووصفه به رسوله يكت من صفات كماله. وبعوت 


وفى «صحيح البخاري»2'”2: قال علئّ: حَدَّنُوا الئّاسَ بمّا يَعْرفُونَ 


أنْرِيدُونَ اتوعدتف اللفق شيله؟! 


جلاله:-وبنوا هذا “التعظيل على أصضل فاسد أضلوه من عد أنفسهت .«ولم 
يغسينتتوا سن قوفات الله إلا مافهموه من -خصائصن صنفابك السخلوقينء 
فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه. ثم عطلوه من صفات كماله. 
و شسيوه الها يلات ,بر السيانات (والسندوماك .. فشيهيوا ار لخ ا رعيليي) تانياة 
وشبهوا ثالئًا بكل ناقص أو معدوم. فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة. 
وما عليه سلف الأمة؛ من إثبات ما وصف الله به نفسه.ء ووصفه به رسوله. 
على ما يليق بجلاله وعظمته؛ [ثيانا بلا تمثيل». وتنزيها: بلا :تعطيل: : كماءقال 
بعال ١ 9 ١‏ اللي كرلاية وَهُرَ أَلسَمِيعٌ البَصِيرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ 


وقد اسرايي أشبة الستةا لما دسيدثت بدغة السيسة مس عات ا ال 
عليهم ؛ كالإمام الشسد :انط اعمدائله.. والخلذلء وأبي بكر الأثرم. 26 9 
سعيد الدارمي» وإمام الأئمة محمد بن خزيمة» وأبي عثمان الصابوني» وخلق 
من- أئمة؛ السنة “لا يمكن تحصرّهي": وكذلك من بعدهم؛ كأبيى محمد عبدالله بن 
أحمد موفق الدين» وشيخ الإسلام ابن تيمية؛. وابن قيم الجوزية؛ ومن في 
طبقتهم ؛ كالعماد ابن كثيرء والحافظ ابن عبدالهادي» وابن رجب» والذهبي. 
وغيرهم من أهل السنة والجماعة. وكتبهم مشويية ميسوده يي اهلكا البينة 
اتاو ةا لا انلق “لليف الى +وتسدزء -وانسوء إنبب ١‏ ,اسل 
عليه . 

نون الل علن : عذكوا النايل نما يعرفون اترييون لفت اه 
وري ك؟ )نر هذا واه أعلم ب قال حين كثر القشناض فى خلافته ؛ ةا 
يدكرون اخلديف لعي مين الاحاديث المعبروقة؛ ولبهيط!؟ تبر كَثْر الوضع بهذا 
السسيية . 


... :ابرقم :(/9)1519 بلفظ :ا. اتسوك‎ )١( 


4 ب بات. .من جحل ليقام الأسماء-والضفات 


يي الم 00 قرة عيون الموحدين ججح 
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وروى عبدالرزاق عن معهرءاعن ابن طاوس . عيدن أب عن أبن 


غير اللس ل بفتدل لو كو افد صما ممح ٠‏ وفيه ما لا يصح.ء فإذا 
سمعه من لم يعرفه أنكره» وبلبل كال اللمقيا.. فلا ر يلخ ,التحديث لامها ضح 
ونسلة واشتهر عند المحدثين والفقهاء. وما اجللان كذلك فلا ينبعى أن 5555 

اا ا ل أبي سفيان ينهى عن القَصّص؛ لما فيه 
من التساهل في النقل» ويقول: لا يَمٌَضٌ إلا أمير أو مأمور”" . 

5-5-5 5 عبدالرزاق من معمر ) عن اش طاوس . من ابي وو ابن 
عباس: أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النبي يَلِةِ في الصفات. 
استتكا! لذلك. فقال: ما فرف هؤلاء؟ ! يجدول رقا عند 'متحكمه. ويهلكون 
عند | متشامفيه !ا انتهى) . 

قوله: (وروى عبدالرزاق): هو ابن همام الصنعاني الالوسد 2 تدك 
اليمن ٠»‏ صاحييل: التضدائيفب .| أكثارا الوواية عن معمر بن راشل ‏ ملعب الم مر ؛ 


. وإسناده صحيح‎ .)5١8468 رقم‎ 47”/١١( في «المصئّف»‎ )١( 
والحديث البمشتار إليه الذي انتفض له هذا الرجل: هو ما رواه عبدالرزاق فبل هدا‎ 
25 ع0 إبي ريل عزفوما: «تحاحثت - الحنة اا فقالت‎ ١89( 1 
يمقايما. ( المناديك وفيه: 9... قآما النار فإنهه باون اقبها ولوق : هل من مزيد.‎ 
فلا تمتلئ حتى يضع رجله - أو قال: قدمه  فيهاء فيقول: قط قط قط ...). وهو‎ 
في الصحيحين وغيرهما.‎ 

م2 | هذا القول نص ا مر فوع أيشيية: 7 أبو داود في االسنن 6 للنضة من حديث 
عوف بن مالك. وزاد: «(أو مختال) . 
وأخرجه ابن ماجه فى «السنن» (1/617) من حديث عمرو بن شعيب. عن أنه اذ 
عوك و وزادا: «أو مراء) . 


وصححهما العلامة الألباني رحمه الله فى «صحيح الجامع الصغير؛» (#هلالا. 4 هلالا). 


5 4“ 9 باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات حا« - 


عباس: أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثًا عن النبي يََلِةِ في الصفات. 


الغبن ايو عتووة ابل أبن عسرو راشب الأزدي السراني و لس الوفاني من 
أصحاب محمد بن شهاب الزهري. يروي عنه كثيرًا. 

لي (عن ابن طاوس): هو عبدالله بن طاوس اليماني. قال معمر: كان 
من :أظللى؟ الناد: بالعوزية-! وقال اين عيينة : مات شنة اليو اللاي وساي 

ول ٠‏ ان يبه هو طاؤاشض بن" كيسان" الجندي '-- يمتح “لييح أوالنون 2ت 
الإفام ا السالو متكقيل :انشع “كوان: : تقاله ,ابن “السورى:. 

قلت: وهو من أئمة التفسير. ومن أوعية العلم. قال في «تهذيب 
العتبالالة ٠‏ ' سوا الرليد الي قوق عن الرهرى قال بافممة جاو بلمللة 1 
مروان ققال: دين أبن دمت يا زهرئى؟. قال: كلتك :: مين مكدة كال ع طلفت 
يسُودُها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح» قال: فمِنَ العرب أم مِن المُوَالي؟ 
قلت: من الموالي. قال: فبمم سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن 
أعل اللذياثة والروابة ليتبغي أن يسودواء فال قمن يسود أهتل اليمتن؟ فلبك” 
طاوس ابن كينتاق فال “فقن العوت: آم من -الموالق؟ اقلت :لس السوالق: 
قال اقب إنطلاقن؟ فلك جنا ساد انه عطاء قال إثه ليسون وناك فاه من 
يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
فاع آم السوزالن “قال خسن يستوذ أل «الشاء؟ قلت يكسؤرل ١‏ قالية كن 
العراض ام أمل التتلل و9 للتيداكا اعر«السؤالي + عنلتعوي المطه نم للق نور 
قال «فمن يوه لعل امير قيلت :- ميسون بن مهرانت انال ٠‏ فو لمرو 
مق المؤالي؟ قلت :مرت السؤالىيء بدقال:» فسن ينيوة امل خرانان» قال :فيلك" 
اوداك بم فرحني فاك هين العزب أم مخ الموالى؟ فال: فلت ,من 
الموالىي. قال: فمن يسود أهل النضبرة؟ قال قلت : ا الحسن. البصري: -قالي” فسن 
العرت:أم :من الموالق؟ قال: قنت::' من 'الموالي . :قال :. ويلك!. ومن .يسود أهل 


كما فى ١التقريتف»:‏ 


سر ييا سس سسسب قرة عيون الموحدب. ححح- 


استنكارًا. لذلك١‏ . فق اما فا فى غؤ ."ا بسيون بركةًا» لقنا لف اديه د يولكون 


الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعيء. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: 
قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري! فرّجت عنيء. والله لتسودن الموالي 
على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا 
أمير المؤمنين! إنما هو دين» من حَفِظه سَادّء ومن ضبّعه سقط . 

قولة: (ما فرق هولاء): اييستفهع امن أصحابه؛؟ بيشير إلى أناس ممن 
بيحضر مجلسه) قإفا سمييوا | 4 !ا 11 الشكم القرآن الطضل مهم كرّق» أي : 
خوفء فإذا سسلغوااثيعًا عرء) أساء الزايفات انتقضوا عالستكوين للمعدح ولا 
يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرّاء فإن لم يقبل معناه أو 
رذه أو شك فيه لم يكن مؤمنًا به فيكون هلاكا. 

وقد ظهر من البدع في وقت ابن عباس بدعة القدرية؛ كما في ١صحيح‏ 
مسلم" وغيره؛ فقَتِلَ من دعاتهم غَيْلان؛ قتله هشام بن عبدالملك لما أصرّ على 
قوله بنفي القدرء ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقتل قتله 
خالد بن عبدالله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد. 

قال الذهبي : عردت وكيع عن إسرائيل بحديث: (إذا ل الوب على 
كسيد 0 فاقشعر رجل عند وكيع. فغضب وكيع. وغللن 1 لهو كنا لويش 
وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبدالله في «الرد على 
الجهمية) . ١‏ 

والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يُبِيّن معنى قول ابن 
عباس . 

وسبب هذه البدع جهل أهلهاء وقصورهم في الفهم. وعدم أخذ العلوم 
الشرعية على وإجههاء. وتلقيها من أهلها العارقين لمعناها؛ء الذين .وفتقتهم الله 


)01 أخرجه عبدالله بن اعد في ١(كثاب‏ السنة» (هلمفى ل/امه). وانظر «كتاب العرش" 
لرولقفة للدهبى . 


مسيم 9 د .بات .من جح اشتيكًا “من «الأسماء::والضئفات يي ا 


ولهما سستسعت» فريس رسول الله كك يذكر: الو سين ) افوا 6 
فأنزل الله فيهم: #وهمُ يكفرون بِاليَحمنَ #4 [الرعد 
الثانية: " االفستيياآية الوهد: 
الثاللة 1 له التحديث بما لا يفهم السامع . 
الرابغة: لأكر التعلة اأنهة يفضي إلى تكذيب الله ورسولهء اولى .لم يتعكة 
المتكر . 
الخاسبة : كلام ابن عباس .لمن استنكر شيئًا من ذلك» “وأنه :هلك 


تعالى لمعرفة المرادء والتوفيق بين النصوصء. والقطع بأن بعضها لا يخالف 
بعضًاء ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل 
زمان ومكانء فلله الحمد لا نحصي ثناءً عليه . 

قوله:. (ولما اسينغك اقرَيْش رَسِولَ الله كك يَذْكُرُ : . (الوشمن) ألكروارذليك: 
فأنزلٌ الله فيهم: #وهم. يُكفرونَ بِاَليَممن4 الآية): روى ابن .جزير ' عن_ ابن 
عباس قال: كان النبي كَلةِ يدعو ساجذا: «يا رحمن يا رحيم). فقال 
المشركون:. هذا يزعم أنة يدعو واحذاء وههوا يدعي عكن :ماين ! فأنزل الله : ##قل 

أدعواً الله أو أدعواً ا ا اه لمي 4. 


)١(‏ كان ذلك يوم الحديبية 38 6 النبي َثِْدِه فكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم». 
فقالوا: ما ندري ما الرحمن 
انظر #تفسير ابن جرير» (8/ا651١1.‏ 4/!ا64١)2‏ و"تفسير ابن كثير» (615/0). 

.11504:6( فى الفسيرءة‎ )١( 


2:2 00-2223 فرة عيون الموحدين عسحصسبه 


- باب قول الله تعالى: 
«يق تسد التي تيد رونا حرش الكفرون» 
[النحل: ]87٠‏ 


قال مجاهد ‏ ما معناه -: هو قول التر صل :: هدا مالي. يلها عن 
اباثى | 


قوله : 
باب ول ألله تعالى: 


الماك واي بد و احبر 


و يعرفون نعمت أله - تكرونا. 4 الآئة. 
قال ابن لسري قينا اها لناب ) لتلفوا فى المَعِْرُ باللعؤهية ب ليع عون 


سفيان» عن السدي: يترون بمْمَتَ لله ثُدّ يُكرُوهظ4 قال: محمد كله 
وقال اآخرون: "بل “معنو “ذلك ٠:‏ أنهم-يغرفون ‏ أن ما عَدَدَ الله .تعالى: ذكرة فى هده 
السورة من النعم من عند الله. وأن الله هو المُنعم عليهم بذلك. ولكنهم 
ينكرون ذلك. فيزعمون أنهم وَرِنُوه عن آبائهم . 

وأخرج من مجاهد: «يِعرِؤُونَ نِعَمَتَ الله ثُمّ بتكرونبًا4 قال: هي 
المساكن والأنعاف اوما يُرزّفرن بمتهاء. والسرابيل من: الحديد والثيات: | يعرف 
هذا كفان قويعن ل ١‏ قم الر قن ابن لشران) األهةا كان لآباكة فوطار ا لا 


010 انظر ااتفسير ابن عجريواة ا ال 


4٠‏ - باب قول الله تعالى: # يَعَرفُونَ يعبصيت أله 4 تكرونبا» 


وقال عون بن عبدالله : يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 
فال ابذ تغمية ::يقولون:: هذا بتشلعة الينط: 
وفال أن الفباس د وعد حديت: زيد عد تغالية لبود باه 5 فلج القد تعالن 


قال: أصبّحَ من عبادي توم بن وكافز ... > التعديث »وكا تقد 2-1 وهر 
كتير فى | اللكتاتية والسجة؟ بلغ نيسالةة مر يعيب إنعاتة إلى غيره ا ولق 11ب 


قال فق الللفن: هو قولب : كانت الريم التباء لمات جارك 
وتلغلي 1لا للك اسرا هيز . عار لفل البينة: كير . 


الأولن :: اتفسير مغرفة التعمة وإذكارها:. 


لله اركال: عت ابن تفاش شورق نولا فون لجن اي 
زهو اس طائلة من عض أبن مسمود الهذلى؛ أبو عبداق التكرب الراسدة 
تروف لد أعننة : وغنائشة:»: وابن عباس ٠.‏ وعنئهة. فتادة. ونوا لوعي ) 
والزهري. وثّقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة. 

واختاز أبن جرين القوتل الأول:- واختار غيرُه أن-الاية تعياما ذككره العلعاء 

قوله: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يَذْمْ سبحالَّهُ مْنْ يُضيف إنعامّه إلى 
غيره ويشوك ابه قال عضن الشلفك: .هو كقَوْلِهت :كانت الريخ طيبةً؛ والملاح 
عائلاة ارتو تلان يشا عو ينان على السندة كثير - التوى) : اوكلام م الرجاكم 
يدل أعلوا أن اخكع هده الآية عام فيمن نَسَتٍ النعم. إلى غير الهم ,وأسند أسيايها 
ل عيره ١‏ كما هو مذكور في كلام المفسرين . المذكور بعضه هناء وذلك من 
أنواع الشرك كما لا يخفى . 


(431 لبه حاتف ما جاء فى الاستسقاء ا ا 


(؟) زيادة من المخطوط. 


ميرو . ببربنبن-ن--ا-اااما- ‏ سه قرة عيون الموحدين حسبعهةه 


الثانية : معرفة أن| ةسار عل السية كشر.. 
الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. 
الرابعة : اجتماع الضدين في القلب . 


رف 
7١‏ 
عق 
7١‏ 
ثرا 
١‏ 


7ب 5 - باب قول. الل اتقائرة 3ك سوا يدانا ولخ تلد »> حر نيحد 


١‏ باب دول الله تعالى: 
سل جه بار 


لفلا انأ لَه ا أ نتم عم تعلموت 4 [اليقرة: 117 


قال ابن عباس في اليج الأنداد: هو المشراكء أخفى من ديب الشفل 


باب قول الله تعالى: 
افلا 0 20 وَأتي َعَلَمُوتَ » 
الئّدّ: المثل والنظيرء وجعلٌ النَّدٌ لله : هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها 
لغير الله؛ كحال عبّدَة الأوثان» الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهنم. 


أ ره 


ويدفع عنهم»؛ ويشفع لهمء قال تعالى: فلا جَْمَلُواْ ِو أندادًا وَأنَتُمْ تعَلَمُو #: 
انا الساد اين اكير في «تفسيرء»<: قال :أبو الإقالية.ا.. «وكانة انار 2 
تيدان ولق تلت ماسو 4م فال : غندلاء شركاء. ومكنا قال التربيع بسن يعن 

وقتادة» والسدي. وأيز سالك :و إمشاعيل بن بن 8208 

إقدالا اوسن ميسن يق تا يد أندان ولك وني ا 00 
نشركوا بالله شيئًا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء راجا اليرت أن كا 
يرزقكم غيره. وقد ملل أذ الذي يدعوكم الإسؤل إليه من توحيده هو الحق 
الذى لا شك: فيه:. 


000 (1/ ره 465 


على صَمَاةٍ سارطاف [إقزل ةيةه :لاد ١‏ الوا انا تقول لأزانها ونشياتك يا فلان. 
وحياتي. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا 
اللصوص . وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: 
لولا الله وفلان.. 37 تل افيهنا فللان!" . هيذا كله له اشركة. رواه ابين أبي 
امنا 


وحن عو 9 بن الخطاب رضضَى اللّه عنه ؟ أن رسول الله ضاف قال : / 


س0 


وقال مجاهد : : #فَك ِ لوكا 0 ع وَأَنسَمَ ال مل . قال : ب أن 
إله والحد فى النرز0/ 070 


تقول (وغون !أبن عباس في الآية: الأنداذ هو الشزله: أحفى .هين افتيكف 
التّمْل عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاء في ظَلْمَة الليل؛ وعل أن الشول: انالك لالدلا 
فلان.» وحياتي؛ وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار 
لأتانا اللصوصلء وقول الوخل الساسين مارشك اش وشيت ونوك الرجل: 
لولا الله وفلان؛ لا تجعل فيها فلانء هذا كله به شرك). 

وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على 
الأعلى . ' 

قوله: (وعن عمر بن |الشقطات رمي الله- عيه ؟ أن رسول الله ينج قال: 
اميق الف بغير الله فَقَد كفرٌ و أشْرَك». رواه الترمذي وحسّنه. وصححه 
الساكم): ‏ يشخعدا أن يكون: شكًا مخ :الواورى + نيتسلا أن :تون أن بيس 
الواوء فيكون قد كفر وأشرك. ويكون من باب كفر دُونَ كفر. 


)١(‏ قال في "تيسسير العزيز الحميد؛ ص(798): «هكذا ثبت بخط المصئف بلا تنوين». 

وبع افى ١التفسير»‏ (94؟959). قال فى اتيسير العزيز الحميد» ض(لآلة): وسيده حدة . 

م قال في الت تسلير الهزيز الحميد) 440 «اهكذا وفع في الكتاس. وصوابه: عن ابن 
عمر : ذلك أخر جه 58 وأبو داود. والترمذي. والحاكم. وصححه ابن حبان ٠.‏ 
وقال الزيق الغراقى فى (أماليهة: إسكاده ثقات». 


د :١‏ - باب قول الله تغالق :- «فَلا جْمَلُوا بد أندادًا دنسم تتلموكت 


20000 عدر الله فَمَذْ كمفْرَ أو 1 روآه الترمدي وحسله.؛) وصححه 
الحاكم . 

وقال ابن مسعود: لأنْ أخلف بالله كَاذْبًا أحَبٌ إلى مِن أنْ أحلف بِغيْره 
جيناة 1 

وا سةيفة فين فييك .. عن البق كله الل ١‏ لا لوا م 
4 ع م 2 اان” ل م 2-4 1 
شاء الله وشاءَ فلان». ولكن قولوا: ما شا الله ثم شاء فلان». رواه أبو 


وجاء عن إنراهيه التضمن ؛ أنه يكرة أن يقول: أفرة تابه ريلي 
يجوز أن يقول: بالله ثم'بك. قال: يمول لولا الله ثم “فلانه ولا 


فلو د 7 


قوله: الؤقال ابن امشتسوة :أن أحلفت بالله كاذبًا أحبُ إلى مِنْ أن أخلف 
ِغَيْرهِ صَادِهًا): ومن المعلوم الفاتشلفت بالل كانه اال لخر رك ار 
من الكبائرء وإن كان أصغر كما تقدم. 

قوله: لوعن وعة رضي الله عنهء عن النبي كد اللاي «لا تقولوا: ما 
شياع اللّه واه فلانْ» ولكن قولوا: ما شاع الله ثم كاه فلان»). رواه 5 داود 
بسدد ا مفحيع): وذلك أن المطفف بالرار يقتضى' الستاولةة انهاه 2 وها 
العبادة ود وهذا االو نا "الصشرك اللأصتفر :. 

قوله: (وجاء عن إبراهيم النخعي؛ أنه ياكزه أن تيقل أعوة الل و لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع' .)١155(‏ والحاكم فى «المستدرك» )18/١(‏ من حديث 
ابن تددن رضي اللّه عنهما. 
وهو صحيح. وانظر تخريجه في «إرواء الغليل» .)59531١(‏ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق فى «المصئّف» .)١15474(‏ والطبرانى فى «المعجم الكبير» (6555). 


وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الألبانن رحسه اذى #الآرراء» 
(4859, 


وم كفن # ال »55 وهو مخرّج 0 «السلسلة الصتمتحة»! (/1710) . 


سر ب طببنب-ااااا سس سه فرة عيون الموحدين محسة 


) ١ررني‎ 


تقولوا: لولا الله وفلان 
الأولل: تفسير| آية 1ل ة فى الأنداد. 

الثانية: ٠‏ أن المشابةا رضي الها اليم السرون الآية (ازازلة فى الشركة الأكبر 
الثالئة: ‏ أن الشلن | - ال|اش د 

الرابعة : أنه إذا حلفت الْعَيراا الله 1809| القهو أكبرا امن اليمين) الشموس . 
الخامسة : الفرق بين الواو و(ثم) شي اللفظ . 


ويجوز أنْ يقول: باللهِ ثُمّْ بكْ. قال: ويقول: لؤلا الله ثُمْ قُلانء ولا تقولوا: 
لولا الله وقلان): إبراهيم: هو النخعي. 

وهذا فيما يقدر عليه الخى الحاضير, بيختلاف من لبي اكذلك مسش: لا 
اا فيل 


باح راح ماح 
١‏ م د 


)١(‏ انظر «المصنف» )731//1١١(‏ لعبدالرزاق. 


-آ "4 - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله مسح امد 


45 باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن أبن :خمير ؛ 0 اللّه يد قال : ١لا‏ تَحْلِفُوا بِآَبَائِكُمُ. مَنْ حَلٌَ 
بالله فَليَصّدُقُء وَمَنْ حُلِفَ لَه بالله فليَرْضَء وَمَنْ لم يَرْضَ فليْسَ مِنَ الله». 
رواه ابن اس سل حسن . 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن ابن عمر؛ أن رسول الله يَلِنةٍ قال: ١لا‏ تحلفوا بأبائكم. من حلف 
بالله فليصدق. ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرص فليس من الله) . روآاه 

قوله: ١لا‏ تَحْلِفوا بآبائِكم»: تقدم أنه لا يجوز الحَلِف بغير الله في حق 
5 اعد 

قوله: ١مَنْ‏ خلف بالله تلتضدق»< هذا مهنا أوجب اانه على عياف نال 
تعالى: 9يكأيًا الْذِِ ءامثوا أنَعُوأ اله وَكُونُوأ مَمَ الصَددقِينَ 09 [التوبة: 
وقال: #8إِنَّمَا يِفْمرَى الْكَزِبَ ألْذِينَ لا يؤيئوتَ :ايت الله © [النحل: 
٠١‏ ]. 


)١(‏ فى «السنن» .)5١١١(‏ وفيه: «ومن لم يَرض بالله فليس من الله. 
وقال الحافظ البوصيري في «الزوائد»: «رجال إسناده ثقات». وصححه العلامة الألباني 
فى «الإرواء» (559). 


صرر كعك سس سس سه فرة عيون الموحدين سه 


الأرلن: النهى عن الوسله»فك بالآياء . 


قوله: «وَمَنْ حُلِف له بالله فَلْهِرْضء وَمَنْ لم يَرْض فَلَّيس مِن اللَّهه: هذا 
من حق المسلم. على المسلم؛ أن يقبل هلة إذا حافب له اسستدوًا: 

والحديث يدل على الوجوب. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم 
بين كذبُّه؛ كما في الأثر عن عمر: ولا نَظئّنّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أخيك شَرًا 
وأنْتَ تَجِد لها في الخَير مُحملا. وهو من حسن الخُلْقَء. ومكارم الأخلاق. 
وكمال العمقل. وقوة الشية : 


قد بقد بده 
١ ١ 7‏ 


؟"؟ ‏ باب قول: ما شاء الله وشكت 


عد فتيلة: أن يهوديا نوق النبي صلل َنَلِنِ فقال: إنكم تشركونل. تقولون : ما 
عا الله وشدت:. وتقولون: والكعبة . ا النبِىُ يكلو إذا أرَادُوا أي يل 
أَنْ 0 وَرَب الكعية: 708 الولو ما شباء الله كم شنكم رواه الليسائي 7 


قوله : 
بات قول: ما شاء الله وشكثت 

من قنيكة: أنه بسرهيا آنين النبى َه فقال: إنكم تشركونء تقولون: ما 
عذاء اللا وشيضة رتفؤلؤن 4 والاكضبة- فأمرهم: التبى يه إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ورب الكعبةء: وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت . رواه النسائيى وصححه. 

2 (قتيلة) ‏ يمثناة سبغرة شب صيهى الانسباريةة صحابية مهاجرةء 
لها حديث 8 ااسكن السبائى؛»؛ وهو المذكور 57 الباب» ورواه عنها عبد اللّه بن 
ينبال المسيدي. 
وغيرهاء مع أنها بيت الله التى حجُجها وقصذها بالحج والعمرة فريضة . 

وأنت ترى ما وقع مما يُخالف ذلك من الحَلف بالكعبة ودعائهاء وكذا 


() فى «السئن» (/7/9)» وخرّجه الألبانى في «الصحيحة» .)١55(‏ 


*51 د هات قوللا : شان اك وشت سامح جم 


حورن مس سما _ ب قرة عيون الموحدين حسحسية 


وله أيضا|”'' عون ابن عباس : أل راجا قال الاب : عي : فا اشياه الك 


وشئت. فقال: «أْجَعَلتَى لله نذا؟! بَلْ ما شَاءَ الله وَحْدَهُ) . 


مقام إبراهيم؛ وقل من يسلم من هذا ممن يَحُْحّ من أهل الآفاق وأهل مكة. 
كما كان يفعل بغيرها. والكعبة عظمها الله بأن جعل حبجها ركئًا على من 
استطاع. وشرع العبادة عندهاء وخصّها بالفضلء فالمشروع إنما هو الطواف 
بهاء والصلاة إليها؛ لا الحلف بها ونحوه من الشرك في العبادة.» مدل 
الي للموا فلا غير الب فل لكل 4 | البثرة: مع 

قوله :. (إنكع الشركون» تفولين بم أضاء زه وَمِليك د و الس ول للف 
له مشيئةء ‏ فمشليته اتائعة العدايعة انقلا عل قال عفان :سينا لكيه إل أن يق 
أسَهُ رَبّ الْعلّييت 4 [التكوير: 14]. وفي هذه الآية والحدييث الرد على 
القدرية والمعتزلة نفاة القدر؛ الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من 
العبد وما شاءهء وقد قال تعالى #9إنَا كلّ عَيْءِ حَلَقنَهُ تدر 469 [القمر: 49]. 
قال تعالى: لاوَمَلنَ كل شيو فُعَدَدمُ ث4 [الفرقان: ؟]» وفي الحديث: 'أُوّلْ 
ما خَحَلقٌ الله القَلَمَ فقال لهُ: اكنّت. فجَرى بما هُو كائنٌ إلى يؤم القِيامَة»"''. 
وهو في الصحيحين وغيرهما. 1 


)١(‏ في «عمل اليوم والليلة» ٠١876(‏ - الكبرى) بلفظ : «أجعلتنى لله عَذلاً؟! قل: ما 


شاء الله وحده). 
وأخرجه ابن اماجه (1١١؟)‏ بلفظ: (إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت: 
ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت»2. 
وفي إسنادهما الأجلح بن عبدالله الكنّدي : قال البوصيري 8 «الزوائد»: «مختلف فيه؛ 
ضعفه الإمام أحمدء وأبو حاتم. والنسائي» وأبو داود. وابن سعد. وونّقه ابن معين. 
ويعقوب بن سفيان. والعجلي" . 
وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: (صدوق شيعي). 
فالإسناد حسن. وحسّنه الألباني في «الصحيحة» »)١79(‏ والله أعلم. 

(؟) أحفر جه بنحوه: الإمام أحمد في «المسند» .)١1//8(‏ وأبو داود في «السنن» »)41/٠٠١(‏ ع 


يواد ابامكف رقول : شا اك مشت تمسر وم م/م 


ولابنن ميليعيه (117طرالتطشينل .لضي عائشة..لأمهد لقال : تزآيت كاني 
الي خا نعو من اليهود. قلت إنكم لأنتبم المقوم. نوالا أنكم تقولون: 
مَزِيرٌ ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القومء لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 


وشِئْتَء فقال: «أجَعَلْتَي للَّهِ ندًا؟! بل ما شَاءَ الله وخدّة»): هذا يبين ما تقدم 
من أن هذا :شرك الآن :المعظرفب: بالواو يسازى المعطوفين:بالسطرف ,عليت ‏ لان 
الواو وضعت لمطلق الجمع. بافلا يجوز أن يخغل :المجلوش ملل الجايةا مر 
شيء من الإلهية والربوبية» ولو في أقل شيء؛ كما تقدم في الرجلين اللذين 
قرّس. أحدهما ذبابًا للصنم فدخل النار . 


وفيه : أن النبي عله يََلنمِ حَمَى حَمَى التوحيد. اميك طرق الشرك” فئ- الأفيزاك 
والأعمال . 


له: (ولابن ماجه عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمها ‏ قال: رأيت كأني 
أتيت على نفر من اليهودء فقلت: إنكم لأنتم القوم. لولا أنكم تقولون: عزير 


- والترمذي في «الجامع' (هه١5).»‏ وابن ين عاصم في ١الحتة»‏ (2)17؟ ين طرق من 
عبادة بن الصامت: مرفوعاء مع اختلاف في الألفاظ . 
وهو صحيح بمجموع طرقه. كما في «ظلال الجنة» للألباني م 410  .‏ 47 8):. 
وله شاهد .من حجديث ابن عباس ؛ -أخرجه ابن أبي عاصم 2)1١8(‏ والبيهقي في «الستن 
الكبرى» (7/9)» وإسناده صحيح . انظر «الصحيحة» (1137). 

01 «السنن» »)75١١48(‏ ولم يذكر لفظهء وإنما قال: «بنحوه» ‏ يعني الذي قبله من 
حديثك حخديهه .. 
وقال البوصيري في«الزوائد» : «رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري1 . 
وأنفربة يسو لظا لمعتف هنا :: الإمام أحبيد فى «المسيية (6/؟ لاي وعنيي 
«.. .كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. 2١‏ إلخ . 
وأورمه الألاق فن' «الشليلة السسيحة» (198). 
قال 5-7 ا بن عبدالله في اتيشير العريز 'السبيد» 501913 )ارهد 

لحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم» بل كان عن يكرههاء ويستحيي 

أن يذكرها؛ لأنه لم يؤمر بإنكارهاء فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤيا الصالحة أنكرها ولم 


يستحيى فى ذلك»2. 


جر )للبم فرة عيون الموحدين بجح 


وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى. فقلت: إنكم لأنتم القوم. لولا 
أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القومء لولا أنكم 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحتُ أخبرتٌُ بها من أخبرت» ثم 
أتيت النبيّ جَلْخِ فأخبرتهء قال: «هَل أَخْبَرْتَ بها أَحَدًا؟». قلت: نعم. قال: 
0 فى قال انا نفد قبن تبراك رُؤْيَاء أَخْبِرَ بها 
بر مِنكُمْ وَإِنَكمْ قُلُمْ كَلِمَةً كان يَمْتمْني كَذَا وَكَذَ أن أَنْهَاكُمْ عَنْهًا. 
4 مَا شاءً الله وَشَاءَ مَحَمَّدُء وَلكِنْ قَوْلو ١‏ 5 الف لا وده 


ابن الله. قالوا) وأنتم لأنتم القتومء لولا أنكمّ تقولون: ما شاء الله وشاء 
محمد. ثم مررت بنفر من النضارىء افقلت:. إنكم لأنتم :القوم.. لولا أنكم 
تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القومء. لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بهنا. الذن ‏ ايلات ؛ تيم "أثيت 
النبي كَلةِ فأخبرته. فقال: «هل أخبرت بها أحدًا؟». قلت: نعم. قال: 
فسا ل وأثنى عليهء ثم قال: «أما بعد؛ فإن طفيلا رأى رؤيًا أخبر بها من 
أخبر منكم. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا: ما شاء الله وحده»). 

قوله: (عان الطفيل): هز الطفيل بن عبدالله بن: سشيرة. أطر عائقة 
لأمنياا له حديث عند ابن ماجهء وهو ما ذكره المصئّف رحمه الله تعالى في 
اباي 

وهذه الرؤيا عق4 أفرها سوق لله كه وغمل اللففتظاماء فبهاشه أن 
يقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحده. وقد 
بلغ يل البلاغ المبين + وأنذر عن- الشركة وحذر عن قليله وكثيرء::-فإنظرا إلى 
ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة؛ ينادون الميت من مسافة شهر أو 
شهرين أو أكثر! ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضرء ويسمع ويستجيب من تلك 
المسافة» وجعلوا الأموات شركاء لله فى الملك والتدبيرء وعلم الغيب» و 
ذلك نين عنوبائضن |الريويية 200 وما جياء بدء,. وقاله + وهف اليل 
عنه لد كأنهم لم يسمعوا كتابًا ولا سُنّدَا 


حب)ح “41 باب قول. مااشاء الله وشثت ببس ح 0م 


الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 

الثانية 1 | اليو الانسياث ذا كان لد هوي . 

الثالثة  :‏ قوله 285: ١أجعلتني‏ تل يذاأى افكيف يه كال: 

11 السل ماد الترداييه. سواك ل ا ل 
والبيتين بعده؟! 

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؟ لقوله: «يمنعنى كذا وكذا». 

الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . 


السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام . 


ترسف الله ولاس ١‏ السيافة للد خنتى أكمك اشالهيى به الدينه وانم علنيم 
النخسة : لكن رجعوا من الكمال ل الضلال» ومن سبيل النجاة إلى سبيل 
الهلاك . 


وهذه وإن كانت رؤيا منام , فد أقرها رسوال اللّه اد وأنشر أنها ححق : 


مرا 
7 
عق 
7 
عه 
7 


01 تمام الست هكذا : 
يا أكرمً الخَلى مالي من ألْودُ به سواكَ عندَ خلولٍ الحادث العَمِم 
معد قله تمود عاق حك الكل -: 
فإنَ مِن مجودك الذنيا وضرّنَها ‏ ومن علومك عِلمُ اللوح والقلم 
وهي من أبيات قصيدة «البُْردة» المسماة «الكواكب الذرية» لمحمد بن سعيد الصنهاجي 
البوصيري المتوف سيئة 1947 ه. 


ل قرة عيون الموحديهد جح 


5؛ - باب من سب الدهر فقد أذى الله 


وقول الله تنكبالق: | زقلا ليل إلا عباتا الذي سرت وق وما بيك إل 
 .‏ الآية [الجاثية: 4؟]. 


" 
5 


الدهر . 


فى «الصحيح)'' عن أن هريرة » عن النبي ع قال : «قَال الله تَعَالى : 


إيما 


قوله : 
باب من سبّ الدهر فقد أذى الله 

وقول الله تسالى: 2وَياَا 6 ين إل ان الذي عونا وتيا 1 دا 
القن ١‏ ,هد الأية . 

قال العماد ابن كثير في «تفسي و( : يشير تعالى .عن جغزية الكفان» أرمن 
وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعادء وقالوا: :الوا عق الا سياه االدنا موث 
ع4 أي : ما انم إل هذه الدارا؟ يطويش قوم ويفيش الشرواكق! در 
قيامة! وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد. ويقوله الفلاسفة الإلهيون 
منهمء وهم ينكرون البداءة والرجعة؛ ولهذا قال عنهم: وبا يلكا إِلَّا الدَهد » . 
قال سبحانه: لوا لم يدَلِكَ بن عَم إن مم إِلَّا يَْنْنِ4 أي: يتوهمون ويتخيلون. 
قوله: (عرن ١‏ هريرة قال: قال رسول الله علد : «قال الله تعالى : يُؤْذِينِي 


.)5915( البخاري (58571)» ومسلم‎ )١( 
وكلامه هنا مختصر.‎ .)١18/5( (؟)‎ 


1 دبات .من مسن الله .فقدب.اذى الله 


يُؤْدِيِنِي ابن ادم ؛ تسب الدشر»»:وانا :الدهز أقلب. اللبل والنهَار» . 


وبو 0 نشي ادش قَإِن الله هر الدس ١‏ 


ابْنُ آدَمَ ؛ ينث ادف لؤأناالتشنء اقل اللْبْل وَالنّهِارَا. وفي رواية: «لا تَسُبُوا 
الدهرّء فإن الله هو الذهرًا): فال فئ..اشرح اسن الله ليبن سف عدن 
صحته؛ أخرجاه من طريق معمر من أوجهء عن أبي هريرة. 

قال وسعداه! "أن التسيرت ككانك. مل شنانهنا. ذم اللبعيرء وسده اعيد 
النوازل؛ الأنهته: كانوا يتسبون. إليه: ما يصيبهم من النضاتك: واليكارة: 
فيقولون: أصابتهم قوارعٌ الدهر. وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى الدهر ما 
نالهم من الشدائد سبوا فاعلهاء فكان مرجع سَبَّها إلى الله عز وجل؛ إذ هو 
الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونهاء فَنُهُوا عن سَبّ الدهر. انتهى 
لقص را : 

وانية السلن! إلى الناس ومسيمه كثير فى أشعاار اموي ان ال 
والمتنبي؛ وغيرهماء وليس منه 3 لدان بالشدة ؟: لقو له تعالن : م 3 
مل بق الك سَبَع اد ا م ا ثم لحن . ©» الايه ا [بوسف 18-1 

قال بعض الشعراء : 
إن الليالي من الزمبان مَهُوله 
فقِصَارَهنْ مع الهموم طويلة 

وقال بو تمام : 


نُطوّى وَننْشَرُ بَيْنَها الأعماز 
وطِوالهِنَ مع السرور قِصَار 


أعوام وصصل كناد بيني طبهنيب فنا 
ثم السوت أينام امصر أعنفسببت 
شم :اتشاضنت ليك الششون واغلها 


010( هن في مسلم (8/8955). 
(؟) «شرح السنة» )3861//1١5(‏ للبغوي . 


ا 00 بعادي 3 


سر سسا سس سف يسا أده قرة عيون الموحديب:. عححح- 


فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن سب الدهر . 

الثانة- تسمعفي || الله, 

الثالثة : التأمل في قوله : «فإن الله هو الدهر». 
الرابعة: أنه قد يكون سابًا ولو لم يقصد بقلبه. 


عثد باح ماد 
203 8م لك 


لسلساس-ه 5 باب التنسمى بقاضى القضاة ونحوه ل قف 


؛ ‏ باب التسمَّي بقاضي القضاة ونحوه 


في «الصحيح""'' عن أبي هريرة؛ عن النبي كَل قال: «إنَّ أختع اشم 
مِنذ الله رَجْلُ تَسَمى مَلِكَ الأملاك. لا مَالِكَ إلا اله». قال سفيان: مثل شَاهَانَ شاة. 


يها 


قوله : 
باب التسمّي يبقاضي القضاة وتحوه 

في «الصحيح' عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: (إِنَّ أخْحنَعَ اشم 
عند الله رَجُْلُ تَسَمْى مَلِكَ الأملاكِ؛ لا مَالِكَ إلا الله»: لأن هذا اللفظ إنما 
يَصْدَق على الله تعالى؛ فهو ملك الأملاك؛ لأنه هو الملك في الحقيقة؛ له 
الملك» :وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء يتصرف في الملوك وغيرهقم 
بمشيئته وإرادته؛ كما قال تعالى: ##قلٍ الم كيف الننك' توق الملل عن 53 
تزع انك ور تناه 11 من قم اويل عن . ته 10 لل 
ال يوان ؟ 055 

فلا ينبغي أن يُعظم المخلوق بما يشبه ما يُعَظم به الخالق جل وعلاء وما 
كان كل ذلك مفينين عيلة كالدئ تزجم به اللقصيفياة لاله >3 يبلق ها 
المعنى إلا على الله. فلا يصلح أن يسمى به المخلوق» لأن كل لفظ يقتضي 
التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس. دون غيره. 


(0١10)‏ البخاري 250 ومسلم ال ا 


سح يي اس يوا قرة عيون الموحدين عسسسةة 


وفي رواية''': «أغيظ رَجُل على الله يوم القيامة وأخبثه» . 


قوله: «أخنع» يعني: أوضع . 


الأولى : النهن 8 لتقل ابعزليا 0ك . 
الغائية : أن لمألل عله امحلهء سا إل سقيان. 


الثالثة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوهء مع القطع بأن القلب لم يقصد 
معناه . 


الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. 


قوله: (قال سفيان: مثل شامّان شاه)؛ عند العجم عبارة عن ملك 
الأملاك. ولهذا مُثْل به سفيان. 

قوله: (وفي رواية: «أفيظ. رَجْل عَلَى اللّهه): أغيظ: من الغيظ». وهو 
مدل الخضب (البغضيء. فيكون تغيضًا إلى الله مفضوبًا عليه:.. وهذا نبز الميقااة 
التى تَمَرُ كما | جاءت من غير ,تشريفب ولا تأويلء. ول تشبيه .ولا تمقيل ا والله 
اقلم . 

قوله : «وأَخْبَنْة) : وهو ل ابيفنا على أن علا سيبك عند اله إذا رضي 
بذلك؛ لتعظيم الناس له بما لا يستحقّه. وعدم إنكاره وكراهته لذلك . 

قوله: («أخنع» يعني: أوضع): وهذا المذكور يُنافي كمال التوحيد الذي 
دلت عليه كلمة الإنخلاصن» ‏ فيكقون فيه شائية من الشركة وض لله يكو ا 


عقد رمقد بمقد 
23 يليم يدك 


.)5١/5١5( عند مسلم‎ )١( 


سس 00ل باب احترام اندها ان تعالى وتغبير الاسم لأجل ذلك سسبو مع 


41 5 باب احترام أسماء الله تعالى 
وتغددر الاسم لأحجل ذلك 


عن أ شريح : أنه كان ايكتى .أيا الحكمء فقال له النبي عله : «إنَّ الله 
هُوَ الحَكمُ. وَإِلَيِهِ الحكمُ». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أنَرْنِيء 


إيهنا 


قوله : 
باب احترام أسماء الله تعالى 
و تخهير الاسم: لابجل ذلك 

عن أبي شريح: أنه كان يكنى أبا الحكمء فقال النبي عل :. «إن الله هو 
الحكم. وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» فحكمت 
بينهمء فرضي كلا الفريقين. فقال: «ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟1. 
قلت: شريحء ومسلمء وعبدالله. قال: «فمن أكبرهم؟». قال: شريح. قال: 
«فأنت أبو شريح). 

قوله:. (عن أبي شريح): هو أبو شريح الخزاعيء. اسمه: خويلد بن 
بمو أسلم يوم الفتح. لم عيشورون حنديمًا؛. واتفيقنا خلن عديبئين: وانشره 
البخاري بحديث. و[روى11"' عنه: أبو سعيد المَقَبّريء ونافع بن جبيرء 
وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستين. 


. ؛ زيادة سن المخطوط‎ )١( 


حل كعمس سس سه قرة عيون الموحديه. ججح 


تكرت بيني لفقي عد 0 !الى منيشقين لد الما للك من 
الوَلدِ؟1. قلتُ: شُرَيْحٌء وَمُسْلِمٌء وعَبْداللَه. قال: «فْمَنْ أكبَرْهُمْ؟2. قلث . 


را 


سريح . قال : «فَأنتَ أبُو شرَيْح). رواه أبو داود 0 


قوله: 0 الكشة: ما ار أن أو أم ونحو ذلك ؟ كاين محمد »؛ 
واللقب: ما لبامر ا (0 || لاا |الطاليا” 

وقوله: (إِنَّ الله هُوَ الحَكمْ وإليه الخكما أي : هو سبحانه الحكم 7 
الدنيا والآخرة؛ يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه 
ورسله. وما من قضيّة إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب 
والحكمة. لكن قد يخفى على المجتهدء. فإن المجتهدين وإن اختلفوا فى بعض 
الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحذاء فمن رزقه الله قوّة الفهم. 
وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء: أدرك ما هو 

وقوله: «وإليه الحُخكم»: في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: «وَمَا حلفم 
فيه من نَيْءٍ مَحْكنْهُ, إِلَ أسَّهِ4 [الشورئ: 8٠١‏ وقال: كن لَترَعَمٌ في َيه تردوة 
ل واليل ان» الآية [النساء: 89]. 

فالحكم إلى انه: هو الحكم إلى -كتابه. والحكم إلى رسوله: هو الحكم 
إليه فى حياتهء وإلى سنته بعد وفاته. 

قوله :. (إن قؤمي إذا ااختلفوا في ثليء أتؤني. فشكدك ايإنهن» الرفاي جلا 
يُصلحهم إذا اختلفواء فيرضون صُلْحَهء فسموه حَكمًا. 

وأمَا ما يَحكم به الجهلةٌ من الأعراب ونحوهم بسوالف آبائهم وأهوائهم : 
ساس من هذا الباب ؛ لها فيه من النهئ القنسة والخروج عن حكم اللّه 
ورسوله إلى اما 'يتخالفة؛: كما قال تغالق: «وّس لَر كر يمآ نَل أمَه وكيك 


؟ + 
' ٠ع‏ 


ا 


(4) الخرجنه أب افلوة فى «السدن؛» (14488). والنسائى فى #السسغبة) 7500 1110 
وصححه الألبانى رحمه الله الئ ااصحيح سنن أبس داود). 


الأولى: احترام أسماء الله وصفاته. ولو لم يقصد معناه. 
العاية ١١‏ تحير الأسم جيل ذلك 
العالهة ٠.‏ نعلو أكن الاجاد لكيه . 


نك الككبن1ة 1# [المائد::؟ 14 

وإغبلدا: كاتن ؟ فمن الناس من يحكم بين الخصمين راي وهواه. ومسهم من 
يتبع في ذلك فلففت ويحكم بما كانوا يحكمون به .6 واغيلا. كفر ‏ إذا اشتفر وَغَلِبَ 
على من تَصَدى لذلك ممن يَرحِعْ الناس إليه إذا اختلفوا. 

قوله يكلِ: «فُما لك مِن الوّلدِ؟». قال: شُرَيحٌ. وَمُسْلِمٌ. وعبدالله. قال: 
«فْمَنْ أكبِرُهُمْ؟2». قلتُ: شْرَيحٌ. قال: «فأُنْتَ أبو شرّيح»: فكتاه بالكبيرء وهو 
السُنََّه وغيّر كنيته بأبى الحكم؛ لأن الله هو الحكم على الإطلاق» ومنه تسمية 
الأئمة بالخكامء فينبغى ترك ذلك والنهي عنه؛ لهذا الحديث. وهَذا قد حدذث 


فى التاس قريبا. 


دا 


5 باب احترام أسمناء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


مر بي حت قرز عيون الموحدي: حسم 


4 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 
أو القران أو الرسول 


6 2 ه : ف ١‏ 4 9 اه يي سر 0-8 جر ا عبر ع 
وقول الله 2207 ولي 0 2 سس 1 خْ ع ل 7 اعفن 
2 +2406 ار 5 ور 0# 9 

ل أله َيه وَرَسْولِو. كثْرٌ سَسَعَبْرُونَ (42 [التوبة: ه 


عن ابن عمر. ومحمد بن كعب» وزيد بن أسبلبي: وفتادة - دخل 


قوله : 
باب من هَزَلَ بشيءٍ فيه ذِكْرٌ الله أو القرآن أو الرّسول 
أى : فقنل| كهر. 


وقول الله تعالى: «وَّلين صَالْتَهْرْ توج | ًََ 0 الآية 

قال العماد بين كثير رحمه الله يعالى. في اتفسير 214 : قال فق معشر 
المدني عن محمد بن كعب المَرَّظِي وغيره؛ قالوا : قال رجل من الميالقين: ما 
أرى قرَاءَنا هؤلاء | إلا 0 د وَأعلينا اليك واج 27 اللقاء ! 7 رفع 
© إِنَّمَا وض سس ٠‏ فقال: م وءَايلئوء لله كم عتما ؟ 
إلى قوله: «#جربيركج# 2 وإن رجِليْه للتسشال الصسفارة ؛ وها بلشقييه الية 


نع الار) 


حديث ابععضهدم: فى بعفيق -: ألة”قال رجل: ف غزرع لوك :.. سار رأيبا مفل 
وَائنا هولاء؟ أرَغت: بويك .ولا أكذت الشئاء. ولا أجبق وعند اللقآه!. ‏ يعنى 
رسول الله 335 وأضساية القزاء : -فقال له عوك بن ماللك :: كنيك! ولكيك 
مداقق» لاتق 0 سوك اله كلك دعب عورف إلى . رسو الطب اد اوسا 
فوجد القرآن قد سَبّقه.ء فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله كَلْةِ - وقد ارتحل 
وركسفب اثاقنه ها فمال :2 رسكل الله! إنهنا كذا تشخوضر وتشعيك: عسديت 
الركب؛ نقطع به عناء الطريق.. قال ابن. عمر:: كأنئ. أنظر إليه متعلقًا بِنِسْعَةٍ 
ناقة رسول الله كَل وإن الحجارة تكب رجليهء وهو يقول: إنما كنا 


رسول اللّه يق وهو متعلق بِنِسَعَةٍ نافة رسول الله 0 

قوله: 9ل ليا ف هذ كرتم 0 إيصيكي 4 أي : بهنذا المقتال البذئى 
استهزأتم به. 

#إن مف عن طكْمَةَ نكم ل طَِفَهَ * أي : لا يعفى عن جميعكم. 
ولا بد من عذاب بعضكمء بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 
انه : 

0 6 0 رحمه الله عار 1 ينا ا الله أن دير و 
كفرهم ادك لي لا يصح؛ 0 الايمان اللو ل ال لاا 
الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم. فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس 
الأمرء وإن أريد: إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان؛ فهم لم يُظهروا 
لالناسن إلا لخواصهم. وهم مع خواصهم ما زالوا كذللك» ولا يدل اللفظ على 
أنهم ما زالوا منافقين. اه. 

وفيه: بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بهاء أو عمل يعمل به. 
10( أخر جه ابن جرير في «اتفسيره) 10 رفئ إسناده أبو معشيز المدني, وهو ضعيف 


كها :فى «التقريب). 
)١(‏ في «كتاب الإيمان» (/7/9/ا' ‏ مجموع الفتاوى) . 


/ا؟ ‏ باب من هزلء بشىء .فيه .ذكر الله أو القرآن أو الرسول تح لسع 


حصسرو سسسب ب قرة عيون الموحدين سة 


اخ 5 , , ف يَ 352 7 2 
بعحخوص ونلعلب6 فيقول له رسول الله عليه : 7# أبأَلله وءَايليهوء ورسمولد. 0 
ا ! 


َستَمِِمُونَ (4)62 [التوبة: 30]. ما يلتفت إليهء وما يزيده عليه”". 


الأولى - وهي العظيمة : أن من هزل بهذا فهو كافر. 

الثانبة : أن هذا هو تفسير الاية فيمن فعل ذلك كافا اهن كان . 
الثالثة : الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. 

الرابعة: الفرق بين العفو الذى يُحبّه الله وبين الغلظة على أعداء الله . 
الخامسة : أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل . 


وأشدها خطرًا إرادات القلوب؛ فهي كالبحر الذي لا ساحل لهء ومن هذا 
الباب: الاستهزاء بالعلم وأهله. وعدم احترامهم لأجله. 


مف 
7 
دكا 
7 
قد 
7١‏ 


.) 18١64 ل ١هاثات "“#هاثااء‎ "١85.( انظر اتفسيئن| أبن جرير»‎ )١( 
من رواية ابن عمرء وإسناده‎ )18٠0  1819/5( وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 
7” ادم‎ 
لأبي الشيخ. وابن مردويه.‎ )485  488/5( وعزاه السيوطي في «الدرَ المنثور»‎ 


قتع : تعر ا ا لاعس قل سالوع اا ل عم عرد ل ا معرك 206 
باب ما جاء فى قول الله تعالى : «وَلين أتقتة وتكة َنَا من بت لم42 الابداخجر و 6ت 


6 باب ما جاء في قول الله تعالى: 


ا د جر حر 7 2 2 وي 
##ولين وك ا 1 الس 
خا ا 


لمقوآن هنذا لي»# الآبة [فصلت: ]5٠‏ 


قال مجاهد : هذا بعملي . 7 محقوق به . 


2 ع سم 


وقوله : قال إنْما دسم صّ عِلمِ عندى 4 [القصص : 6/]. 


م 


قوله : 
دن بوطعم في السو 
عن لتك 2 0 سن جد عر تين ١ت‏ 54 001 5 
ون فته تمة مِنا من بَعْد صََاه سم تلن هذا لى...4 الآبة 
ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في 
هذه الآية ما يكفى ويشفي في المعنىء. قال: (قال مجاهد: هذا بعمليء وأنا 
محقوق به. وقال ابن عباس : يريك: من عندي) . 


وشؤلنه: ( وال ا وم صُ عِلْوِ -عِندق 4 . فال فتاجة: عل علم مني 
فول سجاهد : أوتيته: غلن شترقو)اك وليس ‏ ها ذكن وو باعتجلافك. وإنننا مير افراد 
المعنى . 


صر مسد قرة عيون الموحدين ححححد 


قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم 


وعن أبي هريرة؛ أنه 1 رسول الله يَِةٍ يقول: (إِنْ لاه من بيني 
395 أَبْرَصٍ ١‏ وَأفرَعَ. َأْغْمَىءٍ فَأْرَادَ الله أَنْ َبْتَلِيَهُمْ ف قَبَعَتَ إِلَيهم 
٠ 0‏ ذآئي الأَبْرَص ء فَقَال: َي شَيْءِ الف إليك؟ قَالَ: ون 7 5'ظ21 
وَجِلَدٌ حَسَنْ. ٠‏ وَيَذْمَبُ عَنْي الَّذِي قد نَذِرَنِي النّاسُ بهِ. قَال: فَمَسَحَهُ 
َذْحَبَ عَنْهُ قَذَرُهُء نَأَعْطِي لَوْنَا حَسَئَاء وَجِلْدَا بسكا قال : َي الاق حب 
إِلَيِك؟ قال : الإبل أو االبَمَر + بدك إِسْحَاق -. َأَعْطِيَ ناقة عْشَّرَاءَء وَقَال: 
0 الله لَك فيهًا. 


5 َأنَى الأفرَع . فقال: 8 شَيْءٍ 7 إِلِبِك؟ قال: شَعْرٌ حَسَنُ. 
فلكي عني الْذِي قَذِرَنِي الئاس به. سسا قُذْهَبَ عنه. وَأَعْطِيَ 
شَعرًا حَسَنَاء فَقَالَ: أي المَال أعث إلِك؟ قال: البؤة - أو الإبل فَأَعْطِيَ 
عَرَة شاملا . ٠‏ فقال : ارتأقك الطد ا [لك ابفيفق: 

َال : تأئئ 'الأفتمقه افقنالا؟ أى | ضَنء أب اإلقكا؟ اقال ٠:‏ أن يرد الله 
عَلَىّ بَصَري . َأَنْصِرَ بك الشاص .. عرو سان فَرَدٌ الله ليه بهيره .قال : َأَيْ 


00 (وعن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله يلد يقول: (إِنَّ ثلائة مِنْ 
شرائيل: | أنافس» وَأَقْرَعَ وَأ زأغسى» فأرك الل أن بَبْتَلَهُمْ. فْبَعتَ إِليْهِمْ 
0 الحدب. 
وهذا حديث عظيم؛ يبين حال من كفّر النَّعَمَء وحال مَن شّكرها. 
قال ابن القيم: أضل الشكر هو الاعتراف بإثعام المُنعِم على وجه 
الخضوع له والذل والمحبة» فمن لم يعرف النعمة. بل كان جاهلا بها لم 
يشكرها. ومن عرفها ولم يعرف المُنعم بها لم يشكرها أيضًا. ومن عَرّف 
النعمة والمُنعم لكن جحدهاء كما يجحد المُنكرٌُ لنعمة المنعم [عليه بها]”'' فقد 


)١(‏ زيادة من الميخطوط. 


3 باب ما جاء في قول الله تعالى : #ولين أذ َه َه ونا وا بد عر مشسنه4 الآبة حر ١‏ مم 


السالم اين إلْبك؟ قَال: العَتم. أَعْطِىَ شاة وَالكك نيج هَذَانَ فَوَلك ليله 
نَكَانَ لهذا واد منّ الإبل وَلِهِذَا واد مِنّ البَقَرء وَلِهِذَا وَادِ منّ الغلم . 


قال : َم نه أنّى لأبْرَصَ في صُورَته وَهَئِكّته , فَقَال : رَجُل مِسْكِينْ قد 
الْقَطعثْ , بي الجبّال في سَفرِي قلا بَلاعٌ لي اليَوم إلا الله نَم بك أَسْأَلْكَ 
الذي عطاك اللّونَ يعسن ؛ وَالجِلْدَ الحَسَنّ وَالْمَالَ بَعِيرَا تبلغ به في 
شئري. اكقال: التششوق عنيية! افقان .له + حاتي أغرللت: ألم تكن أبرَضٍ 
يَفْذَرُكُ النّاس » فُقيرَاء تأَعْطَاكُ الله عرز وجل المَال؟ فقال: إِنْمَا وَرنْتَ هذا 
المَال كابرًا عَنْ كابر . فَقَالَ : إن كلت ادبا فَصَيَرَكُ الله | إلق :م1 كلك . 


قَال: وآلى الأفْرَعَ في صُورَتَهِ؛ فَقَالَ لَهُ مثْل ما قال لهذاء وك هله 
مِثْلَ ما رَدّ عَلَيْهِ هذَاء فَقَالَ لَهُ: إن كنت. كَاذبًا خَصَيرَكَ الله إلئ م كنت . 


قال: فَأتَى الأَمَئ في صُورتَهِ. فَقَال : رَجْلَ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبيل؛ قد 
الْقَطعَثْ بي الجبّال فِي سَمَرِيء قلا بلاغ لي اليَوْمَ إلا الله ثم بك أُسْأَلْكَ 
الَذِي رد َلَيِكَ بَصَرَكَ شَا أنبلمُ بهَا في سَفْرِي. فَقَال: ذ كحث. أعمئن 
فَرَدَ الله إِليّ بَصَرِي . دنا شلت: ووعنما يحت الله لآ أَجَهَدُك الوم 
بشئْء أَحَذْنَهُ لله ا فَقَال : انتك مالك فَِنْمَا اْتَلِيتم) فَقَد رَضِيَ الله عَنْكَ 
وَسَحْط عَلَى صَاحِبَئِك). أخرجاه”"2. 


كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم». وأقرٌ بهاء ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع 
لهء ويُحبّهء ويرضى به وعنه؛ لم يشكرها أيضًا. ومن عرفها وعرف المنعم 
بهاء وأقرٌ بها وخضع للمنعم بهاء وأحبّه؛ ورضِيَ عنه» واستعملها في محابه 
رطام ١‏ ليق قن العباك لها : 

نالا عوااقق الخلقو من حلم القلبه .وعبل ينيع انعقو .ول اليل إلى 
المنعم»؛ ومحبته. والخضوع لعبء. انتهى . 

قوله: «قذِرَني الئّاس به» أي: بكراهة رؤيته؛ وقربه منهم. 


01 أي : البخارئ: (06534. ومنك (19514). 


صر مسح لسسطلليه قرة عيون الموحدين حححح 


فبه | مساكل: 
الأولى: تفسير الآياا 

الثانبة : ٠‏ ما؛ معن |لنقلآة الها | ا 

لرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة . 


, 


عصسك 44 بانك قول الله تعالق + هلدا دآ ءَاَهُمًا َنِم جَعَكَا م شركة نيمآ َاتلهاً4 الآبة حر ممم م 


4 باب قول الله تعالى: 


متهم ًا جع ا 
2 مركن (9أ))4 [الأعراف : 0101| 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبَد لغير الله؛ كعبد 
عمروك وهيل الكفية .وها أشيه ذلك حاشنا عبدالمطلب» . 


باب قول الله نساتق 
قم مآ اهما ملسا جَمََا م سرك يم الها 


َل أنه عا مركو (©)4 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى .فى معنى هنو الآية 1 ينتعا عي الفيسة) 
وليل عو بن ابزاعييية ل يذ عن الحسى ا هن . ستشوف. عبر ارق 0ه 
قال: «لمَا وَلدَث حَوَاءُ طاف بها إنليس » وَكانَ لا يَعيش لها وَلدَء فقالن” أسييه 
عَبْدالحَارثِ إنه موي فسمدة عَبْدَالحَارثِ فعاش. فكانّ ذلك مر حي 
الشَيْطانِ وَأَمْره»”' 


050 أس يه الإمام 52 فى #السشة(11/8)ن والترمذدي 9 «الجامع" (ا/ا/اء )ل والحاكم 
فا «المستعترةء (9/لههاه)ه لين اجرير فى اتفستيرءة/(012:40) وبنوابناأبي..حاتم في 
(التفسير »ة (/800190). _ 


جور ا مسب | | ||| بي فرة عيون الموحدين ال ع 


وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشّاها آدم حملت» فأتاهما إبليس 
فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة؛ لتُطيعائني أو لأجعلنّ له 
قرني أيّلء فيخرج من بطنك فيشقّهء ولأفعلنَ ولأفعلن ‏ يخوفهما . سَمْياه 
عبدالحارث! فأبيا أن يُطيعاه.ء فخرج ميبّاء ثم حملتء. فأتاهماء فقال مثل 
قولهء وأبيا أن يطيعاهء» فخرج ميئًا. ثم حملتء. فأتاهماء فذكر لهماء 


وقال ابن يف ينا ابن 7 220 سهل بن يوسمف. عن 
عمرو. عن اللحسان: # جك 00 12 فيمآ وَاتَلهُمَا # كال : كيان .هذا في بعض 


المللء ولم يكن بآدم . 


وعن ابن عسناسق قيال: كنات ف السواء تايد الافووعبليم ايلام أولادًاء 
فتَعَبّدهم لله وتسميه: عبدالله»: وعبيدالله. ونحو ذلكء». فيصيبهم الموت. فأتاها 
بلي ان فقال: أما إنكما لو تسمّيانه بغير الذي تسميانه به لعاش. فولدت 
رجلاء فسمياه عبد الخارك ) افيه 1ن الله تخالل : #فو الذى لفك ين فين 
يق ١‏ 4 إل أطشى 1لآي13" 1 


- وأورده الحافظ ابن كثير في "تفسيره» (71/8/5). ثم ذكر أنه معلول من ثلاثة أوجه: 
الأول: كونه من رواية عمر بن إبراهيم. اخثُلف في توثيقه وتضعيفه . 
الثاني : وروده من قول سمرة نفسه عند ابن جرير .)١1١55(‏ 
الثالث: تفسيز الحسن للآية ,بغير«هذاء :ولو كان هذا عنده .عن .سمرة مرفوعنا ليما عدل 
عنه . 
وانظر «الضعيفة» (؟:157؟). 

() فى ١تفسيرم» .)١7584(‏ قال الحافظ ابن كثير (5/9!؟): «وهذه أسانيد صحيحة عن 
ادا رظى الله عنه: أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التقاسيس» وأزلى ما 
يلت عله الآرة», 

مع ا أشرجه ابن جرير فى «تفسيره؟» (19040).. قال السافظ ابن اكقير اف التللييزء) 
(/) ا ذوكان أضلله مأعوذ هن أهل الكشاب)». قال ١:‏ تو أهًا نحن ففعيلى: قذهيان 
الحسن البصري رحمه الله في هذا؛ وأنّه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنّما 
المراه من ذلك المشركون من الريتةة: اه مخصضيًا. 


سس 5غ د بانت قرلودالل : بدالو 07 جمدو روسييو ةسه نيمآ مم4 الآبة سر وعم 


فأدركهما 25 اولك فا عبد الجارث. فذلك قوله : عاك / 1 ما 
الو 03 


اتنهمَا © 0 ابو أبن حاتم 


لع اليم سج دعن قهادة .قال : شركاء فى طاعته. ولم. يكن في 
عمادته . 


) فب ا ال ا 
وله كاين حسيسص عر ستو ايد .في قرلية: © لين »اتسنا صلخا قال 
أشفقا أن ل" يكون: إنسانًا : 


دك مغايلة عن اليحسن » وسعيك ») وغيرهما. 


قوله: (قال ابن حزم): هو عالِمُ الأندلس» أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزمء القرطبي الظاهري؛. صاحب التصانيف. توفي سنة ست 
وحسييين وأرشوائةن اوله الات وسيعون: ستنة . 

[قوله :]”* (اتفقوا على تحريم كلّ اسم مُعَبْدٍ لغيرٍ اللَِّ؛ عق مرق 
وعبه الكسةء وما اكب كلفس؛ عاتا ع التطلس): وعبدالمطل هذا جد 
رسول الله كله وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قُصَّي بن كلاب بن مُرّة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلناس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وما فوق عدنان مختلف 
فيه» ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام . 


حكى ‏ زعشه: الله اثفاق العلماء + غلى تسريه كل با عبد البو ال لآنه 
شرك في الربوبية والالهية؛ لآن الخلقّ كلّهم مُلْكُ لله وعبيد له؛؟ استعبدهم 
بعبادته وحدهء وتوحيده في ربوبيته زاامكة ٠‏ فمنهم من عبد الله وحده في 
ريوبيقه | وإلهليتهة .ومنهب فن أشرك به في إلهيتهء قر له يزبوبييه واسيمائه 


0 |" الضب ؛ (/154). 
5( أ لابن لي حاتم في (التفسيرء (15174/8): 
اام سس" 


620 زيادة من المخطوط . 


-ئئ 0 قرة عيون الموحدين حججحجح- 


الأولى: تحريم كل اسم معبّد لغير الله. 
الثانية: ‏ تفسير الآية. 


الثالئة : أن هذا الشرك في مُجِرّدٍ تسمية لم تُقُصَد حقيقتها. 


وصفاته. وأحكامُه القدرية جارية عليهم ولا بذء كما قال تعالى: #إن كل 
من في السَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّاَ عق ايحن عبدًا 462 [مريم: *9]. 

فهذه هي العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل 
الإخلاص والطاعة. كما قال تعالى: #ألِيْسَ ألَّهُ بكافٍ 4 الس 6ل 
وتيسيرهنا: 

قولء ٠‏ (حَاشًا اعَبّدَالمْظلِ): يفا الؤنتيناة من العموم» الأثّهاليسن المقصود 
منه عبودية الرّقّء وإنما هو اسم علق به لَمّا أتى به عمّه الممُطلب من عند 
أخوالة بنى النجار مم السلينة وو ب اء قراته افريش يد ااانا لا لطيو 
لوده ليم اميه فقالوا: عبد السافال » ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم. 
نضارت العيودية في عذا الاسم .لا حقيقةة لها .ولا قصدء تكن علب عليه الإشار 
ل ا 

وقد صار عبذالمطلب مُعظمًا في قريش والعيرنبء فهو سيق كر ينكل 
وأشرفهم في جاهليتهء وهو الذي حَفْر زمزم. وما جرى له في حفرها مذكور 
في السير وكتب الحديث. وصارت السقاية له وفي ذريته . 

قال شياختنا”" في معئى قولية: 017 متايه #ا واميا ل امن 001 
هتنهم 4 : إن هنا الثم لك سود تنسقه؛ لم يقصدا حقيقته التي أرادها إبليس منهما 

وهذا يزيل الإشكال. وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعتهء ولم يكن 
في عبادته . 


. اي العييالة الثالئة من هذا الباب‎ )١( 


3 


حبست 4؛ ‏ باب قول الله تعالى : طقَلدَآ َ'تَنهُمَا صَلًِا جَعَكا از شُرَكة نيمآ اتلهنأ» الآبة حر امم 


الرابئة ؟ أن تهية الله لل لق “الييت السوية من التعيم . 
النداية 5497 الله الوق بين الشرك بفئ. الطاعة «والت اف العيادة . 


/ 
73 
عق 
7 
عق 
7 


حبرو اد د ب ب ب ب ب بسلاب قرة عيون الموحدين سه 


باب قول ‏ الله تعالى: 
وله الأساة ل تعره با وكندا لين درت ف 
00 > الآية [الأعراف : ١٠‏ ] 


قوله : 
باب قول الله تعالى: 1 
ريد الأساة لني مدعو يا وروأ ان بجوت 
ف أسمليدء...* الآية 


أراذ رعضموا الله اتعالى بهده الترجسة الرد على من. يترسا بذوات الأسزابك: 
وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفاتء. والأعمال الصالحة. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله تَلِيَةِ قال: «إن لله شه 
وتسعين اسْمًاء امن أخصاها دَخَلَ الجن وَهُوَ وثر يجب الوثره. أخرجاه في 
الصسيعيرة فين ععدفيك سيان 

وأخرجه الترمذي في «جامعه» عن الجورّجاني '' عم يفوا يوذ 
صالحء عن الوليد بن مسلمء عن شعيبء. بسنده مثله. وزاد بعد قوله: يحب 


(1) البخاري (51).ء ومسلم 41 ) كلكهها من حديث سفيان . عن و الزناد. عن 
الأعرج. عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه. 

(؟١)‏ وقع في بعض الطبعات والمخطوط : «وأخرجه الجر جاني». والعرانب نا المج اليا 
يأتي + ثم. قال/ العرعذي ... : إلخ. 


ححح ٠ ١‏ باب قول الله تعالى : "ويم دس لس فأدغوة 8 وَدووأ دن عدوت ١‏ جور اسه 


يشركون . 


الوتر»: «هو الله الذي لا إله إلا هو. الرحمن ٠‏ الرحيم. الملك. القدوسن! 
السّلام. المؤمن؛ المهيمن. العزيز. الجبّارء المتكبر. الخالق. البارئ. 
المصدرء: الغفارن, القمّاره الوهاب. الرراق» الفبّاح. العليم. القابض الباسط. 
الخافض الرافع؛ المعرّ المذل؛. السميع. البصيرء. الحكم. العدل. اللطيف. 
الخبيرء الحليم». العظيم. الغفورء. الشكورء العلئء الكبيرء الحفيظ. المقيت. 
الحسيب» الجليلء الكريم. الرقيب. المجيب. الواسع. الحكيم. الودود. 
المجيدء الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل» القوي. المتين» الولى. الحميد. 
المحصيء المبدئ. المعيد. المحبي. المميت؛. الحئء القيوم؛. الواحد. 
الأحد. الماجدء الفرد. الصمد. القادرء المقتدرء المقدّم. المؤخرء الأول. 
الآخرء الظاهرء. الباطن, الوالى. المتعالي, البَّرّء التّاب» المنتقم. 
الرؤوف». مالك الملكء. ذو الجلال والإكرام. المقسطء الجامع. الغني. 
المغني. المعطي المانع؛ الضار النافع؛ النورء الهادي. البديع. الباقي. 
الؤقريف. ) التشينف..+الفيور 4111 

ند قال السرمة في بولا بعلم في كدير . من الروايات ذفن الأسياء لذ في 
هيلا البحديثة: 

والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مُدرَّجء هذا 
ما ذكره العماد ابن كثير في #تفسيرة” .ثم قال :.“ليعلتم أن الأسماء ليست 
منحصرة في تسعة وتسعين» بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارونء. عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (/801). وابن ماجه في «السئن» )7”85١1(‏ بنحوه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (1/4/5): «وقد اتفق أهل المعرفة 
بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي تي وإنما كل منهما من كلام 
لشن السلف هلبد ذكرها عن يعض شبرحه الشاميين كنا سناء ' لقاو[ فى ١‏ لمن 
طرق حليثه). 

انل 79707 


فضيل بن مرزوق. عن أبي سلمة الجهني. عن القاسم بن عبدالرحمن. عن 
أسهه عن عبدالله بن مسعود؛ أن رسول الله يك قال: (ما أصابت عدا قط هَمُ 
ولا حَرَنْ فقال: اللْهُم إني عَبْدكُ وابنُ عبدك وَابِنُ أَمَتِكَء بوي يدك ماض 
في 211104 عَدْلَ في قَضاؤُّك. أَسْأَلْكَ بكل 7 سم هُوَ لك. مسبهئشت به 5 
1 ْرَلتَهُ في كتابك. | سمت للها ب لفت" أو استأئزت به في عِلم اليب 


عِنْدَك؛ أن تَجْعَل القَرْآنَ العفسيم رَبِيعٌ م قلبي. ونور صَدذري. وَذْهاتَ حزني. 
وَجَلاء هَمْي وَعْمَي : ِل القكل: اللسللة شزئةا؛ وَأبدلة شكاتة فرَحَا؛ . فقيل: يا 
رَسبول: الها ألا| فقيل ١‏ لل خالالا «بلى؛ يَنْبَغي لِمَنْ سَمِعُها أنْ يَتَعَلّمَها. وقد 

أخر جه أبو حاتم بن حبان في سني 1د 

وفال قتادة في وله انعاك !"دروا الزن بلجدررت" ل" السمحية 4" فال : 


ع )0 
يشركود ! 


00 أعق اجنه الإصام 0-1 فى «المسند' ,)591١/١(‏ وابن حبان في «الصحيحا' الل 5 
الإاحسان)؛ أو بعلي في «المستيت2 !9ه )ع والحاكم 7 «الميسبرك الوه 
وقفال: اهذا| حديث صحيح على شيرطظ سايم إن سَلِم من إرسال عبدالرحمن بن 
عبدالله عن أيه ؛ فإنه 00007 في سماعه من أبيه) . 
وتعقبه الذهبي في «التلخيص" بقوله : 
«قلت: وأبو سلمة لا يدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستّة» . 
ونفئ الألباني العلتين عن الإسناد في «الصحيحة» .)١199(‏ 
أمَا علة الجهالة؛ فإنه جزم بأن أبا سلمة هذا هو موسى بن عبدالله الجهني. ثقة من 
رجال مسلم. 
وأمًا علة الانقطاع التي أشار إليها الحاكم؛ فقال: 
«قلت: هو سالم منه؛ فقد ثبت سماغه منه بشهادة جماعة من الأئمة؛ منهم: سفيان 
الثوريء وشريك القاضي. وابن معين. والبخاري» وأبو حاتم». 
ونقل في آخر بحثه تصحيحه عن شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ وتلميذه ابن القيم 
رحمهما الله . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .»)١١4975(‏ وابن 5957 حاتم في «التفسير' 
(157/6), 


حححح- ٠١‏ باب قول الله تعالى : وه الأسهاه سئي فادعوه 9 وَدروأ لبن لْحِدُورتَ ف مكيف 2 - 
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وفال اابن أبى .طلبجة بعغن: ابن عباس : , الإلحاد :.. التكنيتب17؟! 

فلت: والشرك تكذيبٌ من المشركين لما أنزله الله في كتابه» وبعث به 
رسولهء كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي يَلِةِ وأصحابه. وكما جرى من 
المشر كين من هذه د المحكمات في تحريم الشرك وَالنْهَىي 
عنه , بإ كدير افيه واعتمدوا على الكذب على الله. وعلى كتابه ورسوله . 

وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصدء. والميل. قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى : 
وعمفقرضة الالتسياة: فنبله) نبوا التي يبال إشدراك: والشعمن سينا الف كيان 

(أسسلة الرت تعللن كلينا أسمساء وأوصاف دلت على كسام عل وعلة: 
والذي, عليه أظل السيئة _والجماعة قاطبة ‏ متقذمهمٍ ومتأ رهم -: إثياك الضفات 
التي وصف الله بها نفسه. ووصفه بها رسوله يَلِةٍ على ما يليق بجلال الله 
وعطيتة: نانبلا تيل وتتزيهها بلا تعطيلء. كنا قال تغالن :. وان كن 
0 وَهْوَ أَلسَمِيم لير 4؛ وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات. يحتذي خذوه. فكما أنه يجب العلم بأن د شم .خاب ستشسعة ا نشدي نتيا 
من ذوات المخلوقين. فله صفات حقيقة لا تشبه شيئًا من صفات المخلوقين». 
نمن جحل شُنيَكًا هما وضف الله به نفسهة.. أو وصفه به رسولهء »أوا تأوله على 
غير ما ظهر من معناه: فهو جهِمِي قد اتبع غير سبيل المؤمنين . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة جليلة: ما يجري صفة أو 
دن على الخال السام 

أحدها : ما يرجع إلى نفس الذات؛ كقولك: ذات. وموجود. 

الثاني : ما يرجع إلى صفات معنوية؛ كالعليم»: والقديرء والسميع» والبصير. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله؛ كالخالق. والرازق 


ذم أخرجة ابن ججرين /(14 1 )1 واين: أبن سيان (مارع1100. 
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الرابع : التنزيه المحض» ولا بد من تَضَمَيِه ثبوتاء إذ لا كمال في العدم 


الخامس) ‏ ولم يذكره أكثّر الناس :وهو الأسم الدال على جملة 
أو هاف عشيلة ١‏ يختص بصفة معينة» بل دال على معان» نحو: المجيد. 
العظيم؛. الصمد. فإن المجيد: من اتصفا بصفات متعددة من صفات 
الكمالء ولفظه يدل على هذاء فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة» فمنه: 
استمجَد المَرْح والعَفَارُء وأمجد الناقة: علفها. ومنه: «دُو ألْررْشٍ ابد (2)»* 
[البروج: :]1١6‏ صفة للعرش؛ لسعته وعظمته وشرفه. 


وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسوله. 
كما علمنا عَتَلِهَ يَِ ؛ لأنه في مقام طلب المزيد. والتعرّض لسعة العطاء وكثرته 
ودوامه. فأتئ في هذا المطلوب باسم يلقننضببه ؛ “كما القبيوال: “اشر ئ. 
وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التؤسل' [إليه1"” بأشدنائ: 
وصفاته. وهو من أقرب الوسائل وأحبّها إليه؛ ومنه الحديث الذي في «(المسند) 
والترمذي : ألِظوا ب ذا الحَلال وَالإكرام "5 وعملتة: : «اللَهُم ال أَسْأَلْكَ بن لَك 
الكمك اا إل أت اللمتناق: بَدِيعٌ الشمثوات وَالأزرض» يا ذا الجلال 
وَالإكرام" . فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمدهء وأنه لا إله إلا هو المنَّانُ 


)١(‏ 2زيادة من اللمخطوط. 

١‏ أخر جه الترمذي ) عن 55" رضى الله عنه وضعفه. وأخرجه الإمام اعدمف فى 
(المستد» (119/9//1)+ والحاكم فى «المستدرك» 444/١(‏ - 4454) من حديث اربيعة بن 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في 
«الصحيحة) 21١850‏ 

ا 0 أبو داود قو 0 بومايةفن عو في ب (*/ ؟'ه). وابن ماجه 
وصححه الأبائر في ااصحيح سنن 5 داودا. 


م 7 ب 0001 أرءو مر مم م م علد وج 5 اسن ا 
حص ٠ ٠‏ - باب قول الله تعالى : لوه أنه امتنق ناوه يبا وروأ أن يلوت ف أسمتيو: 4 عترم م 


زامه سر الاتتراطن للاله والقرى من العزير ؟ 
ورهن الاأفسين 1١:‏ لوق فيها'ما ليس متها" : 
العائة ١‏ كودوط سيا 
الغالخة ٠‏ الأمر بدعائه بها. 
الرابعة: ترك من عارض مِنَ الجاهلين الملجدين . 
الخامسة : تفسير الإلحاد فيها. 


السادسة : وعيد قرن ,ليقن : 


نهر توشل إليه:بأسماثة وضفاته: فما أحق:ذلك بالإجابة وأعظيه يَوقعا عند 
المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. 

النافس : ضيفة تضطتل) من .اقتزان..أجد الاسفين. والوصفين . بالاغخرء وذلك 
قدر زائد على مفرديهما؛ نحو: الغنى الحميدء الغفور القديرء الحميد المجيد. 
وهكذا عامة الصفات المقترنة. 02006 المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة 
كمال. والحمد كذلكء» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله كمال من 
غنائه» وثناء من حمدهء. وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القديرء والحميد 
المجيدء والعزيز الحكيم. فتأمله. فإنه من أشرف المعارف" '". 


مقد مقد ماد 
١ ١‏ 7 


:)119/1١/5( انظر ١الدَرّ المتثور»‎ )١ 
عن الأعمشن قال : (يَلْجَدون): :بنصب‎ .)١77/0( أعزجه .ابن أب حاتم “فق «التفسير»‎ !)0( 
الياء والحاء - من اللوحف : ثم فسرها كما ذكره المسيفت:‎ 


(م) راجع: «بدائع الفوائد» .)١535/١(‏ 


سر ع يبي ||| | يليميا قرة عيون الموحديند ححح- 


١‏ باب لا بقال: السلام على الله 


١‏ «الصحيحا يل 1اابن مسعود رصي الله. عنه قال : تمدن إذا كنا مع 
النبيى 2 4 يد في العياة ة شان الجسادم اق اللّه من عباده . ااام علق فلاال 
رناتما فقال النبي عَلهِ: دلا ققولق: السَّلامُ 0 الله فَإِنَّ الله هو 
السّلام» . 


00 


قوله : 
باب لا يقال: السلام على الله 

في ال ابن س3 2 الله ععا طقال كن كت مع 
لني يكلب فى الصلاة قلنا : السَّلامُ على اللّهِ مِنْ عبادِىء السلا عل اخارانام فقال 
النبي د : «لا اتقولوا: السلام على اللهء فإن الله هو السلام؟ . 

هذا الحديث رواه البخاري. ومسلم. وأبو داود. وغيرهم عن ابن مسعود 

وفى هذا الحديث النهى عنن ذلك: وقد كان التبى عَلكد إذا اتصضيرفف من 
الصلاة المقب ا استغفر ثلاناء وقال: «اللهُمٌ أنتَ سَلام؛ وَمِنْك السَّلامْ. 
تباركت يا ذَا الجَلالٍ والإكرام»©. 


000 


03 أخرجه البخاري (ه87). ومسلم (7٠14)ء‏ وأبو داود (4578)., والشساقى ,.)١١569(‏ 


000 أخر جه مسلم 7 «الصحيحا (691) من حديث ثوبان رضى الله عنه . 


سبح ١ه‏ - باب لا يقال: السلام على الله سسسسسسسببببب بو م 


وه سيت الماهنا مرتتيية. أعل. الجن -لربهه تار عوتمالن ب 

توله: «فَإنَّ الله هُوَ السَّلامُ» أي: هو تعالى سالم من كل نقص» ومن كل 
تمثيل . فهو الموصوف بكل كمال. المنزه نكل عيته ونقص . 

قال في «البدائع»: السلام اسم مصدرء وهو من ألفاظ الدعاءء يتضمن 
الإنشاء والإخبار. فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية. وهو معنى 

وفيه قولان مشهوران: 

الأول: أن السلام هنا هو الله عز وجلء ومعنى الكلام: نزلت بركته 
ورك اناري اعرد 1لا ماه 

2 أن واد مصلر ١.‏ 2 ا ب + 0 
البو الا ب ا بو جاختاو الوا لدي 
المقصود من السلام هذا القعتى + وإنما المقضود منه الإيذان باليلامة نيوا أودعاءا 

قال ابن القيم رحمه الله تعياليئ : وفصل الخطاب أن يقال: الحق في 
مجموع القولين؛ فكل منهما معه بعض الحق. والصواب في مجموعهماء وإنما 


00 قله بصيو إلى هنا مبيق: تحيت :(يات : من الشبرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا) من قول 
وهب بن منبّه في وصف ما لأهل الجنة فيهاء وفيه: «فيأتون إلى الرحمن الرحيم. . 
فإذا أواء قالوا: اللهم لك السلام . ومنك 00 وَحَنَك لكا السلكل والإكرام . قال : 
فيقول تبارك وتعالى غود ذذلت : أنا السلام. وملى بي السلامء وعليكم حت رحمتي 
وصحيتى 7 :2 : 
وأورده العلامة ابن القيم في «حادي الأرواح' لشي )من ريلية لين انق 
الدنيا وأبي نعيم عن محمد بن علي بن الحسين مرفوعا بنحوه. فى قال: «ولا يصح 
هؤلاء الضعفاء » فجعله من كلام النبي عَكِيهًا . 


صر مس سسسسسسلسبه قرة عيون الموحدين عجعج 


الأولق! تعسير السلام . 


يتبين ذلك بقاعدة؛ وهي: أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يتوسل في 
كل مطلب ويسأل بالاليع المقتضين القللك)المطلرف. المتاايب: الحصوله». حتى إِنّ 
الداعي متشفع إلى الله تعالى. متوسل به إليهء فإذا قال: رب اغفر لي وتب 
على إنك التوالك! الول را اقفن النالةا امرإين )) وتواسل لي باشسين مين أسينائه . 
مقتضيين لحصول مطلوبه. 

فالمقام لما كان مقامَ طلب السلامة ‏ التي هي أهم عند الرجل - أتى في 
لفظها بصيغة اسم من أسماء الله. وهو السلام الذي تطلب منه السلامة» وهو 
مقصود المسلم. فقد تضمن (سلامٌ عليكم) اسمًا من أسماء الله تعالى.» وطلب 
السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة . 

وحقيقته : | البراءة والخلاصٌ والنجاةٌ من الشر والعيوبء وعلى هذا المعنى 
تدور تصاريقة) فتن لك" نوتلين اشابيك الك رموة دغناء ا الموستية على 
الضراط:: اللهم انا شن ومنه: سَلِم الشيء لفلان» لعن اوس له وحده؛ 
كما قال تعالائ” لسرب الله عل لهَةاييد 5 التقتطن" وهلا نبلم بل >4 
[الزمر: 4؟] أي: خالصًا له وحده؛ء لا يملكه معه غيره. ومنه: السَّلْم ضد 
الخرب؟ لأن كل واححد من المتحازبين يُخلص ويَسْلّم :من أذى الالغراها راليذا 
ني فيه على المفاعلة» فيقال: المسالمة» مثل المشاركة. 

ومنه: القلب السليم؛ وهو النقى من الدغغل والعيب». وحقيقته: الذي قد 
سَلِم لله وحدهء| فخلص من دغل الشرك وغْلَهِء ودغل الذنوب والمخالفات. 
بل هلو المستقيام. عللين صييق يه وميين محاملته. يوفيذا هوا الذى عيبن لء 
النجاة من عذابه» والفوز بكرامته. 

ومنه أخنا الإسلامء فإله من هذه المادة؛ لأنه الاستطقام والاشلياك هه 
رالتخلس من اشواكب الشرك: قشلم الزبه وحلمن" له كالقيية الزن اسك 
لمؤلاه. اليس له غيه ركاه مدتتاكسوت! ولهذا صرب شيحاقة نين 111 برا 
للمسلم الخالص لربهء وللمشرك به 


٠ 57‏ على 


الثانية : 1 
له تبحرة 
بعحصة 
الغالثة : 0 ل 
لنة 1 انيلا 
الرابعة : العلة ة 1 
قن . ذلات : 


هو 


ا 1 ا 


صر بع .+ قرة عيون الموحدين عسحسيه 


55 - باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


في امس 0ن ابي هريرة رضي الله شَلقهأ "أن رمدو الله عَلِلدٍ 
قال: (لا يَقَلْ َحَدْكُمْ . اللهم الغن؟ 7 إن : الله ارُحَمِنِى إن فشث: 
لِيَعَزِ م التنالك فَإِنَ اللّه ١‏ مُكرة له . 


ولسسلي ا «ولِيْعظم الرَّعْبَّة فَإِنَّ الله لآ يَتَعَاظْمَهُ شَئْء اال 


قوله : 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 
قوله: («لا يَقُلُ أَحَدُكُمْ: اللهُمٌ اغَْفِرْ لي إن شِعْتَ. اللهم ارحمني 
شئت. ليعزم المسألة. فإن الله لا مكره ل تلاقو العيدا ال 1 
السائل ,مسالعه الساجفه إليةء أوالشوقه أو رجنائه. فيسظية مالف وا ا 


فاللائق بالسائل للمخلوق أن ايغلق عضو مسألته على فشيئة التسور! مخافة 
أن يعظليه وهر اكارفب بخلالاف رب العالمين ؛ فإنه يعطى عبده ما أراده بفضله 
وكرمه وإحسانه . 

فالأدب مع الله : الخ لا يسلى لشاليلة لربه بشىء 4 لسعة فضله: وإحمييالة. 


وجوده وكرمه. 


() أي: البخاري (5879)». ومسلى. (53/4؟). 


سس "5 باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


فمه ك3 
الأولى: النهى عن الاستثناء في الدعاء . 
الثائية : بيان العلة ف ذلك. 

الثالئة: قوله: «ليعزم المسألة». 

الراييه ١‏ إعليام الرغية, 

الخافية ؛ التعطيل لهذا الامر . 


وفي الحديث : الِيَعْزْم الفالة: وفي الحديث: اففية الله مَلأى. إلا 
نفيضها؛ تلق شغناء الليل؟ واللولان: .200 التحديث . 

قوله: (ولمسلم: اوَلْيِعْظِم الرَعْبَةه) أي: في سُوالِهِ رَبَهُ حَاجَنَهُ فإنة 
بُغطي العَظَائِمَ كَرَمًا وَجودًا وَإِخْسانًا. «فإنّ الله لا يَتَعاظَمُهُ شيءٌ أغطاةً» أي: 
لين ما أعطك عييدة عما أله بعظيم عنده؛ لكمال فضله وجوده. وقد قال 
بعض الشعراء 7" في مخلوق يمدحه: 
وتعظمٌ في عين الصغير صغارها وتصغرٌ في عين العظيم العظائمُ 

والله تعالى أحق بكل مدحة وثناء . 


زوم الأأشريب. القاري. (809040/4 اوسالع:(949) عن أبن هرو رضي للد جيهب 


(+) هو المتنبي . 


قرة عيون الموحدين عححح 


 *”‏ باب لا يقول: عبدي وأمتي 


في " بح0© عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صل 
قال: (لا قل أحدكم: طم ركلكن وَضَئنْ ريلك وَيكل : سَبَدِيء وَمَوْلاي. 
ولا يَقَلُ أحذكم : عبدِي . وَأمَتي» وَليْكُل: تاي وَفْنَاتّي؛ وَعْلَابِي) . 


باب لا يبقول: عبدي وأمتي 
لي اللضديعا عمن. أبى غريرة4 أن رسول الله يِه قال : دلا يَقْل َحَدَكُمْ : 
0 رَكَلقَتَ وضئٌ ربك دوليقل: سيدي.2 ومولاي . ولا يقل أحدكم: عبدي 
وأمني. وليقل : فتاي , وفتاتي . وغلامي» . 
هذه الألفاظ المنهي عنهاء وإن كانت تطلق لغةء فالنبي كَل نهى عنها 
تحقيقًا. للم حيطا د لذرائع الشرك؛ لما فيها من التشريك في اللفظ ؛ 
لأن الله هو رب العباد جميعهم. فإذا أطلق على غيره ما يُطلّق عليه تعالى وقع 
الشيه أفي اللنظا. فيتيغي أن يجتتب هذا اللفظ فى حق اليغكوق هن لقان 
فأرشدهم يده إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ. وهو قوله: «سَيَديء وَمَوْلايَ). 
وكذلك قوله: «ولا يَقُلَ أَحَدُكُمْ: عَبْديء وَأْمَتي»؛ لأن العبيدَ عبيدُ الله 


(9) أخرجه البخاري (؟5887؟), ومسلم (519؟5). 


سعد "اه بات لا يقول: مدي ولق مسمس يي أو 


الأول النهى عن قول: عبدي. وأمتى . 

الثانية : لا يقول العبد: ربي». ولا يقال له: أطعم رملكة 
الثالئة:  ..‏ تعليم الأول 'قول:. فتائ.-. وفتاتى» ‏ وغلاض . 

الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي. ومولاي. 

الخامسة : التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد: حتى في الألفاظ . 


والإماء إماءُ الله؛ قال تعالى: «إإن كل من فى السَّموتٍ وَلأرْضٍِ إل اق اليَمَلٍ 
لدع ححص 2" 
عَبْدَا (4)62 الآية [مريم: 9]. 


قرة عيون الموحدين ححت 


 *4‏ باب لا يُرَدُ مَنْ سَألَ باللّه 


عبن ابن مهار قال : قال رسول الله لد : امن كاذ باللَه لصتو 
ومن 6 الله فَأَغطوهُ وَمنْ دَعَاكُمْ َأْجِيِبُوهُ وَمنْ صلع إلبك مَعْرُوفًا 


باب لا كُرقٌ من سال بالله 


ظاهر الحديث: النهى عن رد السائل إذا سأل بالله» ويحتمل أن يكون المراد 
فيما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضررء فيكون من باب مكارم الأخلاق» 
ومعالي الشَّيّمء وربما كان السائل محتاجًا أو مضطرًاء فيجب أن يُعطى ما سأله. 
ويأثم المسؤول في منعه. فيؤحّذ من ماله أضعاف ما منع على وحهٍ يكرهه. 

فباعتبار هذه الأمور ينبغى لمن أعطاهه الله نعمة أن يؤدي حق الله تعالى 
ننهاء ويضطي | من اله هن لشبول نعمة الله عليه الخصبر يا ا ا 0" 
سار ايكون إمطااء تعظيمًا لين سآل يده برغر اانه تعللى : 

قوله: (عبن ابن ععمر قال: قال رسول الله تكله : «من استعاذ بالله فأعيذوه. 
ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه. 
فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». رواه أبو داود 
والنسائي بسند صحيح). 

قوله: امَنِ اسْتَعاذَ باللّه فَأْعيذُوةُ»: تعظيمًا لله تعالى. وتقربًا إليه بذلك. 

قوله: 'وَمَنْ دَعاكم لأجيبوةة : هلا من حقوق السقلم ملي المينا |70 
أسباب الألفة» وسلامة الصدرء وإكرام الداعي . 


م 6 عربت ايزا مكة اراد 


2. 
- 


نَكَافِتُوه. فإِنْ لَمْ تَجِدُوا ما تُكَانِئُوه00 فَادْعُوا لَهُ حَنَّى ترَوَا نكم قَدْ كافاتمُوة». 
رواه أبو داود والنسائي يسلدك صحيح 257 . 


الذور + إعاذة من استعاذ بالل . 

. إعطاء من سأل بالله‎ ٠. 

إزئزء: ٠‏ إجابة الدعوة. 

الرابعة : المكافأة على الصنيعة . 

ناالاع كط لبن له يقدر إلا عليه : 


ارسءرة:. قوله: «حتى تروا أنكم قد كافأتموه). 


وول . 'وَمَنْ صَنَعْ إلِيكمْ مَعْرونًا فكافئوة» أي: ينبغي المكافأة على 
المعروف» وهو من مكارم الأخلاق. وفيه: السلامة من البخل» وما يذم به. 

77 «فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له): فيه أن الدعاء يقوم مقام 
المكافأة في حق من لم يجد ما يكافئ به. 

وله احَنّى رّوا» : 0 التاء؛ أي: تظنواء وفي رزواية أبي نهيك عن 
ابن باسن لمق سَأَلكُم بِوَجَهِ الله فأغطوة» ). 


00 قال في «تيسير العزيز الحميدا 1 «هكذا ثبت بحذف النون في 2 
المصئف. وهكذا هو في غيره من أاأصول الحديث. قال الطيبي : سقطت من عير 
اصن ول جازم ؛ إما تشنفاء أو سهوًا من الناسخ» . اه . : 
وقال أبو الطيب العظيم آبادي فى «عون المعبود) (44/8م  :)4٠‏ «والمعتمد الآاول 
يعنى: تخفيفًا -؛ لأن الحديث على الحفظ معوّل». اه. والله أعلم. 

11 أخرجه أبو داود في «السنن» »)١1577(‏ والنسائي في «المجتبى» (87/50). وهو حديث 

صحيح. انظر تخريجه في «الإرواء» )١1511(‏ للعلامة الألباني. 

أح جتهنا الإمام يس (1/٠ه؟),‏ وأبو داود (م١٠١اه).‏ وجود إسنادها الألبباني في 

«الصحيحة» (61؟), 


ره 


66 بياب لا بسأل بيوجه الله إلا الجنة 


عن جابر قال: قال رسول الله يكله: «لا كال بِوَّجَهِ الله إلا النة . 


رواه فور واوا 39 


قوله : 
باب لا بسأل بوجه الله إلا الجنة 


ذكر فيه احديث جابر؛ رواه أبو داود؛ قال: قال رسول الله ٠:25‏ 
يُسْأل بِوّجه اللَّهِ إلا الجَنّةا. 

وهنا سؤال؛ وهو: ال ل النبي يك عنل منصرفه من 
الطائف حين كانينه ثقيف: دعا بالدعاء المأتزر: . و«النّقق أقكى رنيلك اليل 
قَوين؛ وَتِلََ جيتي . وَهَوَاني على النّاس» أَنْتَ رَتٌ ٠‏ المشتضعفين: وَأَنتَ بي 
إلى مَنْ تكلني؟ إلى بَعيدٍ يَتَجَهَمُني: أو إلى عَدُوْ مَلَكْتَهُ أمري . إِنْ لَمْ يَكنْ بك 
عَضَبٌ علي فلا أبالي. ٠‏ غير أن عانِيتَكَ مي أَوْسَعْ لي. أعودٌ بنورٍ وَْهِكَ الذي 
أَشْرَقَتْ لهُ الظلّماتٌ. وَصَلحَ عليه أَمْرْ الدّنيا وَالآخْرَةٍ أَنْ جل على خضيك * أذ 
يَنْزِلَ بي سَحَطكَ : الك" العُبئ حَتّى تَرْضَى. وَلا ولول انقة إلآ بك» ' 1 


6 في «(السئنن»6 211 وإسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن قَرْم بن معاذ. قال الحافظ في 
«التقريب2»: «سيّئ الحفظ يتشيّع؟ . 
وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع» (5181). 

(؟) أخرجه الطبراني ‏ كما في «مجمع الزوائد»  )"8/5(‏ من حديث عبدالله بن جعفر. - 


قرة عيون الموحدين عحححع 


هه باب لا يسأل.بوجه الله إلا الجنة 


الأول : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


الغانية : 2 إثبات صفة الوجه. 


والحديث المروي في الأذكار: «اللهُمٌ أَنْتَ أَحَنُ مَنْ ذَكرَ وَأحَقُ مَنْ عبد 
وفي آخره: «أَمُودُ بنور وَجْهِكَ الذي أشرقّثْ له السَّمُواتُ والأزْض27؛ ونحوه 
في الأحاديث المرفوعة. فيحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد لا فيما يحبه 
ويتمناه» ويحتمل غير هذاء والله أعلم. 


قد ماد بملقد 
7١ د١ 7١‏ 


- وقال الهيثمي: «وفيه ابن إسحاق» وهو مدلّس ثقة» وبقية رجاله ثقات». وضعفه 
الألبانى فنّ تعليقه علق #فقة السيزة» ضص(؟17). 

6 الفريعه الطيرانى في «الكزير» (4+5190) من حديك أبى أسافة البلعلى .وفن إننتافه 
فضال بن جبير ؟ قال الهيشمئ فيل «المجمع) :)١١7/7/١١(‏ ااضعيف » مجمع هاو 


ضعفه). 


قرة عيون الموحدين سحت 


55 باب ما جاء في اللو 


لير ير سر بر 


وقول الله تعالى: ليِفُولُونَ لَوْ كنَ لَنَا مِنّ الام شَىْءٌ ما فَيَلْنَا هنهنا» 
[آل غمران: 1814م 


باب في ما جاء في اللو 


أي: من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة؛ كالمصائب إذا جرى 
بها القدرء ونحوها. 

"ألوله (وقول الله تعالى: يُفُولونَ لَوْ 3 ا عن الذمر خية 6 لما 
مهنا 4 ) : قاله بعض المنافقين يوم أحد؛ لخوفهم وجَرّعهم وخخورهم. 

قال ابن إسحاق: نجدثني يجبي ببووعماد بن عبدالله بن الزيبر ».عن أبن 
عن عبدالله بن الزبير» قال 5 قال الؤبيرة قد رَأئْتتي مَعَ َسُولٍ الله > كك حِينّ شبد 
مَلَيْنا الحَوْفٌ أَرْسَلَ الله عَليْنا النُومّء فما مِنّا رَجُل إلا ذقنُهُ في صَدْرِهِ. قال : 
وَاللَهِ إني لأسمعٌ قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: نز كان اننا مك 
الأمْر شَيْءٌ ما قَتَلْنَا هاهنا. فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل : © يفولُونَ 


01) 3 7 


لَوْ كن نا مِنّ الأمر سَىَء ما مُيلْنَا هنهنا» ؛ لقول معتب . رواه ابن أبي حاتم 


6 في (التفسير» (/46/!):» وإسناده حسن لأجل ابن إسحاق» فهو مفالنى. ولكن صرح 
بالتحديث . 


5-5-0 


ححححح- - "5ه باب ما جاء فى اللو 
وقوله: «االدِنَ ملوأ يونم وكَمَمُوأ لو أَطَاعُوا مَا و4 [آل عمران: 
1] 


ان سيا امن 75 هريرة رضي الله عنه؛ أن رعنوك الله و 
قال : «اخرصن عَلَى » ها يتفعك : وَاستن بالله ولا تَعْجِرَن إن أصَابَك شئء 
َلَا تقُل: لَوْ أنّي فَعَنْتُ ذا لَكَانَ كَذَا وَكَذَاءِ وَلَكِنْ قُل: كَدَرُ اللّهِ وَمَا 


زقال اعد مك ابر بن تعبداش: نزلت عذء: الأب فى عيفالله بن ابل 

قوله اس مالع عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن سول الله لَه 
قال: «اخْرصن عَلى ما يَنفَعّكء وَاسْتَعِنْ بالل وَلَا تعجزنء وإن أصابك شيء فلا 
تقل : 1 أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن 
(لو) تفتح عمل الشيطان»): اختصر المصنف هذا الحديث» وتمامه: «المؤمنٌ 
ال 4 اس البو لتليس قضب: وف كل خَمن, ...© إلى أعفرهة. 

قوله : احرص على ما يَنْمَعْكَ) أي : في دنباك وأخراك» وخص ما ينفع 

قيالة : (وَاستَعنْ باللّه) : لأنه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعيئًا بالله . 

قوله : دولا تعحزن): نهاه عن العجز. لآنه مها يذم به عقلا وشرعاء فما 
أكثر ذلك في الناس» فكم فوّت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه 
إذا رغب فيه واستعان باللّه, ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

توله: «وَإن أصابَكَ شَيءٌ فلا تَقْلْ: لو أني فَعلْتُ كذا لكانَ كذا وكذاء 
وَلكِنْ قُلْ: قدر الله»: لأن ما قَدّر يكن» فيجب الإيمان بالقدر والتسليم» 
500 البلا أن يقول: اقدر اللّه) أي : هذا قدر الله ا محذوف» 


وتمديره : هلا فدر اللّه . 


6 أي : ااصحيح مسلما 5) بنحوه. 


ا 6 022200 عيون الموحدين سه 


شاء فَعَلَء فَإِنَّ (لَو) تَفْتَحْ عَمَلَ الشّيْطَانِ). 


الأولى : تفسيرا الاين في آل عمران! 

الثانية: النهي الصريح.عن قول: (لو)» إذا أصابك شيء. 
الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 
الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفعء مع الاستعانة بالله . 
السادسة: النهى عن ضد ذلك؛ وهو العجر. 


و «مَا شَاءَ فَعَل): لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم» وفضل 
وعدل. ##وَلا يِظَلِم رَبك أحدا» . 

قوله: «فَإِنَّ لؤ تفتّح عَمَل الشّيطان» أي: لِما فيها من التأسشف على ما 
فات والحزنء. فيأثم في ذلك. وذلك من عمل الشيطان . 


ثرا 
0 
عفد 
7 
مق 
0 


ه ‏ باب النهى عن سب الريح 


7 ام ادبي عن معط 0200107 


عن أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه؛ أن رسول الله كه قال: و يوا 
البح بدا ريم م مَا تَكرَهُونَ شولا : لهم إِنَا نَسْأَلكَ مِنْ حَيْرٍ هذه الرّيح . 
وَخيْرِ مَا فيهاء وَحَيْرٍ مَا أمِرَتْ بوء وَنَعُودُ بك مِنْ شر هذه الرّيْح. وَشْرٌ ما 


فيهاء وشر غا أعدث و . صححه الترمذي 


قوله : 
باب النهي عن سب الريح 

عن أبيّ بن كعب؛ أن رسول الله بَكَِةٍ قال: «لا تَسُبُوا الرّيحَء فإذا رأيتم 
ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح؛ وخير ما فيهاء وخير 
ما أمرت بهء ونعوذ بك من شر هذه الريح. وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به). 
صححه الترمذي. . 

لأن الريح خَلْقُ من لق الله مدبّرء وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته. 
فيرجع السب إلى من خَلّقها وسَخرها. وأرشد النبي كَل أمته إلى أن يقولوا 
ما ذكر في الحديث» وهو سؤاله تعالى مِنْ خيرها وخير ما فيهاء والاستعاذة 
به من شرّها وشرٌ ما فيها. 


وقد شرع اللّه لعباده أن شاوه ما ينفعهمء ويستتهميدوا نه من شر ها 


01 في «الجامع" 2220 والألبانى رحمه الله 7 ااصحيح الجامع الصغير) (ها*/7). 


ححصر علب قرة عيون الموحدين عحححح 


الأولين: النهي عن سب الريح . 
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 
الثالئة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. 


الرابعة : أنه قد تؤمر بخيرء وقد تؤمر بشر. 


يضرهم» وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحدهء» وطاعة له وإيمانا به. وهذه 
حال أهل التوحيد والإيمان» خلافًا لحال أهل الشرك والبدع . 


عفد 
7 
كا 
7١‏ 
مركا 
7 


|اصصسيمم 8 - باب قول الله تعالى : # يَظْنُورت يللم ر قي الح عن كهَوة 4 الآية 7 


44 ل 5 -02 
#يطنون بالل عير الحىّ ظن المهلِيَة يقولورب هل لنا مر 
300 5 ره سر ع ىر مركو :7 
الأخراين الوواقل إن الامر 90> 
الآية [آل. عمران ١‏ 185] 


وقوله: © ليت به طرى السو عَلِمَ دَآيرَةٌ اليو 4 الآية [الفتح: 5]. 


قال ابن القيم فى الآية الأولى :- فشر .هذا الظن يانه شيعاتة لا ينص 
رسوله. وأن الع سيضمحل »2 وفسر بأنْ ما أصابه لم يكن بقدر الله 


باب قول الله تعالى: 

1ض فاح 7 جرع صر لحي 1 2 ع كير .اين فر 
ا عق و2 يورب هل 

ءِ قل إن 1 من ك1 لله 

وهذة الآية:“ذكزها تالو ني سباق توا ءقي العبب انهه انك : : ثم نول 
كن لل و القق اموه دنا ينقها مكاريسة 4 ١‏ يعني: أهل الإيمان والثبات 
والتوكل الصادق» وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله يَكلِةِء وينجز له 
مأمنولة:» ولهذا قال: '#وَطَيِمَةٌ هد آم 5 أنفْسمم 4 يعني : لخنم النعاس من 
القلق والجزع والخوف» « يَظْنُوَ يلل انق طن بلي ؛ كما قال تعالى : 
«(بل تدم ك ل يب ارول ولزن إك ملم أيا» [الفتح: ؟1]. 


ه م 


مِن الامُرٍ من 


سر مس د ييه شرة عيون الموحدين تححح- 


وحكمته. ففسر بإنكار البسحجمة ) وإنكار القدر. وإنكار أن يتم .أمر رسوله. 
وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون 
والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظنّ السوء لأنه ظنْ غير ما يليق 
به سبحانه.» وما يليق بحكمته وحمده ووعذده الصادق . 

فنمن ظن أنها .هل الباط] | غيلى الحق إذالة مقر يضمحل معها 
الحو أو أنكر أن يلون .ما جرى بقضائه وقدره. أو أنكر أن يكون قذره 
لحكمة بالغة يستحق عليها الحمدّء بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرّدة؛ ذ «#رَيكَ 
طنَّ بين كرا هَل لِدِنَ كوا ين انر لص: 77]. ظ 

وأكثر الناس يظقول بالله اظن السبوء فيما يختصضل بهو وفيما يفعله 


وهكذا هؤلاء؛ اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساغة ظدرا اأنها 
الفيصلة؛ وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك؛ إذا حصل 
[لهم]”'' أمر من الأمورء تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد فُسّر هذا الظن الذي لا يليق بالله 
سبحانه بأنه لا ينصر رسولهء. وأن أمره سيضمحل. وفْسّر بظنهم أن ما أصابهم 
لم يكن بقدر الله وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة. وإنكار القدرء وإنكار أن يتم 
أمرّ رسولهء وأن يظهره على الدين كله. 

وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. 
وإنما كان هذا ظن سوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق بحكمته 
وحمده» ووعده الصادق . 

فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق. 
أو أنكر. أن يكول. ما جرى..بقضائه وقدره» أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة 
يستحق. عليها المنمدى بل !زعم أن قلك اللمشيفة مجردة؛ .فط كيك تلا اليه ا كثرا 
ويل لِلَدِنَ كَفَروا بِنَ ار » [ص: 97]. 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


بس ١‏ ١٠-باب‏ قول ال تعالى :. « يلت لئّه جد الحق علد للهلة4 الآبد.........خ م« سب 


بعيرهم» ولا يسلم من ذلك الاعمةم عرف الله وأستواتة وصفاته. ومُوجبٌ 
حكمته وحمله. 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه 
به ظن | السوء . 

ولو نشت هرم فتشق الرآيت عتدوتميا على الكدرا رلته لد وانة 
كان ينبغي أن.يكون كذا وكذا! فمُستقّل. ومُستكير: وفئكن نفسك: هل أنت 
سالم؟ 


فَإِنْ تَنْحُ مِنْهًا نَنْحُ مِنْ ذِيْ عَظِيمَةٍ وَإِلا امزاسي لا إِخَالك لاي 


وأكثر الناس يظنئون بالله ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله بغيرهم. 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه ونصفاته . وموجب حكمته وحمله. 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه 
فلن البسوء: 

ولو اشفيه فن افتعية ارايت عنده. تحثثا: علئ: :القدر. ونطللامة له أنه كان 
ينبعى ألا يكون 5 وكذا! 007 ومستخو. وفتش تف : هل أنت سالم؟ 
نإف كام مروا تدم من اذى اعظيمة ‏ زلا انين لا شالك فناسيي] 

قوله: #الطَآنْن بآنَّه ري أَلسَوءِ4: قال ابن جرير في «تفسيره)”""': 
(يَذت نين ركيت رلتترية تلتركي اطكته َه كرت الئز» أي : 
الظانين بالله أن لن ينصرك وأهل الإيضان بك على : أعدانكي | انا لين ليد 
نيجعلها العليا على كلمة الكافرين به» وذلك كان السوءً من ظنونهم التي 
ذكرها الله في هذا الموضع 

وقال ابن كعير: «وَيكؤت التتني ولتتيكب و«النترة ونكت ] 


.)7198  ؟؟/8/( انظر كلامه في «زاد المعاد»‎ )١( 
ادن د"‎ 60 


ئجي ااا قرة عيون الموحدين سح 


الأولى: تفسير اآية آل ظمران. 

الثانية : تفسير آية الفتح . 

الثالثة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 

الرابعة : أنه لا يَسبل من اذللتا الاش عرف الأسيااة والصفات.». وعرف 


بقزينية 3 


بأنَّهَ رج ألسََوَءِ» أي: يتهمون الله في حُكمهء ويظنون بالرسول كَل وأصحابه 
أن يُقتَلوا ويذهبوا بالكلية» ولهذا قال تعالى: «عَليْمْ دايرَة السو" ''. 


ثرا 
7 
عقه 
7 
وكه 
7 


.)١88/54( ابن كثير»‎ ريسفت١"‎ )١( 


كك 4ه _ باب ما جاء في متكري القدر سب سروم 


6*5 باب ما جاء في منكري القدر 


وقال أبن اعمر: تزالفى القن ابه عمل بيدة؟ لو اث لأشروم. ذل اعد 
ذَهَباء م أنَْقَهُ في سَبيل الله ؛ مَا قَبلَهُ الله مِنْهُ حَبَّى يُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ. 

ثم استدل بقول النبي َلة: «الإيِمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالله. ومَلائِكْيهِ وَكتْبه 
وَرُسْلِِء وَاليَوْم الآخرِء وَنُؤنَ بالقَدَرٍ حير وَشَرُها. رواه مسلم. 


ايها 


قوله : 
باب:ما جاء فى مذكرى القدر 
ل من الوعيد. 

أخرجه مسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائى ) وابن 1 عن يحيى بن 
يَعْمَر قال: كان أُوَّلَ مَنْ تكلم في القَّدَّرِ بِالبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ الجُهّنيّء فانطلقتٌ أنا 
وحميد بر عب !لمن الحميدي حاجين أو معتمرين ) فقلنا: لو اسهد من 
أصحاب رَسول الله يليد فسألناه عما يقول هؤلاء في المَدر. فوفق الله لنا 
عذال ابل قدا حل م فاكئَئَفبّه أنا 000 فظددث أن 0 


010 مسلم (8). وأبو داود (55968), والترمذي ٠(‏ 0 وساي 15241 )نه وابن 
ماجه (517). 


جر م سس سس تر عيون الموحدين الس يا 


وعن عبادة بن الصامت ؛ أنه قال لابنه : يَا بي ! عي الك أن لبيدا طق لبان 


حَنّى تَعْلّمَ أنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطِبَكَ ما أخطأة لم يَكُنْ ليُصِيبَكَ 
: سبوا الله يََلَجٍ يقول: «إنّ وَل ما خَلَّقَ الله القَلَّم فثّال لَه : اكنْبُ» 


القرآن» ويتقمّرونَ العلمَ؛ يزعُمون أَنْ لا قَدَرَءِ وَأَنّ الأمر أَنُْفُ. فقال: إذا لقِيتَ 
أولئك فأخبرهم ان بريء منهم. وأنهم برَآءٌ مني ) والذي جاب به الك 72 
عُمرَ لو أن لأحدجم مِثْلَ أُحُدٍ دَمَبًا فأئَْقَهُ ما قَبِلهُ الله مِنْهُ حَبَّى يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ. ٠‏ ثم 
قال: حدثني عيبو بن اللحكلنانا زقيبي الله مده قثال: بوم اسن عند 
رَسولٍ الله يِه [ذات يوم" إِذ طَلَّعٌ عَلَيْنا رَجْْلٌ 022 بياض الثْياب» 022 
سَوادٍ الشَّعَرء لا يُرى عَليْهِ أَثَر السَّمْرِء وَلا يَِْفهُ نا أَحَدُّء حَبّى جَلَسَ إلى 
الثبي كلد ؛ فِأَسِئَدَ ته إلى رَكُبَتَيْه وَوَضَعْ كُميْه غلن لشذديبء وقال:؛ .ا 
لا أخبزني عن الإشلام. قال: «الإسلامُ أن تيقد أن اله إلة إلا الله وَأَنَّ 
محمذا رَمول الله وتقيم الصَّلاة: وَنؤْئِي الزكاة. وتصوم م رَمَضِانَ. وَتَخج البييث 
إن اسْتَطعغتٌ إلِيْهِ سيلا قال: صدَقفت. فُعَجِبّنا له! يشال ا ا 
يوني عن الويمانٍء قال «أَنْ ثؤ تَؤْمِنَ باللّه وَمَلائَكْتِه وَكْمبهِ وَرَسَلهِ والهزم 
الآخر. وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيِرِهِ وَشَرَها. فال مدفها1 + فال : بوني عن 
الإخسانٍء قالَ: «أنْ تَعْبّدَ الله كأنكَ ترا فإِنْ لَمْ تكن تَراهُ فَإِنّهُ يَراك». قال: 
نغروي عَنِ السَاعَةٍّء قال: «مَا المسؤول عَنْها بأغلم مِنّ السّائل) . قال: 
نألخبرني عَنْ أمارائهاء قال «َأن تلد اله رتهاء وَأَنْ كرى الشئلة الغا الله 
رعاءَ الشَّاءِء َنَطاوَلونَ في البَّنِيانِ؛. قال: فَانْطلّقَ. فذئنا علباء ته انال 17 
عُمرً! أنذري مَن 'السّائل؟) . 33 الله وَرَسِولَُهُ أَعْلَم 0 «إنّهُ جبريل» أتاكم 
ِعَلْمُكُمْ ديتكم). 

قوله: (عن عبادة بن الصامت): حديثه هذا رواه أبو داود”"©2. ورواه 
الإمام أحمد بككمالهء قال: حدثنا الحسن بن سوارء حدثنا ليث. عن معاوية. 


4 


)١(‏ زيادة من مسلم. 
6 في (السئن؟» | (٠٠/ا8).‏ 


<د5و- 4ه - باب ما جاء في متكري التذر سس حر كد 


فَقَالَ: رَبْ! وَمَاذَا أكنبُ؟ قَالَ: اكثْبُ مَقَادِيرَ كل شَْء حَنَّى تَقُومَ السَّاعَة2. يا 
1 بترا ؟ 


وفى رؤاية الأحمف:: «إن أل جاحلل به تق للقليد قال لبه 
اكْنْبْء فَجَرَى في بَلْكَ السَّاعَةٍ ما هُوَ كَائْنُ إلى يَوْم القِيَامَةِ) . 

وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله لةِ: «فْمَنْ لم يُؤْمِنْ بالقَدَرٍ 
خَيْرِهِ وَشَرّهِ أخرّقهُ الله بِالنّارٍا . 


عن أيوب بن زيادء حدثني عبادة بن الوليد.بن عبادة». حدثني أبي قال: دَخلت 
علن غلبانة وهو مريضس باتشائل فيه المؤتب فَقُلتُ :نيا أبثاء! وني واشنهد 
لي. قالَ: أَجْلِسُوني. ثم قالَ: يا بُنيّ! إِنْكَ ل تجدّ طَعْمَ الإيمان؛ وَلنْ تبلغ 
حَقيقه حَقيقَةُ الهلم حَنَّى تُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ خَيرِه وَشَرْه. قلْتٌ: يا أبتاه! وَكَيِفَ أَعْلّمْ مَا حير 
لق وَشَرْ؟ قال : أن تَعْلَمَ أن ما أَحَمأَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُصيِبَكَء رما سابك ال 
بحن للشيكك: يا بُنَنْ!سَمِعٌْ رسول الله يلو يقول! ١إِنَّ‏ 5 ول عله جايلى :الله 
القَلّم لقال 1 اكش فجَرى في يلك السَّاعَةِ بما هُوَ كائِن إلى يَوْم القيامَةِ) . 
ياابنن! ا لس سر وات ار رؤزاه اعطق بشتدة المعميل 
إلى :عغطاء .بن .أبي .رباس() 

وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله» وإحاطته بما كان ويكونء. كما 


د سو يه ل ا 


فوا لله تغالى- «)يه اأذئ حَلقَ سَبم مملواتٍ وبق دالو يت يرل انا 
4 الآية2"0 [الطلاق: ؟7١].‏ والآيات في إثبات القدر كثيرة . 

“ؤقل -انتسطل العلناء عنليق :إثبتات: القد' بشموك" القشزة والعلج+ :كما في 
الآية. قال الإمام أحمد: القدر قلازة” الر تمن وقالبعيضق” الأقدة :فى ينناء 
القدر: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه كفروا. 


.)؟١ه4( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (07117/8. وأخرجه الترمذي في «الجامع"‎ )١( 
وهو سبحيم بطرقه وشواهده.‎ 
للألباني.‎ )٠١1 ء٠١ه‎ .٠١54 .٠١7( وانظر تخريجه فى «ظلال الجنة»‎ 

(؟) تمامها: ©اإَِلَوَا أن ألَّهَ عَك كل مَئو مد وَأنَّ ألَّهَ قد أساط يكل سَنْءٍ آنا ٠‏ 


---<662 222222222225252 قرة عيون الموحدب. عصححح 


5 (المسندةاؤو١السنن»‏ عن ' ابن الديلمي قال : أَتَنِتٌ ا سن كَعْبء 
فَقُلْتُ : في تفببي 100 ين القئرء َحَدَّنْنِي بِشَيْءٍِ لَعَلُ الله يُذْهِبِهُ مِنْ قَلْبِيء 
فَقَال: لذ أنفقك اللي اقطان مَا قبِلَهُ الله مِنْكُ - حل من بالققرء وتغلم 
أن ما أَصَابَكَ لم يَكَنْ لِيُحْطِئَكَ وَمَا أَحْطَأَكَ لم يَكَنْ لِيُْصِيبَكَ م 
على غير هذا تللق الث لناا كلل قال انقرلاة بق مُششرد. 
لني يل حديث صحيح.ء رواه الحاكم في الل 


قوله: (وفي «المسند» و«السئنن» عن ابن الديلمي) : هي .لدف ماورا ها اسيل 
المهملة ‏ والباء الس ايعواة ب لوال أي يعبر د بالشين المفجنةة وكسد:! 
الباء -» وبعضهم صححّ الأول» واسمه عبدالله بن من فيرووق. 
ولفظ أبي داود قال: لؤ أنَّ الله عَذَبَ أَهْلَ سَماواتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِه لَعذْبَهُمْ 
وَهْرَ عَيرُ ظالم لهمء ولَوْ رَحِمِهُمْ كانث رَحْمَيْهُ خَيرًا لهم مِن أَعْمالِهمء وَلوْ 
نْقَفْتَ مِثْلَ أحدٍ ذَمَبَا ما قبلَهُ الله مِنْكَ حَنَّى تُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ وَتَعْلَّمَ أن ما أصابتك 
يكن نياكم َمَا أَخطَأَكَ لَمْ يكن لِيُصِيبَكَ وَلو مث على غير :هذا الكت 
مِنْ أَهل انار . فأَتَنتٌ عبدَاللّهِ بن مسعود فقال مِثْلَ ذلك». ثم اتية معلبيقية . برد 
اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم نيسيك زَيْدَ بنّ ثابتء قال: فحدثني عن 
النبي كلد مثل ذلك. وأخرجه ابن ماجه. 
وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة 
وغيرهمء ومن مذهبهم: تخليد أهل المعاصي في النار. وهذا الذي اعتقدوه 
من أكبر الكبائر وأعظم البدع. وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب 
تعالى وتقدس . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» »)١87/8(‏ وأبو داود فى «السئن» (5549)». وابن ماجه في 


«السئن1 (/1/ا)» ولم نجده في (المستذرك). وصححه الألباني فى (لصحيحي سئن ابي 
داود وابن ماجه». وانظر «ظلال الجنة» (5568؟) له. 


---- 4ه - باب ما جاء في متكرئ :اودر سسسس م 11 نجه 


الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 

الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 

الغالئة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الرابعة: الإخبار أن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 

القائية كر أول ما لق الله 

السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

السابعة : براءته عل ممن لم يؤمن به. 

الغامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه شبهتهء وذلك أنهم نسبوا الكلام 
إلى رسول الله عَلِهٍ فقط . 


رق 
7 
كا 
7١‏ 
كا 
7١‏ 


ري ا قرة عيون الموحدين سه 


٠‏ - باب ما جاء في المصوّرين 


من أب هريرة رضي الله عنه قال: قال روك الله د «قَال الله 
تَعَالَى : : وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ ذَمَبَ يَخُلْقُ كَحَلْقِي؛ فأيائلفوا إخَرّدَ أو لبخلشرا 
حبة؛ أو لبخلفوا شب لب 

رليسا؟ ا علد عائشة رضي الداعنها؛ أن زسول الله كك قال: «أَشَدُ 
الئاس عَذَاا يَْمَ م القِيَامَةٍ الّْذِينَ يُضَاهِتُونَ بِحَلْقٍ الله) . 


ولهما'" عن ابن عباس : سمعت رسول الله كد يقول: «كل مُصَوَّر 
في النَّارِء يُجْعَلُ لَهُ بكلّ صُورَةٍ صَوَرهَا نَفْسٌ يُعَذَبُ بها في جَهَنّمَ) . 

ولهما”*' عنه مرفوعًا: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَةٌ ِي الدُنْيا كُلَفَ أنْ يَنْفُحَ فِيهَا 
الروحَ ؛ ولئس بتافخ) . 


أييا 


قوله : 
باب ما جاء في المصورين 


أي: من الوعيدء وقد ذكر النبى يَلَِدٍ العلة؟؛ وهى المضاهاة بخلق الله 


.)5١١١( أي: البخاري (09167)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (5168154). ومسلم .)45/51١1(‏ 

() هذا الحديث عند مسلم »)75١١١(‏ ولم نقف عليه عند. البخاري : 
(:) البخاري (68؟؟17؟)» ومسلم .)٠١١/95١١١(‏ 


٠١‏ - باب ما جاء في المصوّرين 2 0 ريد 


ولمسلم'' عن أبي الهيّاج قال: قَالَ لي عَلِيُ: ألآ أبعَنْكَ عَلَى ما 
َعنتي عَلَيِِ رَسُولُ الله 2 ألا تَدَعَ صُورَةٌ إل طمَشتهاء ٠‏ ولا قَبْرَا مُشْرِكًا إلا 
سَوَلْتّه . 
الأول ١١‏ الطليط الشبيدا فى التصورين . 


لأن. اها تخالى اله اليلق والامرة فلا يعور أن كلتم تبعواء الشاجلف سان 
لما نامسد بكلق اها | 

قوله: (ولمسلم عن أبي الهياج ‏ الأسدي ‏ قال: قال لي عليىٌ: ألا 
أبعئنك على ما بعثني عليه رسول الله يكلِ؟ أل تدع صورءً إلا طمستهاء ولا قبرًا 
مشرفا إلا سويته). 

قوله: (حعن رم الهياج) : هو الأسدي؛ حيان بن حصين. و(علي) : هو 
أمير المؤمنين . 

قوله : (ألا أبِعدّك عَلَى ما بَعنّي عَلِيهِ رَسولْ الله يكلنِ؟ أنْ لا تَدَعَ صُورَة إلا 
ملمننكياء يلا نوا اشرق ل 2 : فهذا ما صح عن النبي يَكِةٍ من إنكار هذه 
الأمور وإزالتهاء «بدَّلَ اليرت ظَكمُوا مولا غَيَرَ أأروف هل لَهُْْ» [البقرة: 4ه]. 
فأكثروا التصوير واستعملوه؛ وأكثروا البناء على القبورء وزخرفوها وجعلوها 
أوثانا» وزعموه ديتاء::وهو أعظم المدكرات ٠‏ وأكبر السيكاتة ا تعظلية) ترات 
وغْلوّاء وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله تعالى على عباده. 

قيال البعلاضة ابن القيم رحمه ال تعالى:. ومن تسم وين :سلنة 
رسيول: الها لفن القيور :!لومنا أمر.به1'*. وما دين عه ونا كان شليه 
أصحابه» . وبين 5 عليه أكثر الناس اليوم؛ رأى أحدّهما مضادًا للآخرء مناقضًا 
له». بحيث لا يجتمعان أبذا. 


00 برقم (4, 
(؟)) زيادة من!| لمخطوط . 


جسررام مساب سح ترا عيون الموحدين ججح 


الثانية : التنبيه غتلين :العلة؛ وهو ترك الأدب مم الله؛ لقوله: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي». 

الثالثة : التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: فليخلقوا ذرّة» أو حبّة» أو 
شا 

الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابًا. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب بها المصور في جهنم. 

السادسة: أنه يُكلّف أن ينفخ فيها الروح . 

السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 


ا 3 34 


سسب ١‏ ياب ما جاء في كثرة ]لعلات١ ٠‏ تس ل زا د اح د_لبرا7) ننه 


"١‏ - باب ما جاء فى كثرة الحلف 


وقول الله تعالى: #وَأحْمَظوا أَيِمَتَكة4 [المائدة: 84]. 


عن أبي هريرة رضي الله اعشه.قال: سسحتت . سوا الله عا #ة يقول: 
«الحَلِف مَنْقَقَةَ لِلسَلعَةَ مَمْحَقَةَ للكشب». أخر جاه . 


ايها 


قوله : 
باب ما جاء في كثرة الحَلِفٍ 


وقول الله تعالى: #وَأحمَظوا أيمئك5:» : قال ابن جرير: أي: لا تتركوها 
بيو لكهليين: وذكر غيره عن ابن عباس : برييبدك 3 تتجلهوا. وقال أخرون: 
ا السرم كس 
© واحفظواً مك45 :غم السبيث: فلا تحنثوا. والمعنى يعم القولين. 

قوله : 52 أبي هريرة فال * سمعت رسول الله كيد يقل : «الحَلف مَنْفْقَةٌ 
لِلسَلعَةٌء مَمحَقَّة للكسب). أخرجاه) أي : البخاري ومسلم. وأخرجه 5 داود 
00 : 
والفببات !ل 


والتعني "١‏ آله .قد يلف فلن دمن السلعة تزيافة خلى هنا شار ىو 1ن 


010( البخاري )29١10(‏ وعنده: (ممحقة للبركة»). ومسلم 50 ؟) وجغدم: تت ات وأبو 
قاو (8 )0 والنسائي (/8*5/0) - واللفظ لهما . 


جر )علخ س-مي يوم قرة عيون الموحدين ل سفت 0 


وعد سالمان لفاك سيول الله عبد قال : ١‏ 7( تلك ل يُكَلّمهُهُ الله وَلَا يُرَكْيهِمْ 


ا 


وَلّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : أَشَبْمِط رَانِء وَعَائْلٌ مُسْتَكُيرٌ وَرَجُلُ جَعَلَ اللَّهَ بضَاعَتَهُ؛ لَا 
يُشتري إلا بَِمِينِه » وَلَا يَبِيعْ إلا بِيَعِينِهِ» .رواه الطبراني7١)‏ يسند ضحيح . 


7 


سيكت بهء ااا" المشتري لظنه أنه صدق. وهذا ‏ وإن كان فيه زيادة ‏ فهو 
يُنال إلا بطاعته». وَإنّ تزسترفت. الدنيا للعاصى نفعاتبتها أشتمشلال وذهاتت. 


قوله: (وعن سلمان؛ أن رسول الله يَلِتةٍ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
يزكيهمء. لهم عذاب أليم : اشيفد ران وعائل مستكبرء ورجل جعل اللّه 
بضاعته لا يشتري إلا بيمينهء. ولا يبيع إلا بيمينه». رواه الطبراني بسند 
صحيح) . 

وسلمان: لعله سلمان الفارسيء أبو عبدالله. أسلم مَمْدَمَ النبي وله 
المدينة» وشّهد الخندق. روى عنه: أبو عثمان النهدي» وشرحبيل بن السمط. 
وغيرهما. قال النبى كلة: «سَلْمَانُ مِنًا أهل البَبِتٍ(©؛ (إنّ الله يُحِبٌ من 
أصحابي أَرْبَمَة: عَلِيَاء وَأَبَا ذَرِْ وَسَلْمَانَُ وَالمِقْداده. أخرجه الترمذي©. توفي 


ف «معاجمه الثلاثة» كما في (مجمع الزوائد» (8/5/,). وقال الهيثمي : «ورجاله رجال 
الصخيح 4. وصححه العلامة الألباني في «صحيح الجامع الصغير؛ (؟/701). 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5:540)) والبسادم في «المستدرك» (5948/5) من طريق 
كثير بن عبدالله المزني» عن أبيه» عن جذه مرفوعا. 
وقال الذهبي ذ فى «التلتخيص »: سنده ضعيف . 
وهو نما الوه ابل عبرا ميقا نا الأبفل كتير المرنى #اأشسيد العشم ا ا ان 
الكنب . قال النارقش : امتروك البعديت.. ١‏ ٍ 

(م) في «الجامم» (9/14") من حديث بُريدة رضي الله عنه. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث شريك. 
وشريك هو ابن عبدالله النخعى؛ صدوق يخطئ كثيرًاء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة» فإسناده ضعيف . 1 0 


١ -‏ - باب ما جاء في "كلزة: لزت" صصص صصص سد زو ان رسيي 


وافنى وسيب عن 76 بنن حصين رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل اير مي قَرْنِيء ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ ث م الَذِينَ ونه - قال 
عمران: فلا أدري دك بعد 58 مرتين أو ثلانًا؟. ثم إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمَا 
يَشْهْدُوْقَ ولا يُسْتَشْهدُوَنْ: وَيَضْونُونَ وَلاً يُؤْتَمنُونُء وَيَْذْرُونَ. وَلآ يُوفُونٌ: 


وَيَظْهَرُ فيهم السّمَنُ 7". 


ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي . 

قوله: : «لا يُكَلْمُهُمُْ الله : هذا وعيد شديد في حقهم؛ لأنه منستوام. أنه 
يكلم أهل الإيمان» ويكلمونه فى عرصات الغيامة» واللولة عار ذلك في 
الكتاب والسنة أظهرٌ شيء وأبيئُه؛ وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة 
الكلام . : 

قوله: ردلا كي وَلَهم عذات أليم) : هذا من تمام العقوبة عليهم. 
وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ونحوها. 

قل :ا الأشووط زان" ضصغرة .تسقيرًا الع .. وذلك: أت لداعي المحقة اشيفت 
في حقّهء فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجورء وعدم 


حشيت ‏ ل . 
ا القائل السسفير ليس له ما يسحمله على الخبو كن عله أن 
000 لهء فعظمت العقوبة فى حقه؛ لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم». الذي 


هو عر كن المعاصي . 

قوله؛ «وَرَجُلُ جَعَلَ الله بضَاعقه»:. بنصب. الاسم الشريف» يعت : اليمين 
بالله عز وجل؛ جعله بضاعة له لكثرة استعماله. 

قوله: (وفي «الصحيح)) أي : «صحيح مسلم)ء واقراجة أبن داوم 


- وانظر «السلسلة الضعيفة» )١15144(‏ للعلامة الألباني. 


(1) أخر جه البخاري 7 «الصحيحا )”56٠(‏ واللفظ له ومسلم في (الصحيحا) ره "اه ؟), 
وأبو داود في «السئن» (/4561)» والترمذي في «الجامع» (١؟1511:‏ :5171:1). 


والترمذي. ورواه البخاري بلفظ : اخيركم) . 

قوله : . (عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول لله يلي : 
اخير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم تقال سمران :ابغلا. تأدري 
أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانا؟2 ثم ِ بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون. 
ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السَمن»). 

وله ١خَيْرُ‏ متي قَرني) : لكثرة الخير فيهم وقلة الشرء وشدة الإنكار 
على من خالف الحق وابتدع؛ كالخوارج» والقدرية» والجهمية» ونحوهم. 

انم الذين بَلونَهُمْ': فضّلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم. وكثرة 
العلم والعلماءء وأما القرن الثالث فظهرت فيهم البدع؛ لكن أنكرها العلماء. 
وتصدّى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالهاء وهم كثيرون. 

. (قلا أذري أذكرٌ بَعدَ قَرْنِهِ مَرّتين أو ثَلانَا): هذا شك من راوي 

الحديث يا يرم .. +سير ٠.‏ 

ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين» وكثرة الأهواءء فقال: 
١م‏ إنّ بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَدونَ وَلا يُسْتَشْهَدونَ؛؛ لاستخفافهم بأمر الشهادة» وعدم 
تحريهم الصدق» وذلك لقلة دينهم؛ وضعف إسلامهم . 

قوله : «وَيخونونَ ولا يُؤْتَمَنونَ): يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير 
منهم ) أو أكثرهم . 

«وَيَئْذرونَ وَلا يُوفونَ» أي: لا يؤدّون ما وجب عليهمء فظهور هذه 
الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم» وعدم إيمانهم . 

قوله: (وَيَظْهَدُ نيهم السفي »: لرغبتهم في الدنيا وشهواتها.ء وقلة الإيمان 
باليوم الآخرء وفي سديف أت 2 للا َأتي 0 الئاس رمان إلا وَالْذي نفل في" 
مِنْهُ» حتى تَلَقَوا بكم . قال الس : سمعته من نبيكم ه210 . 


و أخرجه الببخاري في «الصحيح» (0/058. 


وو3وآ- ”5 ما جاء فى كثرة الحلف ربل 


وفيه 0 ابن ل أن النبي ع قال : ١‏ خَيْر النّاس قَرْني» ثم الْذِينَ 
لوقع | َم الْذِينَ َلونَهُمْ. ثم يجيء ؛ قَوْم تَسْبِقُ شَّهَادَة أَحَدِهِمْ ينه ». ويَسِيئُة 


شهَادَتَهُ) ه. 


وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار7(' . 


فما زال الشر يزيد في الأمة» حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم. 
حتى فيمن انتسب إلى العلم» ويتصدر للتعليم والتصنيف» فحدّث التفرّق 
والاختلاف في الدين» وحدث الغلو في أهل البيت: من .بني بُوَيْه2"© في المشرق 
لما كان لهم دولة» وبَّئوا المساجد على القبورء وغَلّوا في أربابهاء وظهرت 
دولة القرامطة. وظهر فيهم الكفر والإلحاد فى شرائع البلبيينء ومذهبهم 
معروف» وظهر فيهم من البدع ما يطول عَدَُهء وكير الاختلاف والخوض في 
أصول الدين. وما زال أهل السئنة على الحق. ولكن كثّرت البدع والأهواء. 
حتى عاد المعروف منكرًا والمنكر معروفاء نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه 
الكيرا: 


الذينَ لوتهُمْ ' ل اللقية ان ثم يجىء ان تسبق 108 أحدهم ب يميئله. 
ويمينه ال في هذا الحديبت: : أن عنير. القوون. ثللاثة. من غير شلكاء 


)١(‏ أخرج الحديث المرفوع البخاري (55907) واللفظ له؛ إلا أنه قال: «ثم يجيء 
أقوام. .»» ومسلم (6137؟). 
1 إبراهيم : أحقر جه البخاري ف «الصحيحا بإمبتاج حديث ابن مسعود. قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» :)55١/8(‏ «هو موصول بالإسناد المذكور» ووهم من زعم أنه 
ل 
وأخرجه مسلم كذلك (87#؟) بلفظ: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد 
والشهادات . 

270 بضصم الباء؛ وفتح الواو. وسكون الياء ؟ وهم ملوك العجمء وهم: اق المحسين على . 
وركن 1 ومعرٌ الفولة. . وبويه أبوهم . انظر ااتوضيح الشضية» 05/0 9 
تاعس الدين . 


جر مس سح تر عيون الموحدين حص 


الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. 

الثانبة: الإخبار بأن الحَلِف منفقة للسلعة» ممحقة للبركة. 

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 

الرابعة : التنبله علرا "آنا الذنب ايَعظم امع قِلّة الداعي ' 

الخامسة: ذم الذين يَحلِفون ولا يُستحلفون. 

السادسة : ثناؤه يَلِةٍ على القرون الثلاثة أو الأربعة» وذكر ما يحدث بعدهم. 
السابعة : ذم الذين. يَشهدون ولا يُستَشهدون. 

الثامنة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


مم م سسا 
قوله: "ثم تجيءُ قَوْمُ...» إلخ: وذلك لضعف الإيمان» والرغبة في 
الدنيا وأخذها بالقلوب» وكثرة المعاصي والذنوب . 
قوله: (وقال إبراهيم: كانوا يَضْرِبوننا عَلى الشَّهادَةِ وَالعَهْدٍ وَنحنُ صغارٌ) : 
هكذا حال السلف الصالح؛ محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله تعالى 
به 2 قلا يتركوان. يثنا هما بره إلا أتكورؤة . 


وفيه : المزين الففيشان ا علهل الفينهه الالتمايم.. 


قد 
7 
ثرا 
7١‏ 
ثرا 
7١‏ 


سيم 2-55 باب ما جاء في ذمة الله وذمة لَبِيّه 


7 نافةاها ماغ فى ذمة الله وذمة نبيه 
١‏ رام هه و2 2 عت جر 9 0 امم للم . 6ن ا 
وقول الله تعالى: '#وأوفواأ بعر الله إذا علهدتم ولا لنقضوا الأيمئن بعد 


وكبيها ؛. +4 الآية ' [السل : 11]. 


عن بُريدة قال: كان رسول الله كله إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية 
أو مياه بتموى الله ومن معه من الْمسْلمين خيراء فمّال : «اغرّوا باسم اللّهمء 


أيها 


قوله : 
ما جاء في زمة الله وذمة نبيه 

واتروائط نغالق: الإولزا سهد أنه إن عدت ول كلش اين ند 
توكيرها. . . © الآية. 

قال المدطاارك كلو 1 وستاعما يأمر الله تمالق يذ وشو 101 لين ٠‏ 
والسراكييي سف عند الأيسانء: وليدا قال + ول تمن الل د 
كيدها . وهذه الأيمان المراد بها: الداخلةُ في العهود والمواثيق» لا الأيمان 
الواردة على حَتُ أو مَنْع . 

قوله: «اإِنَّ أله يمَلَُ ما سَنْعلُوتَ (4©7© : تهديد ووعيد. 

قوله: (عن بريدة): هو ابن الحُصَّيبٍ الأسلمي» وهذا الحديث من رواية 
ابئه سليسانعنه 


14100: فئ ااتسييرية‎ )١( 


جر مس سس سه قرة عيون الموحدين عه 


في سَبِيل الله. كَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بلله. اغْرُوا وَلَا تَغُلُوا وَلَا تَفْدِرُوا وَلَا تُمَتُلُواء 
وَلَا تَفْثْلُوا وَلِيِدًَا. وَإِذّا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشركِينَ فادعهم عُهُمْ إلى كلاث خِصَّال 
- أَوْ خِلَال -. تَأَيتَهُنَّ مَا ال لوا اليا ثم ادْعَهُمُ إلى 


الاسام » فَإِنْ أجَابو [ك َافْبل مِنهم ثم اذعهُمُ إلى التََحَودَّلِ مِنْ دَارِهِم إلى دار 


قوله : (كناف )| سل ه801 لق انيرا على ججيْكْن أو سَريةِ أوْصاء 
نشوا الله تعالى) : فيه من الفقه : ير الأمراء ووصيتهم. 

قال الحربى: التلزية : الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. والجيش: ما كان 
أكثرا سن ذلك. وتقوى الله : التحرز من عقوبته بطاعته . 

قوله: (وَمَنْ مَعَهُ مِنّ المس عدر عنية0 ف : ووصاه بمن معه أن يفعل 
معهم حيرا ؟. اضزل الرفق بهمء والإحسان إليهم. وخفض الجناح لهمء. وثولة 
التعاظم عليهم . 

قوله: «اغزوا بقسم اللّه) أ : اشرعوا ه فى الغزى امستتعيلين باللا مخلصين 
له فتكون الباء فى 5-5 الله ) للاستعانة باللّه ؛ والتوكل عليه م 

قوله: ١قاتلوا‏ مَنْ كفر باللّه): هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر 
والمحاربين ؛ من أهل الكتاب وغيرهم» واستئني منهم من له عهدل » نااك 
الذراري» والأولادء والنساءء والرهبان؟ فلا يُقتلون. 

قوله: «(وَلا تَغُنُوا وَلا تَفْدِرُواء ولا تُمَئْلواه: الغلول: الأخذ من الغنيمة 
با شين قاسيتقياء قال تعالى: «ومن يتلل يأت يمنا فل وو اد عِيامَة 4 
[آل عمران: .]١5١‏ والغدر: نقض العهد. والتمثيل هنا: التشويه بالقتل ؛ كقطع 
أنفه وأذنه والعسث به . 

قوله: «وَإِذا لقيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المشركين فَادذْعُهُمْ إلى ثلاث خٍصالٍ ‏ 
خلال -»: الرواية ب«أو» التى هي للشك؛» والمعنى واحد. 

قوله : «قَأَبَتَهْنَ ما أجابوك فَافبَلُ منلهم . وَكفْ عَنْهُم) : منضصوب. بأجابوا. 

قوله: «ثمٌ اذعَهُمْ إلى الإشلام» : كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب | 


ب >" - باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نَبيّه 2-1 
1 1 به 1 5 2 4 5 ا 2 2 ا 0 7 5 2 
المْهَاجِرِينَ» وأَخْبِرْهُمْ أَنّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ كُلَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَ» وَعَلَيْهِمْ مَا 

لت 7 4 ف اخ اوسن يرك فا 2ه و ل 21 31000 

على اللفاسزيل كان أتؤه أن وعؤلوا. مله الغتلة اتوم نتكزئزة اغوي 
المُسْلِمِينَ ؛ يَجْرِي عَلَيْهُمْ حُكُمُ الله تَعَالَىء وَلَّا يكون لَهُمْ في العَنيِمَةٍ وَالمَيْء 
شَئْ. إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ فإنْ هُمْ أَبَوا كَاسْألّهُمُ الجرْيَة نَإِنْ هُمْ 


فى هه ل 


ا : 0 ا كه ا ا 1 8 5 
أجَابوك فافبل منهم وكف عَنْهُم فإن هم اتوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا 


ك3 


مسلم : ثم ادعهم), بزيادة ثم 

قوله: «ثمٌ ادْعَهُمْ إلى التَّحَوَلٍ مِنْ دارِهِمُ إلى دارٍ المهاجرينَ» يعني : 
المدينة إذ ذاك» وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في 
بلد الشركء وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلدة. نص. عليه الفقهاء في 

قوله: «فإن هم أبوا أن يتحولوا منها» يعنيى: أن من أسلم ولم يجاهد. 
ولم يهاجر من البداوة لم يُعطَ من الحْمّس ولا من الفيء شيًا. 

قوله: «فإِنْ هم أَبَوْا َاسْأَلهُمُ الجرْيَة» فيه حة التتالاكوأسيحاتة 
والأوزاعي في آنا اللجلزية من كل: كافر؛ عترببًا كان أو غيرة. كنابيا كان “او 
غيره . 

وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية؛ فقال مالك: أربعة دنانير 
على أهل الذهب» وأربعون درهمًا على أهل الوَّرق. وقال الشافعي: دينار على 
الغني والفقير. وقال أبو حنيفة: على الغنى ثمانية وأربعون درهمّاء والوسط 
أربعة وشروت كرهماه والفقير اننا 1-١‏ وو قال ادهل بن اويا . 

وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم. 


)١(‏ قال في «فتح المجيد» :)875١/7(‏ «والصواب إسقاطهاء كما روي فى غير كتاب 
مسلم؛ كمعشف أبي داود» وكتاب «الأموال» ال عبيل ؛ أن ذلك هو ابتداء تفسير 
الثللاث الخصال». 
وانظر «سئن أبي داود» (7١5؟).‏ و«الأموال» (50) لأبي عبيد. 


25-7 525259592922111 قرة عبيون الموحدين عسبيةه 


رات أَهْلَ حِصْنء فَأَرَادُوكَ أن تَجْعَلَ لَهُمْ ْم اللّه وَذِمّة نَبِيّه ؛ قلا تخعل 
57 الله َذمّة نيه وَلَكَن الجمل لَهُمْ وِمّمَك وذمّة َصْحَابَك 6 
تَخْفِرُوا 0 أَصْحَابِكمْ: ' أَهْوَنُ مِنْ أن تَخَفِرُوا ذْمَّةَ الله وذم تسو لك 
وَإذا حَاصَرْت أهل حِصّنٍ. 0 أَنْ نِْلَهُمْ عَلَى حكم اله لا ُمْ على 
حك اله دكن .| لان | ٠‏ فَإِنّكَ لا نَدْرِي أَنَصِيبٌ فِيهمُ م حُكمٌ الله 
أم لا؟) . رواه مسل " 
الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه تَكِيةِه وذمة المسلمين. 
الانية : الإرشاة إلل 90 الاو اتا ! 
الثالثة : قوله: «اغزوا , بسم الله في سبيل الله . 
الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر بالله». 


الخامسة : قوله: «استعن بالله وقاتلهم" . 


وإنما توححذ» نين لاوقالا 11901 زليه تاقأ يف زهب + ويتعب تمحويل 
النائي 5 بلاذ المسلمين أو حربهم. 

قوله: «وَإِذا حَاصَرْت أل حضن. 2١.‏ إلى آخره: فيه حجة لمن يقول 
عير 00 ء وأهل الأول : إن 0 فى مسائل الاجتهاد واحد» وهو 
المعروف من مذهب مالك رشيوه. 1 

قوله : «وَإِذًا حاصزت أَهْلَ حضن. قأرادوك أنْ تَجْعَل لهم ذِمَه الله وذمّة 
نيه ؛ [فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه["© 2 : الذمة: االسيف ؛. كفل 11د لق + 
يقال: أخفرت الرجل : ا شاتهاك ا وستقيرته: أجرقفة. لأفه :لا يؤمن. على .من 
أعطى ذمة أن ايَحَدْر ها لطن دمته هوق من "أن يخفر لأمة” للها تعالى . 


0) تفن 3 لصحيح" الخرينتة" 
(؟) زيادة من المخطوط. 


515 - باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبِيّه ا - 


السادسة : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء, 


السياسة ١‏ كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا ينارى: أيؤافق حكم الله 
وم 
1 


حرو مع سه قرة عيون الموحدين سه 


5" باب ما جاء في الإقسام على الله 


عن جندت اين ا غعبذالله اقهال" قال رسول الله كَكِيْدِ : «قال رَجل : واه لا 


َغْفِرُ الله لِفْلَانِ؟! كَقَالَ الله عَز وجل : مَنْ ذَا ب على 
لِْلَانِ؟! إني كد لك لذ وا عَمَلْكَ) . روأه قر 


إيما 


قوله : 
باب ما جاء فى الإقسام على الله 

ذكر المصتفةً" فيه الدديق الاك بن غبدالل الأظني !الله عنه فال: قال 
رسول الله كهِ: «قال رجلٌ: والله لا يغفر الله لفلان! فقال الله عز وجل: من ذا 
الذي بتألى علي أن لا أغفر لفلان؟! إنى قد غفرت له وأحبطت عملك». رواه 

قوله : «يَتَألَى) أي : بعلك» والالة _ بالعشديد _: العلكه. 

0 / ف ا 

اببسم من حديت ابي هريرة؟ ورواه ابو ا عن ابي هريره قال: 
سججست رسبول الله كيد يقول: ١كانَ‏ رَجَلانٍ في بَني ! سُرائيل مَتواخِيَينٍ» فكان 
أَحَدعنا يلال والآخرٌ مجِتَهِدٌ في العِبادة فكان حي إل المَحَتَهِدٌ وى الآخرَ 
مَل الذلبه 034 الهياء الْرَجَنَهُ يوَمًا على ذنب فقال 20 يب لهال! 


60 ل «الصحيحا لشدطة*” 


(؟) فى «السسن» »)5401١(‏ وصحّحه العلامة الألبانى فى (صحيح سئن أبى داود). 


31 - باب ما جاء في الإقسام على الله 


وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. 
قال أو هريرة : تكلم بكلمة أَوَبَقَتْ دنياه أبن تن 90؟ 


الأرلر اذا | التفطوو من الالو عار ابنها. 

الغاة !)كبرق النان أقرب إلى احدنا من شزاك تعله: 

الثالئة: أن الجنة مثل ذلك. 2 

الرابعة: فيه شاهد لقوله: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة. . .2 إلخ . 
الخامسة: أن الرجل قد يُغمّر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 


حَلي وزبي؟ ' َبِعِنْتَ جَليَ رَقيبًا؟! فقالٌ: وَالُ لَا يَغْفِرُ الله لَك! وَلا يُدْخِنُكَ 
الجَند ! 5 بض أَبْوَاحَيُما: فاجتَمّعا عِنْدَ رت العالمينَ؛ فتَالَ لهذا المَجِتَهِدٍ: 
أكدة بل بخادياء أو عَلى ما في يدي قادرًا؟ وقال اهديب : اذْمَبْ فادخْلٍ 
الحَنَةٌ برّحمتي ) وقال للآخر : اذْهَبوا به لضن الثَارٍ) . 

قوله : (وفي حديث أبي هريرة أن القائل وَل عابذ) : 5000-7 اتراكاني 
هذا الحديث: إن ا مُجْتهدٌ في العبادة» وفيه معنى قوله صََلِةِ: «| ِنَّ الوَجْل 
لبتَكُلّمْ بالكَلِمَةٍ: نا يقن أن تللق مآ يلقت : يغلب إل كد به تيا إلى يَوْم 
تلقاه» 05). 


6 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن» (4401) مع المرفوع الذي ساقه الشارح رحمه الله. 

90) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ)» (488/5).: والإمام أحمد في «المسند» (/2)559 
والترمذي في «الجامع» .)77١9(‏ وابن ماجه في «السنن) (7959). وغيرهم من 
حديث بلال بن الحارث المَرّني مرفوعا بإسناد صحيح . 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١15١19(‏ 


ل ---7--11010000 عيون الموحدين عجححح 


4" باب لا يُسْتَشْفَمُ بالله على خَلقِهٍ 


عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابيّ إلى النبي كله 
فقال: يا بعرناكم الله ! اليد التشين . ييا الخللال» ايعاعيم اليم 
«سَبْحَانَ الله! سبْحَانَ الله!»). فما زال 0 حتى علرقة اذللك افي رجه 


عو 


قوله : 
باب لا يُسْتَسْفَعُ بالله عَلى خَلقِهِ 

وذكر [هذا1'» الحديث؛» وسياق أبي داود أتم مما ذكره المضيفد 
ولفظه : عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعمء ٠‏ عن أبيهء عن جده قال" 
النبِيّ ع أعرابئٌ افقاله: يأ ا + الله ! جَهِدَتٍ الأَنفْسٌ عدت العثالها 1 
الأسوال: 120 الأنعام فَاسْتَسُقٍ الله. لكا ؛ فإِنا نَُسْتَشْفِعْ بلك اي اللهء 
وَنَسْتَشْفِعٌ مُ باللّهِ عَلِيْكَ . فقال النّبيُ عل سنشاك! أقذرئ با عنييل؟» : ٠‏ وَسبّح 
رسول الله طَلِندٍ : فما زال يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه » الواقال: 
«وَئْحَكَ! إلا يشتشقع بللو على أعد بن حله.. شَأَنُ الله أغظَمْ مِنْ ذَلِكَ 
وَئِحَكُ! أتذري ما الله؟ إِنَ عَرْشَْهُ على سَماواتِهِ نليهذا ١‏ رقال بإضيمه بثل 
القََةِ 17 وَإِنَهُ لَيعِط به أطيطً الرَّخْلٍ بالراكب)» . قال ابن يسار فى حليثه : (أللّه 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


5" - باب لا يُسْتَشْمَعْ بالل على خَلْقِه كد 


أصحابه؛ ثم قال النبي يَلِ: «وَبِحَكَ! أتدري مَا الله؟ إِنّ شأنَ الله أغظم مِنْ 


010 و ا 0 َ 
ذلك» إنه لا يستشفع بالله على احد. ..» وذكر المحديث .أزواة أبوا ذاود. 


قوله: «وَبْحَكَ): كلمة تقال للزجر. 

قوله : «أتَذْري ما الله؟» فيه: إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. 

قوله: (إنَّهُ لا يُسْتَشْيمَمُ بالل على أحَدٍ بن خَلْقِيه؟ لآن الأمر كله بيده 
تعالى؛ ليس في يد المخلوق منه شيء؛ لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما 
منع ) تعالى وتقدس . 

وفي هذا الحديث الرد على الجهمية» وإثبات العْلوْ. 

وَفبذا الحكهيت): رواه اليو ذاوة ووضيه .علن عاده فيما كان عندة صييكيسنا أو 
حسباء وسكدس عليه . 

وأما الاستشفاع بالرسول كله فى حياته فإنما هو بدعائه يَلِتتِهِ ودعاؤه 


() ألخوهه أب يداؤة اف #الشقن»(48/95). وإسناة ضعيفه؛ فينة محمد بن اإستفاق ابن 
يسار: صدوق يدلسء» ولم يصرّح بالتحديث . 
قال الحافظ الذهبي في «العلو؛ة ص( 44‏ 55): «هذا حديث غريب جدًا فرد» وابن 
إسحاق حجسّة في المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب, فالله أعلم: أقال النبي لل 
هذا أم لا؟ 
والله عر وجل فليس كمثله شىء؛ جل جلاله» وتقدّست أسماؤهء ولا إله غيره؛». 
تال #الأطيطة الواقعا قات الفركل من سجس الأطيط. الحاصل في الرصل داك أضقة 
للرحل وللعرش» ومعاذ الله أن نعْدّه صفة لله عز وجلء ثم لفظ الأطيط لم يأت به 
نص ثابت . 
وقولنا في هذه الأحاديث: أنئا نؤمن بما صحٌ منهاء وبما اتفق السلف على إمراره 
وإقراره» فأما ما في إسناده مقال» واختلف العلماء في قبوله وتأويله: فإنا لا نتعرض 
له بتقرير» بل نرويه في الجملة وثُبيّن حاله. ! 
وهنا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق ععرشيه هما يوافق 
آيات ١‏ الكعاب». اننهن؛ 
وانظر «ظلال الجنة في تخريج السنة» (901/5) للألباني رحمه الله . 


جر 6ل قرة عيون الموحدين 2 7 ح- 


الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. 

الثانية : تعره تغيّرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالنة: أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله . 
الرابعة: التنبيه على تفسير: «سبحان الله). 

الخامسة ٠‏ أن الملل ٠‏ يشالونة الال قاء/ 


“ااا "“كااا اج بلبل"د/ياطاط'بد+:----- لج سس سين 


مستجاب, وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به» كما تقدم تقريره في باب 
الشفاعة وما قبله. والله تعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء فى مواضع كثيرة من 
القرآن» ونفاها في حق من سألها من غير الله. 


رقه 
7 
مق 
7 
ثرا 
1 


حسسحس 55 - باب ما جاء في حِمَابَةِ اللي كله حِمَى النَوحِيدٍ وَسَدَّهِ طْرُقَ الشّرْكِ 


16 ا عي 0 الدَمِي عل 


حِمَى التّوحِيدٍ وَسَدَّهِ طرق الشدكِ 


غلن عراداش بن السهبير قيال : انطلتيت فى ونين شاف إلى 
رسول الله “كلك فقليا: أنت سيدتاء فقال: «السّيِك الله َبَارَك وَتَعَالى). قلنا: 
وأفضلنا نضلا. وأعظمنا ايا يأ فقال: طرليا بِقَوْلِكُمْ 1 بَعْضَ قَُوْلِكُمْ) 


و 


وَلَا يَسْتَحِرِيَنْكُمُ الشَيْطّانٌ) . روآأه يو هاود ١‏ "باس 


قوله : 
ما جاء في حماية النبيّ 155 
حمى التّوحيدٍ وَسَدّه طَرُقَ الشَرْكِ 


معينا الفوعيق أن ينقصن» وقد اشتمل هذا الكثابه . على اجتميارة. د على أقثر 
ذلك» والنهي عما ينافي التوحيد أو يُضحعِفُه يعرف ذلك من تدبّره وعرف ما 
تضمنه بايا بابًا. 


قوله فى حديث أنس: 3 بها غالوا” يل رفول الله ! با ام 


)١(‏ في. «السئن» (44805): وصححه العلامة الألباني في «صحيح سئن أبي داود». 


قرة عيون الموحدين ججح 


خيرنا! وسيدنا وابكؤؤسيدنا! نفال” الثبا أبهاالقاش]!. ونوا بتزلكي) .زلا 


يَسْتهْوِيَنكُمْ التُليطانُ؛ أنَا مُحَمَدُ عَبْد الله وَرَسُولهء ما أحِب أنْ تزفعُونى فؤق 


خيرنا! وسيدنا وابن سيدنا! فقال: «أيها الناس! قولوا بقولكم. أو بعض 
تولكم. ولا يستهويئكم الشيطان» أنا محمد عبد الله ورسوله'): كره ذلك لثلا 
يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء؛ كما تقدم في قوله: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)7'. 

وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته عليهم.» حذرهم مما يكون ذريعة 
إلى الغلو فيه. 

وقوله: «أنا مُحمَّدُ عبدٌ اللَّهِ ورسولة»: فأعلى مراتب العبد هاتان 
الصفتان: العبودية الخاصة» والرسالة» وللنبى يَلِةٍ أكملهاء وقد أخبر تعالى أنه 
رملائكته يصلان علية وأدل آنه أن بلبيلوا عليه0"» واتني اليه ابألحسن ثناء 
وأبلغه. وشرح له صدرهء ليست عنه وزره» ورفع لهأ ذقرة» افلا يذكر في 
الأذان والتشهد اوالخطب إل ذكر معه صلوات الله وسلافه. علية. 

وأما إطلاق السيد: فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في «بدائع الفوائد) 
ما نصه: اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشرء فمنعه قوم» وثُقّل 
عن مالك». واحتجوا بقول النبي يل لما قيل له: أنت سيّدناء قال: 
«السّيْدُ الله0©. وجوّزه قوم» واحتجوا بقول النبي كَل للأنصار: «قومُوا إلى 
سَيدِكه) (4). وهذا أصح فد المحييشة الأييل . 

فال عؤلاء:؟ الي اضل ما يضاف إليهء فلا يقال للتميميى: سيد كندة». 


01 أخرجه الشيخان من حديث عمرهء وسبق تخريجه تحت الباب (18). 


عع 4د ص 14 


ُ م 5 : ا فاعض 6 في 2 م 6 7 ع" م 1 
(م) كما في قوله تعالى: إن أَلَهَ وبَلَبِكَتَهُ يِصَلْونَ عل لبي يتأها الذي ءامنواً صلا عليِهِ 
ا | م ا الس أربي 854]. 
ينثا نيعا ل [الاسرابة اها 
مم سبق تخريجه قريبا. 
(:) أخرجه البخاري (553 2)7٠١‏ ومسلم (17546) من حديث 5 سعيد الخدري رضي الله 


عنه . 


0" - باب ما جاء في حِمَابَةٍ النّئَ لِِ جِمّى النّوجِيدٍ وَسَدَهِ طْرُقَ الشّرْكِ 


نئي المي الول الله عَوَّ وَجَلَ) . ووناة المطاان 1 ستتك ليك . 

الأولى]. يعدي الباسى هن الغلو. 

الثائبة : | .ما ينغي أن يقول هن:قيل .له: أنت 'سيدنًا. 

الثالئة ١:‏ إقوله: رلا كه الشَيْطَان) مع أنهم لم يقولوا | ل السفى . 
الرائعة ! ! قوله: ما ل أن تَرْفْعُونِي فُوْقٌ مَنْرْلتي). 


ولا يقال للسلك: سيبك ٠‏ السيشين . 

قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يُطلّق على الله هذا الاسم . 

وفي اهنذا نظرء. فإن السبد.إذا أطلق عليه تعالى فهو فى مدزلة المَلِك 
والمزلي اوالربيةة. لا يهنن اللق؟ يطلى عل "المشلوق : ١‏ انعهن 

قلت: فقد صح و ال عباس رمني اله عديسا أنه تالاطلي مني 
قول الله تعالى: أنه أَلصَحَمَدُ 4)2: إنه السيد الذي كمل فيه يكرا أنيزاء 
السيوية " وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى 0 


قد 
ا 
عق 
ا 
رق 
ا 


)١(‏ في «عمل اليوم والليلة» ٠٠١١1/8(‏ - السئن الكبرى). 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١61/(‏ وابن حبّان في (صحيحه)» 2)188/1١4(‏ 
وإسناده صحيح على شرط مسلمء كما قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على 
«الإحسان)» . 

(؟) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (597178) بلفظ: السيد: الذي قد كمل في سؤدده. . 
وفيه نتمة . 


() أخرعيه ابن اجرير 9004 


قرة عيون الموحدين سج 


71 - باب ما جاء فى قول الله تعالى: 
7 م 7 | 0 2 34 الا 207 رو م 
وما قدروا الله حى ذذرق وَالارْض جميعا به وم 
لْقَيمَةَ ...» الآية [الزمر: 5107] 


سر ىو سر 


عن ابن مسعود رضي اششاشيئة قال: جاساهين يلق + الاحيجان إلئ 


أيما 


قوله : 
باب ما جاء فى قول الله تعالى: 
«وما هدروأ أََّهَ حَقَّ مذرو-» 

أي: من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية. 

قال السداد ابين كقيس رعفيسه الل تعالى!!©: [يقول تجالن ]لان 
المشركون الله حَقٍّ قدره» حتى عبدوا معه غيره»؛ وهو العظيم الذي لا أعظم منه. 
القادر على كل شيء» المالك لكل شيء؛ وكل شيء تحت قهره وقدرته . قال السدي : 
ماعظمرء عق عاظةة ٠‏ وغل ساممة بن كمي : لو قدزرء حر شا لما لبا ل 

وقد وردات أحاديث كثيرة تتغلق بهذه الآيةء الطريق فيينا وف أمثالها 
ملعب السبلف) وهو إعرارها كما جاسم بمن. غير تكييقم ولا تسر يليت 


.)51/4( في اتفسيره)‎ )١( 
55-0 لرة زيادة من المخطوط. وهي موجودة عند ابن‎ 


السلسست .001 د بات ها جاد في قو| لالظ عمالى + «وقا كوا اله عل تر الاب 


رَسُولٍ الله كَل فَقَالَ: يَا مُحَمّدًا إِنا نَجدُ أن الله يَجْعَلُ السَّمَاواتِ عَلّى 
إضْبّع ؛ ولا كفن علد صْبّع ؛ والشكهن شل من وَالْمَاء عَلَى ضْبَع؛ 
الى عَلّى إضْبَع . ا الخلقٍ عَلَى إِضْبَع ؛ قُول : نا المَلِك. تك 
ا اك نَوَاجِدَه تَضِدِيقًا لمول' الحبْر» ثم : #وَمَا دروا الله 
ار وَالْرْضُ ِيِكًا قبْضَدُهُ ْم الْقِيلْمَةِ. 4 ا 


وفي رواية لمسلم: وَالجِبَّالَ والشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعء ثُمّْ يَهُزْهْنّ فُيَقُول: 
نا الك نا الله.. 1 


وفي رواية للبخاري : يَْعَل السَّمَارَاتِ عَلَى إِصْبَع . وَالمَاءَ وَالغْوَى عَلَ 
امب وَسَائِرَ الخَلّق عَلَى سيم . أخرجاه. 


عالا: اله امسمدا إن لحف أن الله يجعل الشلراث على موه شين عان 
إصبع» والشجر على إصبع» والماء على إصبع» والغزى: على إتهيم :. وسار 
الخلق على إصبع. فر ا المدكت . نوا النبي كله حتى بدت نواجذه» 
تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ: #ومًا قدروا الله حنّ هدر وَالْأرْض جَسِيصًا قبِضِكة 
2 لْقيَلْمَةَ . . . * الآية): وهكذا رواه البخاري» ومسلمء والنسائي من رق 
عن الأعمش به. 

وقال البخاري: حدثنا سعيد بن عَفْيرء قال: حدثنا الليث» حدثني 
عبدالرحمن بن مسافرء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن»؛ عن 
أب هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول : «ِيَفْبضٍ الله الأرضى: وَتطوي 
السَّماءَ بِيَمينِهِ فنفرل :آنا سيت . أبى ترف اانا نم أفرصة نيو نذا 


الوجه . 


)١(‏ البخاري »)581١١(‏ ومسلم (71785). وأخرجه النسائي في «السير » (131889 - السدن 
الكبرى . 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (؟48117). ثم أخرجة أيضًا (563154: 87/)». ومسلم 
في «الصحيحا (/171؟) من وجه آخر. 


قرة عيون الموحدين سح 


ولمسيل؛ عر لين عمر مرفوعا: اتطوي الله السَمَوَات يَوْم القَيَامَةَ ثم 
بألمذية بيده اليُمئَل ؛ م بقل أنَا انالك 1 الحَبَارُونَ ؟ 7 المتَكبّرُونَ؟ 
نُمْ بطوي الأرزضين السُبِمَ ثُمْ يَأَحُذُعَنْ بِسِمَالِه ثُمْ يَقُولُ: أنا المَلِكُء أَيْنْ 
الجَبَارُونَ؟ أبن المتكا 484 


(ولمسلم طن | انيل حيقين اشر فوعنا : ابطيوي الله السموات [يوم 
ااا ثم للملا بيده اليمنى. ٠‏ ثم يقول: أنا الملل أَنِنَ الحبّارونَ؟ أَيْنَ 


المَْكبرونَ؟ ثم تطوي الأرض بشِماله. ثم يتقول: أنا املك ؛ أَبْنَ الجَبَّارونَ؟ 
5 المكبّرونَ؟») : كفا ويو رن ل يهيياة. ٠»‏ قال الحميدي: وهي م 

قلت: وهذء الالسافييك وما في معناها ‏ وهي اكير لها اميك على 
عظمة الله وكماله وعظيم قدرته» وفيها الرد على الجينة والأشاعرة» ونحوهم 
أيفما . 

وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يدل على كماله وعظمته 
ورجللالهء وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وبحمده». لا يصلح منها شيء 
مَك مقرّب» ولا نبي مرسل» ولا لمن دونهما. 

قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من 
أوله إلى آخرهء وسئة رسوله كله وكلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر 
الأئمة: مملوء بما هو إِمّا نص أو ظاهر أنّ الله تعالى فوق كل شيء» وأنه فوق 
العرش» فوق السموات مستو على عرشه. 

وذكر ها يدل على ذلك مد الكثكاب: والستة: 

وقال الأوزاعغى :كنا والقابعون القرافروة - نقول: إن الك تقال لا 
فوق عرشه. ولثامن إبنا وردت به السنة . 


وقال أبو عمر الطلمنكي في «كتاب الأصول»: أجمع المسلمون من أهل 


00 برقم (1/4؟). 


سس 5 - باب ما جاء فى قول الله تعالى: #وَمَا كَدَرُواْ ألَّهَ حَنَّ مدرو الآية 


ورئوف ل ابن عباس قال: ما السماو ابت السبع 2 السبع في 
كف الرّحْمِنِ إلا كَحَرْدَلَة في يَدٍ اه 


رقال ابن خريو ”17 دق يونسء. أنبأنا ابن وفسنء؛ قال كال ابن 


المة طلن أن الله ينثو عاق جوشنه: بذاته. ذَكرَء الذعية 4 «كتاب الفلوة . . 
وقال أبو عمر الطلمنكى فى هذا الكتاب أيضًا: أجمع أهل السنة على 
أن الله تعالى استوى غلنى غرشهة على الحتيقة' لا على الشعان. 
1 3 7 هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: 
2 2 م1 كه 4 ولحو فلك “من» من القرآن أن ذلك علمة. وَأ الله فوق 
اي 4 ا غعرشه كيفن شاء .. هذا لفظه:فن كتابه : 
وفالاالسافظ الذهيئ : وأول مقالة سبعت مقالةد فق أكر أن اا تسلا 
فوق العرش هو الجعد بن درهم» وكذلك أنكر جميع الصفات». فقتله خالد بن 
عبدالله القسري» وقصته مشهورة. وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام 
الجهمية» فأظهرها واحتج لها بالشبهات ٠.‏ وكان ذلك فى «اشر عطير التابعين» 
فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر؛ مثل الأوزاعي» وأبي حنيفة»؛ ومالك» 
واللببيت بن يفيل ؟ والثوري» وحماد بن ريد »6 وحماد بن 0000 وابن الشارك» 
ومن بعدهم من من أئمة الهيدى ؛ 7 اداه 0006 من 31 السية 
بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل» 


. رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (0٠1:28؟) بإسناد حسن‎ )١( 

(0) فى الفسيرة» (؟4811). 
وإسناذ التحنديث الأول مرسلء : وابن زيد هو عبدالرخمن بن زيدبين أسلم؛ وهو 
ضعيف كما فى ا 
فددع كد كما ذك ذلك الألباني في 20 35 .)٠١‏ والله و 

ا ا نف" 


قرة عيون الموحدين حتسسه 


زيد: 00 أبي ؛ إوال: ناد 0 الله ككةِ : «مَا السَمَارَاتَ السَّبْعْ فِي 

فال: وقال أبو ذر رضي الله عنه : ربسيداء اذ الله كَثْةٍ يقول: (مَا 
الكرْسِيُ في العرضي إلا كَحَلقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ الويف بين اقدرن َلَاةٍ مِنَ الأرض». 

وحن ابن مسعود قال : 01 بَمْنَ ‏ السهّناء الدَّنْيًا رَالِْي تلِيهًا فا عام 
رَيَئْنَ كل سماء ‏ ا 0 بين بِيْنَ السمَاءِ السَّابِعَة اليا 
عام وَبسنَ الكرسِي ها 00 قام. وَالعَرشْ اقرف 8 وَ الله لوق 
العَرّشء لا يَحْفَ عَلَيْهِ شرن م" ا 00 

الخرجه اريزا اللي بن سلمة. عن عاصم» من نيه عن عبد الله . 

ورواه بنجحوه المسعودي عن عاصم.ء عن أبي وائل». عن عبدالله . 

قاله الحافظ النيىن ريد ١١‏ اشملك. 

قال : وله واي 

وعن العباس بو عبدالمطلب رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله عَتَلِيد : 
«مّل ذْرُونَ كم بَئِنَ السَّمَاءٍ وَالأزض؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 


مله الضنات» اوتنقئ عليه التشزيه» كينا ننى عن الفسته “فقال: ا 1 
س3 وَهْوَ أَلسَمِيعٌ الْبَصِر» [الشورى: .]١١‏ انتهى من «فتح الباري"" . 
قوله: (وعن العباس بن عبدالمطلب): ساقه المصنف مختصراء والذي 


,)8941/( أخرجه ابن لخزيمة في «التوحيد» (١/747؟  747)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
والذهبي‎ »)85١1( والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ »)58١( وأبو الشيخ في «العظمة»‎ 
في «العلوا (5/!)؛ كلهم من طريق حماد بن سلمة به.‎ 
وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء‎ »)85/١( وأوزده الهيشمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. ورجاله رجال الصحيح)‎ 
.)8817( والبيهقي في «الأسماء»‎ »)3١8( وأما طريق المسعودي: فأخرجها أبو الشيخ‎ 
.)15  10(ص انظر «العلو للعلي الغمار؛‎ )١( 
.)؛:ا//١8(‎ )0 


سح  ”*>‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: لوا كَدَرُواْ ألَّهَ حَقَّ مدر * الآية 


1 1 3 30 َ« ننه 4 6 5-6 ام 7 مم بت . ُ © َ 
«١بَبِتَهُمًا‏ مسِيرَة حَمْسِمِائَةٍ سَنَةِ وَمِنْ كل سَمَاءِ إلى سَّمَاءِ مَسِيرَة خمسِمائة 
ل مسو - 0 0 اس 56 52 "عراس هه لم ,ع - ص 
سنه ) وكثف 1 سماء خمسمائة سلهة») وبين السَّمَاء السابعة وَالعَرزرش بحر ؟؛ 
ا 0 700 لي 200 ل - 0 5 9 ١‏ 3 200 
بين أسفله وأعلاه كما بَيْنَ السمَاء وَالاآارض» والله تعالى كوف ذلك ولبس 


يَخْفَى عَلَيِهِ شَىْءٌ مِنْ أَعْمَالٍ بَنِي آدم2. أخرجه أبو داود(2 وغيره. 


فى اسنن أبي داود»: عن العباس بن عبدالمطلب قال" كنت في البمطحاء ء في 
عصابة فيهم يك اللّه ينه فمرّت بهم اناب فنظر إليهاء فقال: «ما توبية 
هل أفاتوا- الشقنات» قال: «وَالمَزْنَ) . قالوا: وَالمُرْنَء قال: «وَالعَنَانَ). 
قالوا:. والغنان .فاك أبو فاو : له نتن العَنانَ جدًا -. قال: «مَل تذرون ما 
بَعْد ما بِينَ السماء وَالأَرْض؟؟. قالوا: لا تذري. قال: (إِنَّ يُعْدَ ما بَبِئهما إِمَا 
واعذة أوْ ينكان أو تلاك وَسَبِمُونَ سْنَد 3 الما وكيا لاف ا د 
سَبع سموات نم رو ع3 بر وي د ا 
سماء : ثم فوق ذلك ثمانية أوعال؟؛ , بن أَظْلانَهم وَرُكبهم مل ما بَينَ سَماءٍ إلى 
سماءء ثم على ظهورهم العَرش ؛ ين انز ل ع ا 
سماء . ثم الله تبارّك وتعالى فوقٌ ذلك». 

قال الحافظ الذهبى: يواه أبؤ داود “بإشياد: هق ١:‏ زووي#:التريدي 
نحوه من حديث أبي هريرة» وفيه: ابُعْدُ ما بِينَ سَماءِ إلى سَماءِ حَمسُمالَة 
عام» . 

قال: ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير 
القافلة مثلاء ونيف وسبعون سنة على سير البريد. 

قلت: وهذا الحديث له شواهد في «الصحيحين) وغيرهماء مع ما يدل 


وع افن "«النتن» (641052) وليس هذا لفظه. وإنما هو بنحو ما ذكره الشارح . 
وإسناده ضعيف؛ تمرّد به مساك بن حرب عن عبداللّه 7 عبنيز 5 وعبدالله فيه جهالة 
كما قال الذهبى فى «العلو» ص(50). وقال البخاري: لا يعرف له سماع من 
الأحف ين قبن .دمعلا شق ردابت .عته.. 
وانظر «ظلال الجنة» (//اه) للألباني . 


قرة عيون الموحدين عححح 


عليه صريح القرآن» فلا عبرة بقول من ضعفه. 

وقد ابتدأ المصئّف رحمه الله تعالى هذا المصئّف العظيم ببيان توحيد 
الإلهية؛ لأن أكثر الأنناا شمن تأر قد لبسهلواً هذا االتوحيد: وآأثوا بما يناقيه من 
الشبرك والفعديد: فقام هذا الشيخ ببيان [هذا1'؟ التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل» ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد. 


فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأهور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه. وأعطاه 
القدرة على الدعوة إليه» والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته. فقرر 
هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب». ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء 
والصفات؛ لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم؛ الذي خاض 
فيه من ينتسب إلى العلم . 

وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم. 
وأحسنوا الظن بأهل الكلام» وظنوا أنهم على شيء؛ فقبلوا مذهبهم وما وجدوه 
عنهم. فقرروا امنذعبه» البجعهميةء واليهيلوا في توسحيق الأشماء والعنفاات») 
وحخالفوا ما دلث)| غليه انضوص. الكتاب والسنةء وما غليه سلفب الأطة ف وابية 
الحديث والتفسيرا من المتقلمين . 

وما زال أهل السنة متمسكين بذلك» لكنهم قلواء فهدى الله هذا الإمام 
إلى معرفة أنواع التوحيدء فقرّرها بأدلتهاء فللّه الحمد على توفيقه وهدايته إلى 
الحق. حين اشتدت غربة الإسلام؛ فضل عنه من ضل من أهل القرى 
والأمصار وغيرهم» وبالله التوفيق. 

وقد اجتمع في هذا المصئّف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة 
ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله : 


)١١‏ زيادة من المخطوط. 


سس *” - باب ما جاء فى قول الله تعالى: وَمَا كَدَرُواْ أنه حَنَّ مَدَرِوِ# الآية 


لا تفسير قوله : مايص سفت ركه وم الْقَيلمَةَ © 

الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه كَلْةء لم 
يتكروهاء ولم يتأؤلوها. 

الثالثة: أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي يَلْخِ صدّقهء ونزل القرآن بتقرير ذلك. 

الرابعة: وقوع الفييك من زسرل الله كي ده 000 لسغي هذا اليل 
العظيم . 

الخاسية : التصريح دكن البدين) ون السيفاو ايف و لبيك اليمنى ٠‏ والارضين 
و اليد الأرى. 

السادسة: التصريح بتدبيتها الشمال . 


والاوللية النساء تلاك ما لها مسرن ابم والشكين و باتشبيلة 
والأمير والشهي التي سو :دينشه. 2‏ وجؤاوه يوم التسعتاء البانبي 


كسان الله عا سيك المرسلين ؛ وإمام المتقينخ محمل » وعلى آله وص حبه 
أجمعين : وسلم تسليمًا كثيرًا أ يوم الدين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالية .0 : 


)١(‏ ورد في نهاية المخطوط: وصلى الله على منيدنا جد تعخلى أله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيدا. آخرهء والحمد لله أوّلاً وآحرّاء وظاهرًا وباطئاء والحمد الله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. وكان الفراغ يوم الجمعة المبارك الثاني والعشرين من شوال سنة 
خمس وثمانين ومائتين وألف». بقلم الفقير المقر بالذنب والتقصيرء الراجي لرحمة ربه 
العليم القدير؛ عبده ابن عبده محمد بن ناصر بن عبدالله بن عثمان بن حمد بن 
حسن بن عزاز الحنبلي مذهبًا. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات» 
والمؤمنين والمؤمنات. آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


حر مسسسسسسلللبببب بسلاب قرة عيون الموحدين حححح 


السابعة : ذكر الجيارين والمتكبرين عند ذلك , 
الثامئة : قوله : «كخردلة في كف أحدكم». 
التاسهة: عظم الااوسي بالنسيبة إل السماوات . 
العاشرة: 2 بِظم الكوش بالنسبة إلى الكرسي . 
الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء . 
الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء؟ 
الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي؟ 
الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء؟ 
الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 
السادسة عشرة : أن الله فوق العرش . 
السابعة عشرة : كلم بين السماء والآرض. 
النامنة عقر ة: ‏ ككلس كل سياه لحسييالة سباة. 
التاسعة. عشرة: أث. البخ و الذي فوق السمناوات بين. أسفله وآاعلاه مسيرة معان 
سرنة . 
والله أعلم . 
والحمد لله رب العالمين» وصلئ الله على سيّدنا. محمدء. وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


ثرا 
1 
ثرا 
7 
درا 
١‏ 


الفهرس “50ةكلللتتل0لثتثك33 .]4 


مقدمة الناشر اوس شال عواكد . .لي شيك لد ا 
ترجمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وا يوادت حا رسي ل 0 
ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ع ع ب ل 
مقدمة الشارح لل لعو اياسم الما د اع ان عدوم وي وا ا 
١‏ دابياب اففيل التوحية وما ركفن :مين .الذنوب صعدا + قرام لس ريا 
؟" ‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 0 0 1 101001 
#ذاناتف الفورفقه من الشرله مدير ال ل لدي ا 
دكات المهة إلى ؛ لحان :له اله إلا: الله 1 
اننا سد الث هيك وضيافة أن لآ إل إلخناشه ا 1 
5 - باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه . 
٠‏ - باب ما جاء في الرقى والتمائم لجع يا 6ه د بنع 4 الي وال يه" 
8 "باب :مم تبرك بشجر :أو. حجر ونحوهما ع ل ل ا 
4 - باب ما جاء في الذبح لغير الله ل ا ا ءارك ولو شيم ا 1 
٠‏ - باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 001 
يئاضق مود القرك للق لخي الله ال 
يي بانيو هو القير له "اسه اة8 بغر ابله ل ا 01 
8# الينابافى. عرد العيرك أن إشسفييكة تير الله تغالى .أو يقصو غيريه دانت .د 


42م م اي ل 


15 - باب قول الله تعالى: أكون ما لا يق ميا هم يلوه )> 


حر ممسسسسسسس سلب قرة عيون الموحدين سه 


المو ضوع الصفحة 


في لعن بتر لير 


8 - باب قول الله تعالى: #حََّ إِذَا فرْعَ عن قلويهز لقت الوا ما امإنايال وك .د اه ,ا ١‏ ونا 


3 ابابب السلاطة عط ا ا لس ا ا عض الوه 
١‏ - باب قول الله تسال ‏ الإإتك [ فين 4 لنكد» الل الام للد لم 


6 - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين ا 1 
5 - باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا 
عبده؟ ! 6 6 مساح ديع طش ا و دا عط القت ب ماك 2 ع وما مع ولو ل ل 1 00001 


دون الله ٠‏ ع نوع عا هل عقة امهلو ١ 1  وازدل ١‏ مقالة ٠١‏ للك 2 و الم مده ب عله لو ارماك لا م 1 1 50 


يوصل| إلن انه م ل لي .ا 1ك ا ١‏ ألم ؟ 


"٠‏ 29 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبذ الأوثان ال ا ا 
7 ان بابب هنا ععاء اق | اسار للا ا يض يي سج سات واوا كا بلا لشو مر 14 
1 ب ياب يان شيء من آلواء السعفر ع عي موي اح اي بع سا 0 
0" - باب ما جاء في الكهان ونحوهم الح لدع وف ءا ملو ديق لوه ا 
5 - باب ما جاء في النشرة 4د ف 44ل ابعر ماله عو عو عام د 0 لداع ال ا لا ل 0 
1 نيا ما 0 ولحي د الوا ا مع نإ مه ع ع مدن ل ادي | لا 
8 - باب ما جاء في التنجيم ز 2 ز<2<ز 2 <ز <ز< ز ز ز ز ز ز ز [ ز ز زذ 00606077 
.2 باب ما جاءا فى الاستسيقاء | بالأنواء للد حي ا ع لاا ا 0" 
٠‏ - باب قول الله تغمالى” الأزيرت النآين اع يكح ين كرو أقر ا لل ل 

كسب 4# لي ا سس اشوا سس ل ا 0 
"١‏ - باب قول الله تعالى: #إنَمَا ذلك الشَّبِطنُ محوْفُ ويام 4 لع عم ل ل 0 
؟- بات قول الله تعالى - #وَعْلٌ ألو هَتَوَكَلَا إن كُثر مُرْمِنِاِنَ» ال 
؟كن بان فول اق سان : قينا مشي أقر علد ,لت للد ارا ٠‏ 

لْقَومُ الْخَيِرُنَ )4 ا ا ا سس ادس ا 1 ا 00 
5" - باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله مد عو نوع ا 00 


هو ف لآب ما جاء ذ في الرياء وم اع ين ا لي ا ا ا رع ا ا ىلا0 


الموضوع 


61 دياب من /الشراك: إراقة :لساك بعتمله الدنيا ا ل 1 0 


“ا - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرّم الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله دج م سدم كا | لا 000 


د ياب اقول الله. تعالن” #آلم تر 31 ازيرت يمون نهد +امنوا يمآ 


سر وين و 


سرع عر ا 0000 3 ل سر سس سيب ارس 8 ا ع 
إليك وما أنزل من بلك رَيِدُونَ أن ييا إلى الطل د َ# ا لوال 
ه” - باب.من جحد شيئًا من الأسماء والصفات اا 1 اليك ا ا 


5 
١‏ 
57 
الث 
55 
هه 
5 
با 
0 


باب قول الله تعالى: ##يِعرفونَ نِعَمَتَ الله ثُمّ ينكررنا4 الت اا 
- باب قول الله تعالى: #قّلا جَجَْمَلُواْ ينو أندَادًا وَأنسْمَ تعلموس »4 ا 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله لك ا الو ب ل 
ايانث قول::: نما شباء الله وشت أي خا الحم و متام ب يوه زياع ا اع ع 1 


دابابد مرج سب الدهر ققد أذ الله او جا 2 لعي ا ل ا ل 


- باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ماع + ل ال ا ار 00 
باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم لأجل ذلك م 
- باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول كَل ا 
-. باب ما جناء في قول الله تعالى : «وَلِنْ أَدَفْنَهُ يمه نا ونأ بَعْدِ َيه مَسَّنَه 


: 0 لي ل 1 اه ري رسم وا 
- باب قول الله تعالى: لأفْلَمَآ َاتَلهُمَا صلِحًا جعلا لم سركاء فيما +اتلهما » 


ميد 


كنات قو اشاتباك : يي الأنه للدي اتمرة 4 ا ا 
باب لا يقال: السلام على الله اع ل حي مقا بلي ا ل اا لير 
وباب قرول اللوب ضفن لي إن شئت ل ل 
فأ بات لا يقول : .عدي :وأمتي ود علطم الوا ل ا ل لا 
ذابانت ل يد من سأك بالل اا ا 0 
- باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ل ل ا ا ل ال 


ما يأنب النهى عن سب الريح 8 ااا اله اه نه نه اه اوه اه 88 0206 40 الم لاه و ا 00 

.- علي رد ا م و روس سخ ماس 
- باب قول الله تعالى : #يَظْنُوبَ بِآسَّه غَيرَ أ 
باب اما اجاء فن'امتكري القدر نامع .لحم لون لل ابم سه يف٠‏ 


ها 
و ١"‏ 
"5 ع١‏ 
1 5 
2006 
١١‏ 


حن ‏ للك سيم قرة عيون الموحدين سه 


الموضوع الصفحة 
"٠‏ - باب ما جاء فى المصورين بدن وا يل ابولق عد يولك اي للق لا لما ا ل ا 1" 
١‏ دابانن ما تجاياق) 00 الحلف وال ل ال الفلا ال ولت ليما 
55د باب هل هال الما 00 الله وذمة نبيه با ادح اليا اشللة د مسار لل 4ك 
بايا ا ملا ” الإقسام على الله ومسا اليل الك ا م 
45" - باب لا يستشفع بالله على خلقه ا لل ل 1" تر 
4" اباب ما جام 'فى |(00لية| النبى 01 تيل التوحيد أوسده طرق الفرك 750 رم 
اوباب ما جاه ا قول لله تعالى : '«وبا قَدَرُوا انلك لعن . درفي ىاش 

جَمِيِصًا قِْصَكُهٌ يوم الْقِيلمَةَ ...»4 لس ا د م ا وال ل ا لاا 


